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تاق اللفة 1 .ل | 
بقلم 1ج :عي لق 
إذا كان أمر اللغة أنها . تسمية تدور حول حرف + الي » +.وهذا 
الحرف يختضر الهاء والجيم من كلمة ( لهجة ) النسولة بن « اللثة » ء 
ب دأن أبة لفة نبعت وتكوات من « الحادئة.» المارية التي تطلب 
.نويا فجاء الصوت » فالحرف » فامتلع الثنائي وسيلة كالجسسج. الى 
. الكلمة في التعرين ».فان اللغة العربية هنا ء لا تختلف عن ة لغة أجرى 
.ولكها با ها من تجرية في الستدام » والعانة لبى كل جو جبسيوم » 
., قميزت بالأمور التالية : أ 
أولا : : لابقاضة الحجة » حي لكام دكت ف بهلي . 
- وإطارها .., ا 
ثانيا اللوامة الدع لي أ ير 00-6 5 
اتزمز بها 16 5 
لثا : التناغم الرياضي > موقت بمؤسيقية رالمة ف 
والانسياب التأليفي » والوقف".: 1 
بجزايما. التاسل التوالي في الاشتقاق» انخاذا + وتبائل , يكين ف نم 
5 الل م الولاء والنةاعية» وبمار عل ا" 









شم »لقا كان 5 :الفاعل بديل” ا القطيع. مندىا الومية ف 
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حركة الفعل » وتولد المادة المكانية » فان الصفة المشبهة التي هي ظاهرة 
عجيبة في اشتقاق اللغة العربية والتي تدل على لصوق الصفة با ملوصوف 
كأنها من جوهره » وذلك يفال على شيدة ارتباط العربي بالشمائل » 
ووفائه للسجايا » نظرا لما تتميز به الصفة المشبهة من رشاقة وفاعلية » 
الشىء الذي ِل حركية الزمن فيها خلافا لاسم الفاعل » ويضعها في 
الخضور الثام خارج نطاق الونجودين : الؤمان واللكان * 

من هنا يبد ىتنا إن حقدارة العربي في .هذه البقغة فلتي يظركز 
:إظارها وجود ضر » قلننظين » بصرا » اليم »الجيرة » الهنام »:فينيقيا » 
ومن قتل مادي .وبابل:» وأشيوز »تلك البلدان التي سئقت في اظاهسر 
حقنازة الهرب: بالاشنلام » وتكنها غيا حتتيقة الامر ونجوهره متسبوفة » 
وان باك #لستال من شببّه الجزيرة أقندم .تكثير من ايل أو مض ءافي 
مضمار الحضارة » والشاهد عنى ذلك أمران : هذه اللغة بمنظورللتناث 
الجاغلي » وى جاتبه"المشتاز الغربي الماثل فيا بظرط في -تدمر + والحضدر 
والاخيضر » والذي هو صورة لما هو مغمور تحت رلل“للاحقاف 2 
ورين » وعبقر » ؤؤباز » وشؤاها ٠‏ 

والثاني : مناخ هذه البقعة الشمالية » وروعتها'في يجذب الأنسان 
ليزرع وشمر ين رَبؤْعًَا لذقالاء.الدقاق » وللخف برة الشعشعة » 
والتربة المشبوبة الثبقة الى الخطاء * 

قد يمجب الطاجب لهذ القولل' » ولكنه ببيجذ فيه تلطه من #افتكر 
الزياضي ساغة يعلم ان تبدلات جنولؤجية حصات في شسبة الجزيرة 
العربية ف السمال خصوصا ء انها كانت مولد البشرية الأوك في القديمء 
وبْذا نات لفة منشمترة » متكثفة » غنية ' مازالت تحفظ فنا بجق فكر 
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العرابيبالقتشعديم. » اذ. هيي كائن. اجتصاعنيي فلسخي > فلي يضوكل 
شكرونه القسبه" المتحفل. في ونه الشسسسن90) , 

لبنتا في حاجة ان. التازييج.» فكثيزناً: ما يجور أد. يخطن*" أو _بضيعه 
فيسعتبهمء ولنا فيه ألفافك اللغة غنية » ومنطاق علمي/دقيق » لذا لن أبجث 
فيه الاسماغ والافعال: ومشققاتها بمقنسبداز ما أبحث في الحزوف » تلك 
الحوادث الصّور في الابجدية » التي منها تتركب الالفاف في التعيير.» 
وتللك: الحررؤنقنا الريمزيية التي. تشديين الى. الروابط بين" الكلمات » مثليا هي 
قائمة بذاتها. اكتفاء” غ وجحضورا' ٠‏ 

أخينا. الصزفيون والتحاة: في جعتل: الاسم والفعل :ضباحبي معنويا 
منيتق »أو مع إلزمان:» وأله العريف الاممتى: له.الا بسواه. مني يفغتل 
أوداسي» وفين يقينني«انه الخرف أدق” فير النسندلالة عل المعنى المكتفئي 

العزبيةة أغنري لغات الارض: بالخروف الزبامزة »: وقزآنها: الظيم: 
شاههد » وهي تشير. الى أررقنة وألطف ما فع:الزمان. والمكان مرنن متقضد » 
وتقدتسست. العزبهة » التئ؛ بها. شعشنعت قداسة- القرآن. ٠‏ 

هاك. حزويف النجز. » الاستفهام » الشزط » التعجب » التاكيفد » 
المضدر » تلاك التي وسنمها الضرفيون. والنحاة بالابهام,* 

الابهام .في الفن. لرومنما بإزم.» إذا أن" الوضونج مزت:؛ والموت: 
انقطاع. لنشوء ولادة جديدة؛ مثل؛ ببت٠<‏ يول :إبلوان. » ٠‏ 

« الانمان:تحت لتاب يفسج مجالا للانسان«فؤق الترناك 6 .: 

لذلك فالاهنام رمز للحياة بكل مشؤقاتها' ». ومثيتات؛ السعي في: 
متاهاتها » لكي تحاولا النفنَ دوم أن. تجد ذا -طريقا فيه شعابها ؤامري 


هنا كارت :«: البكرة »م في العربية مثار السؤال » وفضبياء لاينتمي في٠‏ 
نحريك الروّية والرؤيا » وما هذا .التنوين الذي _يصادف آخر النكيرة. 
الارضدى> لكثير. نطو : » وللسؤال » واحتدام العزيية. نحو الفوق , 
والتخت والأفقية » وكان:ما: بخصل في جوف الأرض من. ارتماض, سباعر, 
بعلي ويتوق*الىة الظهوز هو بالذات.ما: يحصل في داخل الانسان » وعلى 
شفة. اللفظة :النكرة + 
لى-آننا تتبعنا دلائل أدوات , الأستفهام عن الزمان والمكان 57 1 

سائر الميهمات ء لوجدنا أنها يرزخ بين الاسمية » والفعلية » والحرف » ٠‏ 
وأن لها قوة ثلاثية هائلة ؛ مثل قوة الهرم المتركز على دعائم ثلاث ٠‏ 

.اذا قلت :متى:تذحب 8 فهذه العبارة مختصرة.من قول هو الاصل:. 
« :ف أي وقت: يحصل منك ذهابٍ » .وه ذه جملة مؤلفة من سات ' 
كلمات » بينما الأولى من اثنتين ٠‏ فاذا قلت : أتذهب ؟ تكون قد صغت. 
التعبيد ف لفظة واحدة .علقت بها الهمزة » فالهمزة هذه حرفء استفهام 
وهي بقية قديمة من :الصوت ذي النبرة الواحدة الذي لم يصل الى .؛ 
المقطع » ولكنه في الوقت ذاته يشير الى المعنى التالي : « في أي وقت . 
تذهب ؟ والى أي مكان ؟ 06 فالمجمسوع شيع كلمت + وهنا نعد أن 
علامة الاستفهام الهمزة » قد سئل يها ضمنا عن الزمان والمكان + بينما 
الاسم منتى ؟ سئل بها عن الزمان فقط » ومن هنا يتبيّن لنا أن «الايجاز» 
الذي عرفنا ف قولنا « آتذهب ؟ » والذي هو معيار البلاغة العريية .. 
والقركآن الكريم » تقدئن وتبارك » هو سبيل الأحديّة التي هي غابة كل 
الفنون :تلك التي غايتها الجمال : وغاية الجمال اله والأنسانَ لان 
انجمال نجمع > واتسجام »فهو -تؤحيد » وبمقدار ما :يجيىء الأبجاز خلوا”” 
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يكون توحيدا » وذا برسم الرجعى الى مصدر الوجود 3 والأرتماء ف 
حضنه الفردوسي » سسبحانه ! 


.._مندما اختلفت اللهجات الشسمالية » تبعا للبيئة والمناخ ‏ والورائة ]"' 
والمزاج » كان مشروع لغات يتلجلج » لتتبنعتد كل لهجةٍ عن أختها » 
ألما بعد د لسان حمير » عن أخيه « العدناني ٠6‏ 

وعندما أصيبٍ شعر النابغة بمرض الاقواء » لم بعد الامر شنشنة » 
أو فحفحة أو لمطمانية أو كسكسة » بل أصبح الحال يدعو الى تقعيد » 
ومعنى ذلك دخول إللفة حرم العاميئة » والرصف الهندسي مع العالم ‏ 
مرتيطة” بسواها ارتباط نسقر بنسقر » ولذا كان « عبر » ذكيا جدا » 
وعثمان” وفينأ جدأ » بحزم انماز به موقفه هذا ساعة وحّد لغة المصحف 
الحبيب » وجاء بعده” ابو الاسود الدؤلي » فالحجاج » ونصر بن عاصم 
لرسم خط منسوق للكتابة » ولصيانة اللشفة لفظا وكتابة ؛ وتعبيراً 
واللغة هي الوطن الحقيقي الذي يسكنه المتواجدون » المتناغمون في 
إنسانيةر مثلى » من أجل الاندغام في الله ٠‏ 

وساعة خرج « ابن المتفتع » وقبله عبدالحميد » وسالم » من امار 
الانساد ‏ إطار هزهزة الجدار في شعر ونثر كان ذلك عنوانا على عظلمة 
صنيع عبدالملك بتعريب لغة الدواوين » وان اللغة وضعت في مناخ الهوى 
الداخلي الذي يفرخ شعورا » ويشمر عقلا ٠‏ 

بعد مرحلة التناغم الشكلي بالابقاع العفوي » حفسرت مرحلة 
الخليل الفراهيدي » المتجني بعبقريته « مذ هبت » اللحن الانشادي في 
الشعر ء ومنت الثر علي بساط آخر سوى مجع اللهاث » والنتطيع , 
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الى انسياب يديع يديد » فجاء ذلك 'مثلنا يضسسع الرياضي قؤاتين 
للموسيقى » والاعداد » وهي في حد” ذاتها نوع من المنطق الذي يجدل 
حصل التعبير ٠‏ | 

0 در الخليل » بالحرف يكتب صدى” للصورة » وهذه تراه 
العين » وبها نصمة تلتقظها الاذن » وحوكة ينطق بهادالتم » هذا القم 
العجيب الذي هو باب" للقمة العيش + وكلمة الوعي » وثنتان بين وظيفة 
العم وهو يلتقم » ويزدرد » ويبتلع » وبين وظيفته وهعو ثُقيم مخارج 
الحروف ! : 

الرقم » الفوطة » الحرف غ ثلاثة تنبع من مصدر واخد ؛ ولعل عفاء 
التجويد الذين مهتّدوا لعلماء فقه اللغة أدركوا هذه الحقيقة » فآأسدوا" 
للغة خدمة لاتقدر بميزان ٠‏ 

الرقم حثضور” ماثل في الشيء الاحد ٠‏ 

النوطة صدى للموجود في ضمير الؤجود ٠‏ 

الحرف” هثماه ونسل" يضيف الجديد الى الحياة : فهئ بذلك 
بحتوي على خصوصيتي النوطة والرقم » فانميازه انميازا:» يجبىء 
بفرادة مزهوة ٠‏ 

« جلير بن يتان » » « عبدالرحمن بن خلدون » ؛ < أندره 
بروتون » ومن قبلمم « فيثاغورث » و « هرمس »مو « المعرتي” > » 
وسائر السّيمائيين » وجدوا في الحرف سحر العدد » جوهرزاً ٠‏ حتى 
ان د جاير » صاح : « الاسم عين المسمى » ٠‏ و « كل شيىء قائل 
للتحو”ل الى اي شيء » هذا مزج للأشياء في اللكون » بتذكرة سفر » 


له 


وفعق عن الحق" الأعلق > وببذها: تمتوج: االوجووهافته فقتو حدد ». وونستعلسمع. 
أنه" نبت هن مصدر واخده > ولهمريء تلئغ الصلاق المثإن لخلال. الحسق 
اللأعلى »اذ هي ضوفيعة الضحفة , وأحدية الووجببعىد » وبط تعفد ذلك. 

لا يس يقواءتة ما كتبته دائرة المععازفه الاسلاميمة الفرنسية عن. 
( جاين » زاح العصور الوسطئ وها كتبه ابن. خلدون. في المقدمة تحت. 
عنواة: م علع اللغة وانوار الحرويف » والتيي, أوحت. لصسسيقنا الغمسبيح 
عبد الله العلايئي كتلبه عع المسريي. الهائن ( المحسري, ذلك المجنونء)- ومد 
تريسمه؛ السو ريالية- الغربية... ليدرك آن. اللفحة: ليبست: بللغاظيطا كائنسة 
اجتتناعي فحسمين » بل حي حضو" ر" فلسفي + بسستكنه: سر ” الله« سسبحافه:» 
و بضسريء :من خلاله. 

صديقي الناكتوير رشيد العبيدي: » من. أجده. منلضط.في روحي. 
فضيبله » ومشماقله.» متوفتر عن اللاراسات اللغوية- ف .حدئ” تراثناء الررحيث 
اللكثيض » ينماق برخم لايفتر » ودقققر لاتتورط: في«مشتبهد أو مغلق ».إلى 
حبد. نقي" يتورججج به قلمه.لاغناء- البحوث في. رفوف. ممكثبتنا العرييسة 
ذات الاستطالة على مكتبات البشر » رو”ى في كتب اللفقه وق أتماطهينا. 
المختازة » فسسق له-عنان: تضهد له العقول, القلزئة . 

كتابه. المخخلوط- : «. مشمكلانت» ف التاللفه اللغدي .فيه القرف الغائني 
الهجدئ ٠٠‏ »- وااحد: م . كتتئه متاعتلك ليتخفه معجزاد»في: متلسلة أزجوء آن 
تكوون كتشجرة « سدرة المنتهى ‏ في الأثر الكرربيد عل فيه بعقل البامستم- 
الجدلي” « الطلليع مق. اففعق_التتشبع و لعز اء. الع الختع. المعدفق. 
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العذمي ...نت بميخا .لنبينبة » ودفها لاشتباه.» فأضاف الي ها سنيق, في جبي . , 
التأليف عن.تلك ,الحقبة:دراسة» تأخذ موضهها باعتداد.» ناسلا خيوط” 
مصئادره. ومراجعه .من_مزدهيات..الكتب اللغوية في تراثنا ٠‏ .. 

مهره بمقدمة موجهة ء وافتتح الدراسة باليباب الاول عن كناب 
سيبويه.».والجيخ. ».وفي. الفصل. الاول من الباب الاول استفاض .في الكلام 
عن بواكير الدراسات اللغوية فى المائة الثانية » لكنه اقتصر على الجهود 
العربية ولم يريط حلقاته بجهود السّريان.الذين هم اساتذة العرب بحق » 
وبأوائك. الفرس الذين سبقوا في فن التأليف وان كان الشعبان الم 
يبلغوا مبلغ اليونان في ذلكِ ٠‏ وحين غمض أمر. الكتاب اللغوي .ببى 
الجاهل به ء:قادنا في.المبحث الثاني الى مكان الكتاب اللغوي العربي بين 
التقليد والأبتكار ؛ ودلنا بأصالة على أصالة التأليفاللغوي عند العرب» 

في الفصل الثاني مدخل الى المشسكلة مع سيبويه » وهنا نجد أن 
البكتور الباجث.أعاد. وكرتر .» ولعله.اسلوب المجلمين بالجاحظيين. ٠‏ أما 
الفصل الثالث فقد بجاء حول الجيم والين + ,فصل ايان تيه 3 
الثنيباني في جيمه » مفصحا عن سبب التسمية » وحقيقة نسبة الكتاب » 
ونميشن حزف.الجيم ورمزيّته ومنهجيتته خاتما هذا الباب في فصوله 
الاربعة يخاتمة مضيئة ٠‏ 5 : 

في الباب الثاني لفل الأول. عر”“ف الخليل , بن احمد ء وكتابه » 
والتلييك بن: سيار وقِضية « العين » بينهما » وف الفصل الثاني من هذا 
البانب عرض لآراء علماء العربية.جول كتاب العين » وني الفصل الثالث 
منه: تناول الثلاني. : العين ». واتليث والنضي: بن شميل » وصلة النفنة 
بكتاب:المينموعرض؛ للتسجستاني وابن. راهوية ».والمروييةة والمبر/د». 
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وئعات و والعسكري » وابن.المعتن ٠‏ والمفضل. بن :سسلية .>..واين. دلاد. 
التسيمق. »'واين دريد ““والكرماني.» والمدسبذري 3 والزجاجي, 6 قابن. 
در سويد وابي الطيب: اللغوي الحلبي > والسيرافي ؛,روالازهري ‏ وابن. 
“راغي 0 والزييدي 7 ولم ينس الصاحب بن عباد » وابن النديم عاواين. 
فارس » وانن بجني" + وجمرة. الاضقهاني ؛ وابن-سيده ؛ وأبا.عبييد 
البكري أب البركات الانباري ».وياقوت الحموي » والتفطي » واين 
خلكان » دابن نباته » والسيوطي » والمرتقى الزبيدي » وجميعهم ما يين: 
عانم -لغفوي » ومورخ حخضنارئ ».أو مفهرس"» أو متأدِب ».ومقسدار 
ملامستهم .هذا الكتاب. الخطير.من قريب:في الزمن أو. بعد ذلك بمشنمات, 
انسنين » وختم الباب بيخلاصة: تشمير .الى أن الخليل.ألف كتاب العين ولم 
بتمته:ة وأن “التليث ساعد » وآنم” »-ولكنه لم يكن في«مستوى عظلمة 
البراهيدني 3 والإين ته ركه يو فر د قوم اموي بز 

-* فين اللفصلن. الرايع. من الباب. الثإني »: تناول. الدكتور ,العبيبسدي , 
موضوع الدراسات جول كتاب إلعين » وأثره. في مجرى فكر.العدرب 
وعلمهم. اللذوي » واشار.الى. الكتب التي اتخذث .من هذا الكتاب. 
أستاذ! لها تقفو أثره ؛ وتنسبج على منواله م كما تحدث عن الذين 
اختصروه » والذين استدركوا عليه » أو أطلقوا اسمه على بعض مؤ لفاتهم» 
وأنهق دراسته بخاتمةٍ .مروريةر. » مستوعية'* 

كتاب :< العين » للخليل بن إجمد الفزاهيندي » وكتاب سييوانه 

<« قرآن النحو » أو «"إلام” »أو « البحر ع وكتاب: الجيم » لابي ' 
عيزق اسحاق <بن: مزنار. الشمينبا ني :كا فتة فلك دار 'فينه كب وكن ابحثه ‏ . 
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راعد» خطا “متهجيه له تعاساه- الفضما بي ليضل. الى نقطة إيجابية من حييئه 
التأكلد عن حقيقة هذه انكتب ء وونسبتها الى مكلنيها الاصليئيل.» وتفني: 
ما.عاق بالأذهان: مىضَعا بيات . دكها ححاد. الخليل:» ومسييويه » 
وستوإهها .. 
إن الثيك في«ونجود.مؤلفين تخطوا عضرهم » وجننهم الى العالي» 
يات الاسقلة وبالشبينات.: حول. المولفات. والآثان ». شيى» قلام,عسرفه 
المطقلعؤدن,مغذ. فج : الحضازة الانشائية ٠‏ 
هذا:ه هومييوس,.» صاحية الاليناذة » والأودسة ؛ الملحمتسين: 
الننويذجيق يلد . العلليتين انكل وجوده كثيروف إلى أن جاء: من يدحض: 
تخو“صادت» المبلبلين, كسليهاة: الببستانني, متزيجم الالياذة ٠‏ 
م مثل. ذلك تحويم الشبهات.حول.<كليلة ودمنية'» من حيث 
أنها ترجمة ابن المقفع أو تأليفه » واتهام الكثيرين ذلك الاديب القبعويية' 
يورضعه نيلا من ادنع العريب:»: وزتحدديا.سافرنا :له بالجديب الجليل مع العلم 
أن للكتلفٍ نسقا هنهيآ »وأصلا2 اعجميا » ال جانب إقززار: ابن؛ المتفيع, 
تصعهاء. أنة. تيجب و لم ريؤرلغته »: وذلك الضدق, بغينه لأن اسلوب:الرجيل 
مختلض فههكتبه؛عنع,اسلوبه كليلة ودمنة مع_احشثمال إضنافةر عن الكتاف ٠‏ 
ال ,جانج.هذا-مانعانيه من قضية الانتخال في«الشعن الجاهلي.» وما 
تتحرض له من تحقيق عسير +القدروت. لنتاجدكثير. مرب د أدبائنا. وشعرائنا » 
لا في عصر الجاهلية » بل في مجموىءعصر بني العباس » وعند قمته 
الشامخة » حيث نضحت العقلئةا العريبية » واتنسلت١]فاقة:الثقافة»‏ ومع 
كل طهذا فالك»تشمكك. ف نسسبة كثات «'المحاسئع والاضداد » و 
«: التنساء »+ للجالخظد ء كماا شتككقته فل نسبة” أ ببتسات.وقصائا الا ابي: 
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تراس > ولين الرومي 3 واللتنهي. » ازاء شمر كثير ».وكتب كثيذة بابي 
بالنثلاء وسؤله: ‏ مثل. إخوانالعنفاه » .واليخيام » وبحض. الهلامسييفة ٠‏ 
والاهم من ذلك كله انسبة كتاب «:]لف ايلق.وليلة » ونين متعدحين » 
ولغير العرب » وهذا ما دفعناه في بعض دراساتنا عنه » هتانق يفطل » 
وخا عرضما انبا مه خي :كايا : « قاط بإلتطور.في الالدب.بللعربي » وما 
نافع متعدة ين بسببه كل متتقت هن مجد حضارقنا على للزمن + 

غيل أن نسمية. كتلبي الفر اهريدي ».وللشيدبلني بالعين اجيم . ما 
شير الاسئلة خقة ويشفع مفل صديقنا «العبيدي » عل لقتجلم للغمرنلت» 
دتحقيق النسبة.» وييسنب ذلك بالاحجام: من «جهة » واللرمز من جه أخرى» 
فهل الجيم مخرف لتم » وحل إلغين في المووفي :أو كبره ؟. ومسل 
قصد هداق لإحافاق الى :الرمز. محرخين من الالبجهبية عتميؤين بموسنييقى 
خاصة جز عل طاريق +الننيعائية: التي ولدت .مغ يحنسونث « بعاوية بن 
بؤدد > ولاشتوفللئن؟ فلميذه ,بود ذلك جاير .بن جدان .9 

بل ريا قصد هخان اله لمإن. بتسيويتهدا تقايوة جلقرآان التكريم .ني 
فواتحه لطرمزية .قات الخرفه :الوططد » لون علاجظة #لجره طبر .عن 
الكل" كانت من خواطر بالهنا ٠‏ ْ 

.ولا يفوت ال الباحيق_حسد للخايند + وحزبية.الفقفين .بن لبصرة 
والكوفة » وين ##عرب والعجم الل انتطة هاميسنة تكمن .ف اتلإميهما 
اكثيدين » ويتششؤنهم الى اختلاس المجد والشمرة بادطه الهاو في 
التثليف + او التكملة » وما:آشيه ذاه ٠‏ 


أشار الباحتك < العبيدي .» في الإضختية العاهيرة ألو قضية التهنابه 
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: بين الجروف:.» وتكد رهج الخط العربي .رسما. الى ما .وصبل .اليه في عهد 
اننبي .الكريم : وعهدٍ نصر بن عاصم الليثي منحازآ الى موقف الدكتور 
د تاصر الدين الاسد » من أن العرب قبل الاسلام عرفوا الخط مشكولا 
. منقطآ » جاهرا ٠‏ 

, الحقيقة أن العرب الذين كتبوا الوحي الشريف إفنا كتيوه حروفآ 
غين معجمة » ولذلك وقم القراء في مشاكل مختلفة أرعبت عمير بن 
الخطاب (رض) وهزت ابا بكر (رض) وشحذت همة عثمان (رض) فجمع 
القرآن من. الجلود » واللخاف » والر”قاع » والعسب ٠‏ 

.. هذا عمل.هائل » أمين ». جعل كتابنا السياوي فوق .الإشتباه. الذي 
..لحق أي” اثر في تاريخ النامن » لكن المشكلة بقيت قائمة » فهذا القرآن 
..جلمع » وهو صحيح. معافى » بيد أن قراءته كيف يجب ان تتم بين 
عرب .عرفوا الفحفحة » والكسكسة ». والطمطمانية وسواها 5 .. 
يجيء عمد عبدالملك العظيم » فيعر“ب لغة الدواوين » ويعمد والينه 
على العراق الحجاج وهو الاديب المعلم » المتئرس الى دعوة بعض النابهين 
كي يضعوا الشسكل » والنقطا » لتصح” مجه وين 
ونبت العربية الى أفق التقعيد » وتعَقتلرّتّت" ٠‏ 
ومن هذا القبيل قضية.نوع الخط العربي الذي به كتب الكاتييثو ا 
الوحي الشريف » وذا يدعو الى تحقيق قيق يق ذلك وأنه الخط الحميرى الستفاد 
' مناليمن.» والنسخي المستفاد.من الاثباط » والجاتبان عربيان. غير معجمينء 
عرفتهما « مكة » بوصفها مدينة تاجرة تختاج الخ ضبط الصننبادر 
والوارد والخزين مثل فينيقيا التي استفادت من المسماري » والهير و غليفى» 
٠‏ فرضمت أبجديةقبسها البشري من كل افحاء العالم9© م .. ٠٠.‏ 
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تبقى '"قضية التألين اللغوي في .مجزئ: القنيم الاخير: من "القسيزن 
المجري الاول ورحابة الثانى » الث تعود الى باعثين .مهمين : الأول خدمة 
الفرآن'الكريع ‏ ينبوع الخطط الدراسية » والثاني حضاري ذو شقين : 
رغبة :الغرب 'المنسلدين ؛ وإرشاد السريان حفظة » وورثة التراث 
أليوناني في بقعة امتدت من انطاكية الى جنديسابور ؛ وبينهما مدارس 
الاديرة الرها » قنسرين » حران » رآس العين نصيبين وسواها » وهذه 
السريانية الآرامية ؛ كانت لغة الحضارة طيلة خمسة قرون قبل الاسلام » 
وفيٍ مدى أرض البابليّين الذين هم من أساتذة اليونان » وصنتاع 
حضارة من اعرق حضارات الشعوب ؛ ولولا هم لما ترجمت الكتب 
اليو نانية الى العربية » ولما عرف العرب كيف ينسقون تأليف الكتب29 , 

تقعيد اللغة العربية واجب ديني ؛ وعلمي + لذا فمحصول الامة في 
باديتها » ورواتها ؛ وعلمائها محصول * ومراسيم..النحو لدى السريان 
٠‏ واليوئان' مواسيم ٠‏ وقد:ظهز آثر اليونائية فينا أثبته الاوائل من اسم 
.فاعل ( واسم مفعول » وصفة مشبهة ع أزاء الفعل. الماضي والضارع 
والامر وما يمكن أن يدخل من عامل الذ”ر”ية » أو الفاعلية الزمنية, 
٠‏ وهذا ما سبق" اليه :اليؤئانيون وما سجل من علامات امتزاج الحضبارات 
وتلامحها على وجه الدهر .0 ْ م 


': 'أهنالك مؤلفات كثيرة للعلماء العرب ف الاطار الزمني الذي حدده 


ملف هذا الكتاب ؛ ضاعت والتبست » وتحر”فت م وم نكبت مكتبتنا 
العظيمة.نكبات لم بتحق* بسواها من خزين فكر البشسر » وحسنا كل 
الحسن ف الاحسان أن يجهد :قلمه الدكتور رشيد العبنيدي بمثل مذه 


1 


اللاصفال بالجيوقة ٠.‏ وإنها بإذ لسك ر .»> زتتظر > في..اسجم لب للاتفهيل اوراقه 
+لخضنء :لدى بفصل .من . فصنل «للجيلة ٠‏ 


زيف 


زتن 
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دكتور علي شناق 


بيخدالد حسما "سمش فاة ١‏ 


من اراد الآظلاتع برحابة على حضور العرب “قبل الاسلام في القمسة 
للوجوديةءفما عليه..للا أن يتصبفح أكتابب: الدتكتور 7 جسواد علي .# عن 
جضارة العرب قيل الاسلام وكتاب الدكتبور جوستاف لوبون في 
الموضوع ذاه 2 وكتابنا نقاط التطصور في الادب العربي » وكتاب 
.جر جى «زجدان عن #لعرب “القؤنطاء ٠‏ 

خي ,الجقيقة».إن:السؤال لم يكن عن -زمن "الفمناب زلا كانه وثنها نجاء 
السؤال عن الذهاب من الآن قفصاعدا م الؤلنس) 

ت ٠‏ نولدكه : عع[210106 . "1" 06 دراسته من القرآن الكريم ص 7,١‏ 
والزنجاني فى كتابه « تار د يخ القرآن 2 ص؟4-9 وما اليها ٠‏ 

قؤل. صيديقي. الثكتور علي هبلق : : « + مرف:فلعرب ٠٠‏ «لخ » فيه 
نظر ٠‏ فيلن المبحث الثاني من الفصل الاول من هينا. الكتاب موضوع 
فى أصالة البحث اللغوي عند العرب ,2 وكيف لاكون الكتاب العربى 
منسقا ودقيقا وقد غرضصت عليهم الحياة العقمية والالية اميم 
المور ون لليدية ةله نيويئة «التسيدنها ٠‏ 


تقديم 

أقدم بين يدى القارىء الكريم دراسة جديدة » تطرح مشكلات 
حول الكتاب اللغوي العربي » وتحاول ان تهدي الى السبيل الصحيح 
نحلها وتبيان وجه الحق منها فبواكير التأليف عند العرب لم تنج من 
مزاعم وتقولات كثيرة حول عنوان الكتاب » ونسبته الى مؤلفه » ومنهجه: 
ومادته وموضوعه الذي وضع فيه وذلك ان الكتاب العربي الاول 
وأعني الاول : ما وضعه علماء العربية من مؤلفات في أول عمد الملماء 
العرب في التأليف ؛ والتصنيف للعلوم والمعارف والدراسات كانت 
تؤخد من مكرافيها رواية وسماعا » وقيراءةء وقليلا ما كانت تنتسخ 
اتتساخا » وفي جميع ذلك ما فيه من عوامل التغيير والغلط » والتخليط » 
واحتمالات النسيان والفقد ٠‏ 

ْ فقد يسى الرواة أشياء قالها المؤلف » أو يغيرون نصوصا‎ ١ 
» سمعوها عن المؤلف فتتكون النتيجة ان يختلط كلام هذا بكلام ذاك‎ 
وسهو هذا بسهو ذاك ؛ ونسيان هذا بزيادة ذاك ونسبة كتاب هذا الى‎ 
ذاك وأمثلة هذا الخلط كثيرة » كما نسب كتاب المحاسن والاضداد الى‎ 
الجاحظ ( ههجه ) وغيره » وكتاب الفصيح لثعلب أو لابن السكيت‎ 
أو لابي داود الرقي0© أو غيدهم » ثم ذكر أن لابن السكيت (44جم)‎ 
ابن فارس (مه+ه) كتاين باسم ( الفصيح ) » غير كتاب ثعلب المذكور.‎ 

1 وقد يقع الناسنخون ف التصحيفة والتحريف والتغيير بسبب 
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عدم فهم هذه اللفظة أو تلك » كما يحتمل ان تسقط مما يكتبون اسطرء 
وربما صفحات تشوه الكتاب ؛ وتخل به ٠‏ واكثر ما وصل الينا من مثل 
هذه المخطوطات آخل به الناسخون ٠‏ 

ب ان جهل بعض النساخ والوراقين بأصول موضوع الكتاب 
ومنهجه وزمن تأليفه » وعصره د يجر الى أن ,يحشر الناسخ في متن الكتاب 
كثيرا من التوقيعات والحواشي والتعليقات والزيادات التي يعلقها بعض 
القراء والدارسين على حواشي إلكتاب فيحسيها الناسخون الجاهلون 
جزءآ من الكتاب.ويوقعونها في المواقع التي يجدونها فيها » مما يودي 
أخيرا الى اختلال نسخ الكتاب ؛ واختلاف نصوصه وموضوعاته » كما 
يودي الى حشر اسماء أعلام وشخصيات » ربما تكون متأخرة عن مصنف 
الكتاب ».فيظنها الدارسون من أصل الكتاب وهنا بقع الوهم » أو الشك 
في نسبة الكتاب الى مؤلفه الاول وف مثل هذه الحالة ينبغي للمشتغلين 
في مضمار التحقيق العلمي ونشر كتب التراث:» نفي الشسبهة عن نص 
الكتاب » وتنزيهه مما لحق به من زيادات المتزيدين » وجهل الناسخين 
وعبث المتطفلين الجهال » ممن يلحقون أشياء غير صحيحة » في هوامش 
الكتب المخطوطة ٠‏ 

؟ ب من مجموع هذه المشكلات التي عاناها الكتاب العسربي 

ب عامة # وكتاب اللغة # خاصة ‏ تتحتصكل خلال تاريخ علوم العربية 
أن اضطربت نسبة كتب الى مؤئفيها ؛ واختلفت .نصوص كتب اخرى » 
وتغيرت عنوانات كتب ثالثة بحيث أصبحت مهمة ناشر ١‏ لكتاب الترائي ء 
ومحققه ‏ هذا اليوم ‏ شاقة وصعبة الوكيار اقرب سال 
المؤلفت ع وثبته بيدة' قي كتاية '. ' 8 


ليلا 


ان كتاب النوادر لأبى زيد الانصاري (١1ه)‏ مشبع بالزيادات 

والالحاقات المتاخرة » لم يستطع المحقق ان ينفيها عنه » فجاءت طبعته 

الأوربية ممسوخة » بعيدة“ عن الأصل » بحيث ترى أقوالا تنسب لعلماء 

من القرن الرابع الهجري ٠‏ | 
ومثل هذا الكتاب صور كثيرة تحتاج الى كشف دقيق وعمل مركز 

متقن يتحمل اعباءه المحققون ٠‏ 
واذا كان لابد# من كلمة نقولها هنا للمحقق » اوفي المحقق » 

نمي نت 

١‏ كونه مثقفا ثقافة ترائية جيدة » يستطيع بها ان يميز بين عسل 
وعمل أو نص ونص » أو موضوع وموضوع ٠.‏ 

؟ س كونه بصيرا بمناهج التحقيق العلمي الحديث » ومناهج التحقيق 
العربية القديمة » الممروفة لدى علماء العربية » كالمقابلة بين 
النصوص وتثبيت الاصل وتفي ماسوة الى حواشي الكتاٍ 
وهوامشه ٠‏ 

* س كونه ذا نظر دقيق » ومعرفة بالنسخ والخطوط وأنواعها يستطيع 
الوصول الى صحة ما نسخ بأقلام الناسخين ٠‏ 

4 س كونه مستقصيا لاكثر عدد من نس الكتابٍ » لتتكون مقابلاته 
ومعارضاته للكتاب كاملة » وليصل الى الحقيقة من أقرب طرقها . 

ه ‏ كوته عارفا بمصادر مادة الكتاب » ومراجهها » ليستطيع بها أن 
بسد النقص الذي يحتمل وقوعه » ؤخصوصا عند توفر نسخة 
واحدة من الكتاب الترائي '» أو نسخ مشوهة النصوص ٠.٠:‏ 

+ # يتحمل المحقق توضيح بعض النصوص والعبارات والالفاظ التي 


ا 





ترذ“في النص معتراة. ببعض الغموض.: والغرابة » أو اختلال المعنى 

والفرض * 

هذه أهم الالتزامات التي ينبغي للمقدم على تحقيق كتاب قديم ان 
يرجع اليها » وان يجعلها ميزانا لعمله » لتصبح: عملا متقنا جيدا يؤدي 
به خدئة » للعلم والعربية وليس مهمة هذا الكتاب أن يرشد :الى هذه 
الملاحظات التي اقتضتها ظروف المقدمة » والخرص على ان يُقتدم 
تراث الغربية آبيْض تاضعا لاغبار عليه من عبث :الزمن وأيدي النجمال » 
ولكنه وضع لكي يجلو الحقائق » ويمهد السبيل للوصول الى الحقيقة ٠‏ 

ولا كنا نرى ان اعظم تراث العربية ف القرن الثاني الهجري هو 
ثلائة كتب ء هن أمهات التاليف اللغوي عند العرب عقدنا العزم على 
البحث فنهن فكان ف بابين : أولهما في أعطاء فكرة عن بواكير الدراسات 
:التققفوية : وأضالة: التأليف اللغوي عند العرب ؛ ووضع 
كتاب سنيبونه في. وسط المقمتكلة ٠‏ شه :مناقتسة ما دار 
حوله من أوهام وأخبار “ثم كتاب الجيم للشيباني ومناقشة ما دار 
حوله من أخبار ملبسة لانهتدي الدارس من بينها الى الحقيقة إلا بعد 
التأنى والدرس والبحث الطويل الدقيق ٠‏ 

' وكان الباب الآخر خاصا بكتاب العين للخُليل لكثرة ما دار حول 
مؤؤلفه » ومنهجه من تقولات » لنخرج من ذلك كله برأي ريما خالفنا به 
كثير من الدارسين' قديما وحديثا ٠‏ 

وربنا وجد القارىء أننا أهدلنا الرجوع الى الدراسات الحديثة في 
هذه الم لفات لأننا أردنا أن نطرح آراء المثقدمين وحدهم للنناقشة وان 
نخرج منها بما تجداة حا وعدلا”» فالمتقدافون من آمنة الدارنين أقرب 
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انى جذور المشكلة وأعرف بها » أما معظم الدراسات الحديثة » فمآلما 
جميعا الى ما نقل المتقدمون » وسائرها تعتمد على الحدس والتخمين 
والاحتمالات التي تحملها الاخبار والنصوص ٠‏ 
ولعل القارىء يرى أنني أسميته ب (مشكلات في التأليف اللغوي) » 
ولم اسمه ب ( مشكلات التأليف ) وذلك أنني قصدت الى عرض جاب 
من المشسكلات التي حامت حول عدد من كتب اللغة » لا الى كل المشكلات 
التي واكبت التأليف اللغوي عند العرب » فان لمثل مذ الموضوع 
مجالا أوسع » وبابا أكثر اتفتاحاً » ربما لايتسع له مثل هذه الصفحات 
القليلة ٠‏ وأرجو أن يكون هذا الكتاب مدعاة لغيري الى الأفاضة في 
معالجة مشكلات الكتاب اللغوي العربى مستقبلا ٠‏ 
والله الموفق ٠‏ 1 
د ٠‏ رشيد عبدالرحمن العبيدي 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 
5ه ب ءموام 
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نفد 


الباب الأول 
د كتاب سيبويه » 
الفصل الأول 
- بواكير الدراسات ‏ اللغوية في الئة الثانية 
الهجرية 


ب - الكتاب اللغوي بين التقليد والابتكار 


- المبحث الأول - 
بواكير الدراسات اللغوية حتى أواخر القرن 
الثاني الهجري 
قبل الخوض في كتاب أمام العربية في القرن الثاني المجري » عمرو 
بن عثمان بن قنبر + آبي بشر سيبويه » ينبغي انا آن نقف في هذه 
الصفحات على الأرهاصات التى سبقت لهور هذا الكتاب » وهي 
ارهاصات تمثل جهود العلماء العرب في وضع الدراسات اللفوية الاول 
التي كانت بمثابة المصادر الرئيسة له ٠‏ 
فقد درج أكثر الدارسين على جمل السبب الاول في توجه علساء 
العربية الى العناية بآداب العربية » ومأثورها الفصيح الذي انتقل في النثر 
والشعر » ونصوص اللغة ولهجاتها ووضع أسسها لضبط اللسان » هو 
ما تركته الألسن غير العربية من أثر في عامة المتكلمين بالعربية في مطلع 
اثة الأولى للهجرة » وهو مذهب صحيح الى حد ما » ولكنه ليس السبب 
أثرئيس في هذا التوجه الكبير الى الاهتمام بالعربية والعناية بمفرداتها » 
ودراسة قوائينها » ووضع أصولها وقواعدها والكشف عن أسرارها ٠‏ 
نائنا نرى أن ماذهب إليه كثير من الدارسين في حقيقة الدوافع الى 
الدراسة اللغوية من أنهم خافوا عليها من اللحن والعجمة » ليس وحده 
سببآ لوضع القواعد لها ؛ بل كان هناك دوافع تعد في طليعة الاسباب الى 
وجود الدراسات اللغوية المنظمة المبكرة » وهذه الدوافع تتمثل في حرص 


ه 


الأمة على تنظيم اعمالها وحياتها » وأفكارها في مجتمع يسوده النظام » 
وتحكمه القوانين وتضبط تحركاته الشرائم والعقيدة الجديدة التي جاء 
بها الاسلام ٠.‏ 

لقد اتتظمت سياسة الأمة » وأفكارها وعلاقاتها الاجتماية 
والاقتصادية والثقافية » وأصبحت موارد ذلك كله ما يشرعه القنرآن 
الكريم ؛ وما يسنه الحديث الشريف وما تأتي به السئئة الفسريفه من 
عمل أو تصر”ف » يكون الرسول (ص) هو القدوة الحسنة فيه » فكان 
لابد ‏ بعد أن ساد النظام كل شيء أن يتم تنظيم الحياة الثقافية» فيتوجه 
امجتمع الى العناية بتراثه القومي الذي تشكل اللغة منه أكبر عنصر 
ودعامة يستند اليها ؛ لأنها لغة الجماعة الأولى التي زحفت بالرسالة 
وحملت الأمانة » ويلغت العالم بمضمونها » فضلا عن أن هذه اللغة كانت 
الوسيلة التي تنقل يها أفكار الأمة وعقيدتها الى المجتمعات الغفريية 
البعيدة عن العرب والعربية » فالقرآن » والحديث » والتشريع وما يتصس 
بهذه الأصول من توضيح أو تبيين » أو دراسة » ينبغي لكل ذلك أن 
تكون العربية واسطة له » وآداة لحمله وتبليغه الى الأجيال غير العربية 
من الناس الداخلين في الاسلام ٠‏ 

ومن هذا المنطلق كانت العربية ‏ أو اللسان العربي ‏ تتشكل 
جزءآ من الرسالة السماوية » لايمكن فصله عن أجزائما الأخرى » 
فكانت الدعوة واضحة الى حفظ اللسان وتراثه من شعر أو نر » من 
المسؤولين والعلقاة على حد سواء ‏ يقول الزبيدي : « ولم تزل الأكمة 
من ا الراشسدين ومن تلاهم من التابعين حضون على تعلدم 
العربية وحفظها + والرعاية لمعانيها » اذ هي من الدين بالمكان المعلوم ء 
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فيها أنزل الله كتايه المنمسينمين” على سائر كتبه » وبها بلغ رسبوله (ص) 
وظائف” طاعته » وشرائع أمره ونهيه » وكذلك كانوا يحضون على رواية 
الشعر الذي هو حكمة العرب ني جاهليتها واسلامها » وديوانها الذي 
أقامته مقام الكتاب لما تقدم من مآثرها وأيامها » فكانوا يتناشدون ف 
مجالسهم ء ويتذاكرونه عند محافلهم 6 + وينقل الزييدي مصداقا 
لهذا الذي يقدمه  :‏ ان كتاب عمر بن الخطاب أتاهم » وهم بأذربيجان» 
يأمرهم يأشياء وذكر فيه : تعلموا العربية ("© ٠‏ وكان عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ يكثر من الدعوة الى تعلم العربية لانما كما يرى : « تشبتب”* 
العقول وتزيد في المروءة0"» ٠‏ ونقل القفطي”'" عنه (رضي الله) كلاما 
يبدل" على شدة حرصه على العربية ‏ وهو الخليفة الثاني » والأمة في 
مطلع حياتها ‏ يقول القفطي : « كنب عمر بن الخطاب ب رضي ت 
أبي موسى » : أما بعد فتفقهوا في الدين » وتعلموا السنة » وتفقهوا 
العربية ٠٠٠‏ وليعلم أبو الأسود أهل البصرة الاعراب » وف كلام عمر 
ما يدل على شدة اقتران الدين باللغة » وتماسكهما ٠‏ 

فتعلم العربية » والعناية بتراثها » وتاريخها » وآدابها » أمر أدرك 
أهميته الصحاية الاوائل في زمن رسول الله # ص - وبعده ؛ لأنه 
يمثل صورة من صور التنظيم العام الذي أخذ المجتمع به في حياته 
العقدية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية » والثقافية والتراثية » لائه 
أيضا يمثل ركنا كبيرً من أركان الدعوة الجديدة التي سادت المجتمع » 
وهذا كله كان قد وقع في مطلع حياة الأمة » ولم تكن تشعر بخطر يهدد 
اللغة أو يذهب بترائها الأدبي والثقافي » أو القومي ٠‏ 

وف زمن الرسول (ص) كان وهو صاحب الدعوة يدعو الى حفظ 


يف 


الشعر والعناية به » لأنه كان يرى رر ان من الشعر حكمة” » وحين تحدث 
إعرابى أمامه يكلام بليخ قال.(ص) : « ان من البيان سحرا » وان من 
العيمر تطتكنة 1 وتحددث أعرابي أمامه فلحن » فقال (ص) : « ارشدوا 
اخاكم فقد ضل » وكان يقول : « اعربوا القرآن والتمسوا.غرائيه »(28, 
ونقلوا عن علي (وض) قوله : « عليكم بالعربية والشعر فأنهما 
بحلان عقدتين من اللسان : العجمة والدكنة » ٠‏ 
وقالت عائشة : « تتعاكموا الشعر فأنه عرب ألسنتكم 06 , 
الى غير ذلك من الأقوال التي كان المسنؤولون يدعون بها الى تعلم 
الغريةا» وحتقلا الأشعار والآداب » توخيا الى حفظ التراث والمروءة » 
واكتساب البيان. والحكمة والاعراب » ثم تخليصٍ اللسان من العجمة 
والدكنة وذلك كله قد كان في أول أمر الاسلام ولما يدخل الناس من غير 
العرب في الاسلام الا في بلاد محدودة ولما يختلط العرب في الجزيرة 
بأمم غير عربية » فكانت الدعوة إذا ‏ الى العربية وتراثها وآدابها جزءا 
من الدعوة العامة الى الاسلام ونظامه » وتقاليده » ولا ريب فان العربية 
من الدين ٠‏ وتنقل لنا بعض الاخبار أن> هذه الحقبة” التي مرت » منذ 
عهد رسول الله (ص) حتى عهد الامام على » فما بعده » كانت قد احتفظت 
لنا بذكر بعض الأعمال اللغوية » فقد نسب الى ابن عباس ب رص ب 
كاب قاتقمين سيرب القا3 »كال ررق # يقول.: بق الفتيرة 
ديوان” العرب فاذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي انزله الله » رجعنا 
الى الشعر فالتمسنا معرفة ذلك منه »230 ٠‏ وكان ناقم بن الأزرق ونجدة 
بن عامر يسألانه عن ألفاظ ترد في القرآن » أو اللغة ليفسرها لهسا 
ويطلبان منه ان يأتتي لهما بشاهد من كلام العرب » فكان يفعل لهسا 
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ما يريدان20 * لأن ابن عباس كان يعلم أن كلام الجاهليين شع ر“ه' ونثرءه” 
هو خير ما يستشهد به على لغة القرآن » فكان يقول : « اذا تعاجم شيء 
من القرآن ٠‏ فاظروا في الشعر » فان الشعر عربي 40 . 

وهكذا كان عمل ابن عباس يشل اتجاها واضحا الى التأليت 
اتلغوي ا منهجي الذي أصبح فيما بعد أحد الأعلام في الدراسات اللغوية 
المعروفة » بغررب اللغة عند علماء العربية » بل كان عمل ابن عباس هذا 
أيضا ‏ نقطة بدء لوضع الدراسات المعجمية التي اتجهت نحو التنظيم 
الدقيق ؛ والمدرسية الواضحة على يد علماء المعجم العربي في القرن الثاني 
الهجري ٠‏ 

وتذكر لنا الأخبار أعمالا أخرى » تدخل ضمن إطار التوجه الى 
دراسة اللغة » منها : وضع النقط والشكل » ومنها ترتيب حروف العربية. 
أء ب ءات ٠‏ ث ٠‏ ج ٠ح‏ الذي وضمه النصر بن عاصم الليثي (هدع) » 
يمسد ان كان موضوعا على : ابجد » هوز » حطي » كلمن » سعفص » 
قرشت » خذ » ضسظغ » وكان النصر قد اتخذ الشكل أساسا لترتيب 
الحروف ٠‏ 

ويذهب بعض الدارسين الى ان ( النقط والاعجام ) الذي اسار 
الدارسون الى أنه من تتاج القرن الاول الهجري » كان معروف غالباب 
في الجاهلية » فيذهب حفني ناصف إلى أن الأعجام انما كان قبل 
الاسلام0؟2 . ويذلك يقول الدكتور ناصر الدين الاسد : ( ان التشابه 
الضجيب بين الحروف. ليتكاد بيجعلنا نظن أن الحرف منذ ان وجد ؛ وجد 
معه نقطه' » وان النقط ضرورة من ضرورات هذه الحروف منذ نأتها » 
الا اذاءكان يغزق بينها بوسيلة أخرى. من ومنائل الخط توضحها وتمنع 
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اختلاطها مع غيرها ) » ولذا فهو يذهب الى أن الغالب هو وجود الاعجام 
والنقط مع الكتاية العربية » منذ العصر الجاهلي2"7 ٠‏ ولكنه بشكل 
فيه حذر كبير وهو رأي أمنيئل” الى الصوابٍ ؛ واشد أسراً به » وهو 
يعني أن الحرف العربي وصل الى الامة بعد الاسلام كامل الصورة . 
متميزا بعضه من بعض بنقطه واعجامه ٠‏ ويقوي هذا القول ما سبق 
اليه حاجي خليفة » من أن الصجابة ‏ رض - جرتدوا المصحف من. كل 
شيء حتى النقط»<١21 ٠‏ وهذا يعني أن النقط موجود مع الحرف وقد 
عرقه الصحابة الأوائل + وهنا بحسن التساؤل : ماعمل العلماء في القرن 
الاول للمجرة الذين نسب اليهم وضع النقط والاعجام كأبي الأسود 
اندؤ لي (حده)2"2 ونصر بن عاصم (هده) ويحيى بن يعمر (29اه): 
وغيرهم ؟ ٠‏ 

يبدو أن علماء العربية كان لهم دور الكشف » والبحث من جديد 
ا كاد أن يندثر من صور الحرف الحقيقية خصوصا أن الصحابة الاوائل 
قد عملوا على تجريد الحرف من نقطه » بعد أن اصبح للرواية الشفوية 
في نقل الخبر قبل تدوينه وكتابته المركز الأول ٠‏ والكتابة لم تكن معروفة 
مشهورة شهرة الرواية والحفظ » والدليل على مانقول أن الرسول(ص) 
وجد أن أمته كانت أمة آمية جاهلة” أمر الكتابة والتدوين فدعا كل 
صبي” من صبيان المسلمين ف المدينة المنورة عارف بالكتابة أن بعكم 
عشرة من المسلمين كما ظلب من اسرى بدر العارفين بالكتابة أن يعلم 
كل واحد منهم عشرة من المسلميّن الكتابة » لقاء حريته » ليشيع أمر 
الكتابة » فضلا عن أنه ص كان أميا لايكتب ولا يقرا ٠‏ فلما وجد 
العلماء خطورة هذاه الحال » ودعوة الاسلام الى تعلم الكتابة » عملوا على 


اقلا 


أرجاع صورة الحرف بنقطه وشكله ليتخذه بعض كتاب المصاحف في 
مقدمة الكاتبين » وسيلة لأظهار شكل الحرف صحيحا مقروءا » لايجر 
الى اللحن والغلط في القرآن ٠‏ 

على أن مثل هذا الرأي ينبغي ألا” يجرنا الى الايمان المطلق بأن 
الحرف العربي كان مألوفا ‏ عند العربي ‏ في جاهليته بشكله ونقطه ٠‏ 
لانقطع بما لم يقطع به من دعا اليه قبلنا » ولكننا نرى فيه انه يكاد يتكون 
قريبا من الصحة ؛ وربما كان عدد من يعرف الحرف العربي شكله ونقطه 
الذي ألفه الناس » في الاسلام ء قليلا جدآ » كما تذكر لنا الاخبار عن 
عرب الجاهلية » والذي يجعلنا لاتؤمن الايمان المطلق بهذه المسألة أن 
الزنجاني ذكر في كتابه ( تاريخ القرآن ) ان القرآن الكريم جمع من 
العسب واللخاف والجل ود المدبوغة واكتاف الابل » بلا شكل ولا 
نقطل159) ٠.‏ 

وائما جاء الشسكل والنقط ‏ بعد ذلك في عهد عبدالملك بتوجيه 
الحجاج بن يوسف » حين دعا النصر بن عاصم الليثي (4ه) ويحيى بن 
يعمر”14؟ لهذا الأمر » حين اتتشر اللحن واختلطت الالسن ٠‏ 

ومن هنا ظهرت البلبلة في رسم الحرف » ووقع الكثير في التصحيف 
والتحريف » ولولا حفظ القراء والصحابة لكان الخطأ واجدا طريقه 
الى القرآن » مع العلم”*"2 بان كثيرآ من العلماء كان يرفض ان تنقط 
المصاحف كقتاده وعباد بن عباد والخواص والحسن البصري وابن 
سدين ٠‏ 

ثم إن الخط العربي الذي استخهم لكتب القرآكن ونسخه كان 
من النسخي النبطي » أو من الحيري أو اليمني الحميري » والخطان 


فنا 


الحيري والحميري كانا بالرسم فقط من غير إعجام » وكان عرب الشمال 
أهل مشافهة » سوى مكة ؛ فان بعض أهلما كانوا يعرفون الكتابة , 
وذلك عن طريق التجارة » ولذا لم يكن رسم الخط مضبوط بينآ ٠‏ 

ولهذا كله لم نقطع بما ذهب اليه الدكتور ناصر الدين الأسد في 
( مصادر الشعر الجاهلي ) بل ذهبنا الى احتمال معرفة شكل الحرف 
ونقطه من تفر قليل ؛ مما جعله في حكم المجهول لدى جمهور العرب 
فبل الاسلام » حتى اذا كان الاسلام ونهد العلماء بهذه المهمة » كانت 
لهم في ذلك أوليات غريبة عن جماهير الأمة » أرادوا أن يرسخوها » وان 
يجعلوا لها قواعد واحكاماً » وطرائق تأخذ سبيلها في الحضارة العربية ٠‏ 

وبذلك وردت الاخبار ٠‏ فقالوا في أبي الاسود : أول من وضع 
العربية ونقط المصاحف7١22 ٠‏ وحكوا عنه انه أتى بكاتب من عبد القيس 
فلم يرضه » فأتى بآخر من ثقيف فقال له أبو الاسود : « اذا رأيتني قد 
فتحت” فمي بحرف » فأنقئطك نقطة على اعلى » واذا ضمت” فمي فانقط 
نقطة بين يدى الحرف » واذا كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف » فاذا 
اتبعت ذلك غتنكة” فأجعل النقطة نقطتين » ففعل ٠‏ فهذا نقط أبى الاسود 
وعمل الرفع والنصب والجر واختلف الناس اليه يتعلمون الغرية ا 

وأنما كان عمل أبي الاسود هذا كله في المصاحف وتبعه في هذا 
المضمار يحيى بن يعمر + فقالوا فيه : ( هو أول من تقط المصاحف )0180© 
وترددت هذه الحكاية مع نصر بن عاصم الليئي آ ايضا 2252 وابن 
هرمز وجملة كبيرة من علماء المئة الاولى ومطلع المئة الثانية مما يدل 
على آن الاصل ف الدراسات اللغوية الاولى كان موضوع الآى وقراءات 
القرآن وكتابة لصحف ورسم الحرف فيه ٠‏ 


مم 


ثم نشطت جماعة العلماء الذين جاءوا من بعدهم_فتنبهوا الى . 
جوانب أخرى » كان مصدرها القرآن الكريم كذلك » فروى عن عبدالله 
بن أبي اسحاق الحضرمي ( توفي قبل ١ه‏ ) وهو مقرىء ولفوي 
د أنه فرآع البحو ء وتكلم في الهمز حتى عمل .فينه كتاب مما 
أمق على 9-7 1 
وكان ابن أبي اسحاق » قد أخذ القراءة(؟2 » عن نصر بن عاصم 
دريحيى بن يعمر ٠‏ وعمل أبان بن تغلب الجزيري (141.ه) : كتاب 
'نغريب بالقرآن وذكر شواهده من الشعر العربي9"© وهو.عمل بد 
ياكورة الاعمال اللغوية في الربع الاول في المثة الثانية. وموضوعه لغفة 
القرآن كما هو واضح ٠‏ وسارت الدراسات سيرا حثيثا فحو الاتساعء 
والتركيز » والتخصص في المئة الثائية وكثر الدارسون كثرة لاتحصئ » 
بدوافع مختلفة » منها الاخلاص لعلوم القرآن والدين وحب.الاشتغال 
في سبيلهما » لأن العريية.من الدين ٠‏ 

ومنها الحرص على حفظ اللسان٠العربي‏ مما خالطه:من' الدخيل 
والغرب بسيب اختلاط .المجتمع العربي بالثنعوت.غيز الغريبة كالقرس 
والهنود والاتراك » مما.أدى الى تفشي العجمة واللحن:والغلط ٠‏ وفي 
هذا يروون عن ابي الاسود دخوله على الامام علي (زض) فيراه مفكرا 
في أمر الاعاجم الذين دخلوا الاسلام رغبة فأثرت النسنتهم “في ؛للسنان 
انعربي فيأمره يوضع -النحو2©"0. ونرؤون. سجىء -ابي: الاسود الى .زياد 
بالبضرةوقوله: «اني أرىالعرب قد خالطتالأعاجم ء وقد تغيرت الستتهاء 
أفتأذن لي أن أضع كلاما يعرفون ‏ أو يقؤمون ‏ به كلامهم ؟6-فيقول: 
لا ٠‏ فيجىء رجل إلى. زياد ».فيقول :. « أصلح الله الأمبير : توفي أبانا 





وترك بنونا « ء فيقول زباد : توفي أبانا وترك نوت 5؟ ادعوا لي أبا 
الاسود ء فيقول له : « ضع للناس ما أردت أن تضع لهم »10 ٠‏ 

وبروونث - ايضا ‏ خطا ذلك القارىء الذي قرأ : « ان الله” 
بترىء من ا مشركين ورسوله » بجر رسوله » وغير هذه وتلك من 
الروايات ٠‏ وما ذلك آلا ليثبتوا أن الدافع الى الدراسات النحوية 
واللغوية لم يكن الا بسبب العجمة وتفشي اللحن والخطا في القرآن 
وسائر الكلام ٠‏ وربما كانت بعض هذه الحكايات موضوعة » ولا أساس 
لها من الصحة ولو كان أبو الاسود قد وضم (الرفع والنصب والجر)2 
أو ( باب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف النصب والرفع والجر 
وانجزم 2١)‏ و ( اسكس العربية ونهج سبلها ووضع قياسها وذلك حين 
اضطرب كلام العرب وصار سراة الناس ووجوههم يلحنون ) آخذا بكل 
ذلك عن الامام علي كما يقولون » للزمنا ‏ اذن ‏ أن نقرر أن النحو 
كان شيئآً معروفا في عصر الامام علي بل قبله بزمن لأنه علم تكامل 
ونضج ف عصره بحيث عرف منه الفاعل والمفعول والحروف » والظاهر 
والمضمر » والمطف والنعت والتعجب والاستفهام : حتى باب ان » ماخلا 
« لكن » التي عرضها أبو الاسود كما يقول أبو البركات أبن الانباري 
(بمهه) على الامام علي » فامره بضمها اليمن حتى كان يقول : « كلما 
عملت باب من أبواب النحو عرضت عليه الى أن حصلت مافيه الكفاية ». 
فقال له الامام علي (رض) : « ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت » 
فلذلك سمي النحو »29 ٠‏ 

بل لعلنا نعجب حين نرى نقض هذا الكلام كله عن أبي الاأسود 


نمسه حين روى أنه جاء الى زياد يستأذنه في وضع كتاب في النحو فينهاه 
زباد(») ٠‏ 

وف مواضع أخرى من كتب الروايات أن زيادا كلب اليه أن 
يضع العربية ٠‏ وان أبا الاسود جاء الى ابن عباس يخبره بأنه سيضع 
للناس شيئآ يقومون به لسانهم » فيقول له ابن عباس : « لعلك تريد 
التحو » » ثم من الاخبار ما يقف ف وضع النحو على أبي الاسود وحده 
دون تأثر بأحد » فينقل القفطي : « أن أيا الاسود هو أول من استنبط 
النحو واخرجه من العدم الى الوجود ؛ وأنه رأى بخطه ما استخرجه ولم 
بعزه الى أحد قبله » ٠‏ ولعل ذلك هو الحق لما رووا مما كان منه مم 
ابنته التي تعجبت من السماء فاخطات» فدفعه ذلك الى مافعل ؛ ولم يكن 
عمله شيئا كاملا » ولكنه بداية تحتاج الى أمد طويل لتنضج وتتكامل ٠‏ 

وإلا فلست أدري ما بقي من موضوعات النحو التي اوجدها عنبسة 
وميمون والخليل وأبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويو نس والكسائي 
وسيبويه والفراء » وابن أبي أسحاق وابن هرمز وابن يعمر وغيرهم » 
ممن كانوا يوصفون بأنهم أول من وضع العربية أو بأول من فرع 
وقاس » وتكلم بالعربية ؟ بعد الذي وضعه أبو الاسود من نحو لم 
بصل الينا منه شيء » في كتاب أو في كتب أئمة النحو في الأقل ٠‏ 

ان الحكايات التي ترويها كتب الاخبار والتراجم عن قصة وضع 
النحو » وربطها بمسألة تفشي اللحن والعجمة : هي مجرد أقوال وضعت 
لتضع من تريد من الناس في مكان الصدارة والامامة » ولتمنح الفضائل 
عئولاء الرجال دون أولئك ؛ وهي أقوال لما تثبت ب بعد” ‏ لأتنا لم نر 
لها صدى فيما وصل الينا من كتب اللغة والنحو حتى ان نسبة كتايين 


6 


العيسى بن عمن في النحوز ( إلكامل والجامع )2507 ٠‏ كما سنعرضن لخبزهما 
في حديثنا عن كتاب سيبويه لم تكن الا خبرا من الاخبار فوضجوا فيهما 
على لسان الخليل : : 4ه 
. ذهب النحو-جميما كله - غير ما ألف عبسى بن” غمن.. 
ذاك (اكمال) وهذا (جامع)'. نهما للناس شمن وقمبر 
ونقلوا عن المبرد أنه قال : « قرأت أوراقا من أجد كتابي.عيسى بن 
عمر فكان كالاشارة الى الاإصول 676 فاذا كان عيسى (65١ه)‏ .قد 
ألف .هذين الكتايين : المختصر والمبسوط » فلع لم" ينقت .منه“المبرد 
قفسه في كتبه ؛ وقد قزأ من أحدهما أوراقا » ولم” لم" يشر" سيبويه في 
. الكتاب: الى أحدهما ناقلا منه » واكتفى بالرواية في بضعة مواضم عن 
عيسى لشيء من آرائه في النحو ٠‏ . اه 
أليس في ذلك:كله.ما يجعلنا نقف .متحذرين مما يروى من أخبار 
في هذا المضمار' الشاك ؟ ١ : ٠‏ 
أثنا نذهب الى ان:الحرص العلسي والديني وتوجه الأمة الى:تنظيم 
حياتها ؤأدبها وعلومها > كان 'الدافع الذاتي :الى ايجاد الوسائل والسنبل 
لحفظ “تراثها و تنظيمه وتقديمه الى الاجيال التى نجاءت بعد » تراثا 
حضاريا » وثقافيا وعلميا مدونا مدروساء ومكشوفا عن جوانبه الفائضة 
التي تحتاج:الى :الكضف والتبين والتوضينح'» وخصوصا. أن الامة كانت 
ف توسع وأتتشنار سزيع “في :انحاء الارض وف شعوب غير عربية ».هى 
:احوج ما:تتكون الى التيسير والتبسيط والتحليل ‏ بل'الى فم القواغد 
والأصول والعلل والانسبباب » ثم :الى فهم حقيقة هذه :اللغة التى ول بها 
بالقركن #اروى جاديث :زنسؤل الله (صن] ونقل بها التززاث الشعري“وافتثر 
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العريهي. ورمعرفه «دلالات. الفاظها » وأسبس بلاغتها وفصاحتها( يدن ٠‏ وس 
هنا كانت الدراسات اللغوية تتجه الي مناهج واساليبٍ مختلفة وبوضوعات 
متعددة ٠‏ وكان الدارسون .يختلفون ايضا » تبعا لاختلاف توجهموم 
انثقافي وتخصصهم بالعلم :الذي يرغيون فيه أو يجدون فيه خدمة للعربية 
والدين ٠‏ فكانت هناك : 1 
ب دراسات تحليلية واستقرائية تضع الاصبول وتستنبط القواعد 
والقوانين؛ بعد دراسة النصوص العربية الاصيلة كالدراسات النحوية 
والصرفية والبلاغية في البصرة والكؤفة وبغداد » مثل كتاب سيبويه. 
زعماه) ومقدمة ف النحو اخلف الاحمر (جاه) وكتب الكسائي 
زحماهم) والرؤاسي (عمام) والمراء امم والاخفش (ه1ىم), 
وغيرهم في التحى ٠.‏ . 
بد ب س دواسات لغوية صرفة تعني. ابدلالة الالفافظ وتطيينا > على 
وفق.منهيج معينٍ وتبين كيفية. استعمالها في. كلام العرب » وما آلت, اليه 
من ,مغنى أى.دلالة جديدة. وهلذيه الدراسات على. نوعين : )١(‏ المعجمات 
العامة ككتاب. العين للخليل ‏ وكتاب:الحروف المسمى. بالجيم. للشبيباني 
لذن هم) وغيرهما ٠‏ (؟). كتب اللغة الخاصة وهي التي وضعت على 
شكل رسائل صغيزة في: نؤع من.أنواع. اللغة ككتب الجيوان والنبات 
والشجى والانواء والسلاج والابل والخيل وما أشبه هذه الكتب وقد 
آلف فيها الاصمعي (65١5.هم).وأبى‏ ززيد 51١(‏ ه) وابو عبيدة (؟1؟ ه) 
ومورج بن عمرو السدوبي. (190 ه).وغيرهم + 
.ج ‏ كتب, ني. الظواهر اللغوية كالاضداد .والمشترك والنوادر 
والغرزيب والمتوادف. والشجر. وغيرها.وقد.ألف فيها جبلة من العلمساء 


ب 





(سءم ه) والنضر بن شميل ٠١4(‏ ه) وأبي 


مين من ي ومؤرج (5ة١‏ م والاصمعي (١١؟‏ ه) 


زيد (١٠؟‏ ه) والكسا 


اد " دراسات في فقه اللغة وعلومها واصواتها وما يحصل لها من 


المضمار » وذكرت كتب للأخفش (15؟ ه) و عر دي 
رن النحوي (سه؟ ه) باسم (الاصوات) ايضا(١"؟‏ » وهي لاتتعدى 
هذا المضمار » وتعد كتب ( الاشتقاق ) و ( المقصور ولممدود ) و 
( المتقوص ) و | الابدال) و ( الاعلال ) وكتب ( العلل ) و ( المذكر 
والمؤنث ) » و ( اللهجات ) في اللغة العربية وغيرها وكتب ( الملمسرب 
والدخيل ) : مما له صلة بموضوعات فقه اللغة وعلومها ٠‏ 

ه ب دراسات في تقويم اللسان والتنبيه على اللحن والغلط والسهو 
ونعد كتب لحن العامة للكسائي زهها م وابن السكيت (44؟ ه) 
والسجستاني (هه؟ ه) وغيرهم من هذا الباب ولقد وصل الينا كثير 
من هذه الكتب كما وصل الينا نسخة من كتاب لحن العامة تنسب الى 
الكسائى » وقد طبعت غير أن يوهان فك .شك في صحة نسبتها اليه20), 

وى دراسات في التفسير والبحث عن المعاني » ككتب التفسير 
القركني » وكتب معاني القرآن وتأويله ومعاني الشعر والحديث » كمعاني 
القركن للأخفش » والفراء (0ا٠؟‏ ه) وغيرهما ٠‏ 

ز أما الكتب الاخرى فقد كانت في الأدب عامة » كككتب الاخبار 
والدواوين الشعرية وكتب الامثال » وأيام العرب » ومفاخرهم وتاريخهم» 
وكتب طبقات الرجال ٠‏ ويقل فيها اهتمام العلماء بالجانب اللغوي 5007 


د 


ممم 


ائنا ب هنا لم نشر الا الى الكتب التي لها علاقة باللغة ودراساتها 
وآدابها ؛ أما سائر الكتب المصنفة في العلوم وفروع المعرفة فليس هذا 
محلهما ٠‏ 
100 
)١‏ طبقات الزبيدي :ا ص؟ ٠‏ 
() نفسة: ا ص8 . 
2م نفسه : ص5 وكذلك : نور القبيس : ؟ 
(15) انياه الرواة : 23/١‏ . 
(5) نور القبس ٠‏ 
(5) نفسه : انظ : ص وص ٠‏ 
إنه) تفسير الطبري 119/11 ٠‏ 
(0) الصحاح ومدارس المعجمات : عطار : 82 - 
() تفسير الطبري/ص91١/119 ٠‏ 
(9) حياة اللغة العربية : 1/٠‏ 
)٠١(‏ مصادر الشعر الجاملي : 58 ٠‏ 
)١(‏ كشف الظنون 711/١‏ . 
)١١١‏ طبقات الزبيدي : 19 * 
(؟١)‏ تاريخ القرآن : ص١‏ , والمصاحف : ١541/54‏ والمحكم : هلا ٠‏ 
)١5(‏ نور القبس : 4ه و8؟ ومفتاح السعادة : 41/١‏ والكشف 015/١‏ 
)1١(‏ المحكم في نقط المصاحف : ٠ 1١‏ 
(17) طبقات الزبيدي : ١‏ وانباه الرواة 1/1 * 
(11) نور القبس : 0-5 ٠+‏ 
(10) نفسه ٠0105١:‏ 
(19) نفسه : لاكاء٠‏ 
)٠١(‏ مراتب النحويين : ؟١‏ والنور : 8؟ ٠‏ 
)1١(‏ المراتب : ٠013‏ 
(569) ارشاد الاريب. : ٠ 55/١‏ 
(59) انظر المصون : 118 والزبيدي :18 + 
(15) نفسه :مااء 
(0؟) المراتب : 5 والزبيدي ص؟١ ٠‏ 


(56؟) طبقات الزبيدي : ١١‏ * 

(97؟)., نزعة الالباء : 53-52 * 

(58) المراتب : *3؟ وينسمى : الاكمال * 

٠ 18/١ : (ير) الاثباه‎ 

(59) نفسه وانظر الفهرست ( ط القاهرة ) : 5/ا والأثياه ؟//41؟ * 

(0) هذا هو الرأي الامثل - رعاك الله ٠‏ ولي ملحوظة أود أن أقولها وعي , 
فى امرين : الاول : تقدم (نلغة السريانية التي وعت الحضارة اليونانية 
فى هذه البقعة ٠‏ والثانى : نضج اللغة اليوبانية 0 وتأثر العسرب 
بتقعيدها اذ أن قضية الفاعل والمفعول والصفة الشبهة والفعل بأزمنتهٍ 
الثلاة قضية فلسفية ٠‏ والعرب لم.يكن لهم بها علم من قبل ٠‏ (المقدم) 
الواقع أن مسألة التقليد التي يشير ايها البدكتور شلق فيها نظر , 
ذلك أن الدراسات العربية اللغوية كانت ذاتية اصرفة والتائز بالمنطق 
اليوثاني أو الروماني جاء متآخرا ٠‏ (المؤلف ) 

(1؟5) النزهة : 3 2 : 

5 ل‎ 1 ٠ 9١09 العربية‎ 00 


5+ 


: المبحث القاتي. ل أ 
اير 

: الكتات اللغوي بين التقليد والابتكار 9 

حين دقع كتاب العين ؛ بين يدي الدارسين المحدثين كفرت الأقاولى 


حول أصالة هذا الكتاب في منهجه # فضلا عن أقاويل القدماء فيتحقيق 
شخصية مؤلفه ٠‏ 0 


0 


وكان من جملة ما قيل أن منهج الخليل في ترتيب حروفه “عل ٠"‏ 
المخارج لم .يكن بدعا » وانما تقليد لترتيب الحروف السنسكريتية 
القديمة على المخار ج10 ٠‏ وقيل : ان العرب لم يضعوا معجماتهم اللغوية 
ل العامة والخاصة _ الا مؤخرا وذلك بعد النهضة التي حصلت 
للسجتمع في ظل الاسلام » في العصر العباسي ؛ وما بعده ء لانهم كانوا 
مسبوقين بالمعجمات الصينية واليابانية واليونانية القديمة . 1 
ْ والذي ينعم النظر في مثل هذه الاخبار » والاحكام يجد أن 
الاشتطاط فيها من قبيل التعصب الذي يقود الى اضاعة الحق » ومعرفة 
انلصواب ٠‏ 
فان مجرد معرفة الاسباب التي دفعت الى التأليف اللغوي» والدوافعم 
الى وضع ا معجم » وحدود.النحو والصرف والبلاغة © يكقضف لا عن 
حقيقة «ممة. في تاريخ العربية » هي أن الأمة # بكاملها ب كانت تفاط 
تفاعلا ذاتيا # مع تراثها المعرفي » واللفويي الذي انتقل اليها من 
انجزيرة العربية » إلى مواطن الحضارة الجديدة » ولااند للأمة في مشل 


لك 


هذه الظلروف وهذه الثقلة من حياة الى حياة أخرى ؛ أن تثقشن” 
وتشسظتر وتضع كل شيء في نصابه » لانها كما سبق أن أشرنا » أصبحت 
ف ظل الحكم الجديد » والواقع المحدث بحاجة الى التنظيم والدقة ‏ في 
0 نواحي الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية » أما 
العوامل الاخرى التى دفعت الى أستكثار الدراسات في اللغة وقوانينها 
فتذخل ‏ يعدئذ في دفع الدراسات اللغوية ب عاملا مساعدا ‏ الى 
التخصصات والتنوع » والاكثار ٠‏ فحين رأى علماء اللغة أن الواجب 
يقتضي أن يستكثروا من وضع كتب الحدود والاحكام » لكثرة 
اختلاط الألسن » ودخول الغريب وتفشي العامية والعجمة ٠‏ مما أدى 
الى زيادة التخوف على اللغة وأصولها » وفصاحتها * أنسعت حركة 
التأليف ونشلت في الجوانب التي آثارت المخاوف في النفوس ٠‏ 
بهذا المنظور نستطيع أن تقهم أتساع حركة التأليف اللغوي ني 
انقرن الثاني المجري ؛ وشمولها فروعا متعددة من الدراسات التحليلية 
والاحصائية » والنقدية » والاستدراكية وتناميها بشكل أوضح عبر 
انقرن الثالث الهجري ثم القرون الني تلت ؛ حتى أصبحت ذات قواعد 
ومناهج متمايزة » تعطي سمات متغايرة من دراسة لأخرى ٠‏ 
والذي يمكن أن تنلمّسه من هذه الدراسات اللغوية ‏ بأنواعها 
ومروعها ‏ أنها كانت تسير على وفق تيارين واضحين يمثلان مدرستين 
كبردين » هما التيار البصري المتميز بالتحليل والمنطق والقياس » والتيار 
الكوفي المتميز بالرواية والسماع والأعتماد على النصوص المنقولة من 
أفواه الأعراب غالبا » في تقرير الأحكام ٠‏ والمقولات التي تنسب الى 
المراء والكسائي وثعلب في إقرارهم اللغة المسموعة من عربي أو بدوي 


4 


والأخد بها كثيرة مبثوثة في تضاعيف كتب اللفة والأخبار » والأدب » 
كل قوامم : د هكذا سبعت من العرب » أو د هكذا سمعنا رواية 
البيت » أو « هكذا قالت العرب » ٠‏ 

والنظر في منهجي المدرستين # كل مجموعة على حدة ‏ أو في 
مناهج آفراد المدرستين ‏ س كل واحد منهم على حدة #. يطلع الباحث على 
حقيقة علمية مهمة » هي أن شخصية كل” مجموعة قد تميزت بصمات 
معروفة محدودة » وآن هذه الصفات هي من خلق الواقع | الذى 
كانت تعيشه الجماعة اللغوية في هذا المركز أو ذاك » ولئن كان المنمسج 
اليصري متآثرا بعض بعض الشيء با منطق والفلسفة في تحليل اللغة » والكشف 
عن أصواها ؛ إن هذا التأثر لايتعدى عقل النحوي ‏ أو اللذوي ‏ الذي : 
متتيدمه في تايل تتيومى ل إيجذية ال بين لالز ري 
التي ربطت بين أجزاء هذه اللغة » وهذا التاثر ‏ والتأثير # لم يغير من 
وافع اللغة » ولا أصولها » لانهم .يسمعون تنصوصهما من الأعراب » 
فيستخدمون عقولهم لتحليلها والنفاذ الى القواعد والأحكام » ومعرفة 
انقوانين الكلية العامة التى تنظمها ٠‏ 

ومن هنا فان وجود الدراسات النحوية واللغوية عند العرب لم 
.بتكن أثرآ بين آثار امتزاج العقليات وتأثير الفلسفات » والمنطق الآرسعلي 
كما يذهب بعض الباحثين في هذا المضمار » وانما جاءت هذه الفلسفات 
عاملا مساعدآ على الكشف عن حقائق هذه اللغة ومعرقة الأصولوالفروع 
فيها » اذا قبلنا القول بتأثير الفلسفة على مناهج الدارسين واللغوبين في 
تاريخ علوم اللثة العربية ٠‏ 

هذا ما يقال بالنظر الى مدرسة البصرة ؛ واما مدرسة الكوفة » فقد 


4 


كانت بعيدة عن. أمثال هفه. التياراتى وكان على ,اللفيوي. الكو آن. 
يحضي . مو اد« اللغة .». و يجمح نصوصها » يعرف .القيع التعبيرية والترثيبيه 
من بين ماتجمع لديه من النصوص دون الدخول في مضاميس القياس » 3 
وتبحلات- الحقل والمنطة» وهذا إلمنهج.آدعى الى. القول بالأصالة » وتحقق 
الشبخصية العلمية في دراسة اللغة » ومن هنا كان الغو الواضح على 
التأليف..اللغوي في الكوفة هو إتجاههم الى الجمع والرواية والسماع. 
والإخبار.» كما نرى. ذلك عند ابي عبرو الشيباني (1؟.ه) وان. 
الشف -ه) وعند ثعلتب مضا ه) واب بن الاعرابي الست م وابن ن .السيبكيت 
(غ54.ه) وابي بكر بن الانباري (4” ه) وأبيه ابي محمد "٠0(‏ ه), 
وغيرهم ٠‏ فانهم جميعا تتمين عناياتهم بالجيع والذجصاء ء والرواية ؛, 
ككتب : المقصور والممدود والمذكر والمؤنث ؛ وجبع الدواوين والاشعار. 
وأخبار العرب + والتوادر ؛ والغريب » ورسائل اللغة.الخاصة بأنواعما. 
وظواهرها: كالشجر. والخيل._والئبات. .م والانواء .والجيوان والأبل . ' 
وغيرها.». ولم تبد العناية واضحة بالدراسات التحليلية للغة الإ,عنسيي 
الكسائي والفراء » فضلا عن اشتغالهما بالجيع والاحصساء اللغوي 
أيضا # مشاركة لسائر علماء اللغة الكوفيين فقد روي للكسائى 
كتاب في 4 النحو:) وللفراء كتاب آخر » ولهما كتب في المعاني اتات 
بين التحليل والجمع ٠‏ 0 

: و رجمنا الى. جمهرة علماء البصرة لرأيتاهم ب فيلات 
قد أشتغلوا. يكل فروع اللغة ودراساتها(”" » فالخليل (/17 ه) وعيسى . 
16١(‏ ه) ويونس 16١(‏ ه) وسيبويه (180 ه) والاخقش (10© ه) . 
والجرمي: (00؟ ه).والمازني (44؟ ه) والسجستاتي (0ه؟ ه).وابو 
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زيه (١61ه)‏ وأبو, عبيدة (71:ه) والاصمعي (515 ه) .والرياشي 
(80؟ ه) واليزيديون2"9 , وعلى رأسهم أبوهم أبو محمد يحبى بن 
المبازك اليزيدي ٠١0(‏ ه) وقطرب (غ١‏ ه) والنضر بن.شميل (4٠<ه)‏ 
والمبرد (8/؟ ه)!!) وغيرهم » آلفوا في النحو كتبا.ذكرت لهم في 
تضإعيف كتب الأدب والاجار » كما ألفوا في سائر علوم .اللغة 2 
وفروعها © وفي المبجمات » والجمع لنصوصها » ونوادرها. ». يزيد لعضهم 
على بعض في فنر من فنوننها » ويقصر في.آخر ٠‏ ففي حين.نرى أبا زيد 
بيؤلف في النحو نجد له كتابا في النوادر » وفي حين نجد أبا عبيدة. ,يغاب 
عليه علم اللغة ويهتم بالجمع والاحصاء » يلف في المجاز والبلافة . 
والمعانني - والأخبار » وفي .حين .نجد. الاضمعي يعنى بالاخبار والأدب 
ؤسائر فزوع اللغة نجسد سيبويه يقف.هبه على .النحو ‏ وحده ب 
.والخليل يؤزلف في :العروض. والقوافي والمعجمات:: والالحان والموسيقى» 
والنحو ٠٠‏ وهكذا الحال بالنسبة للإخترين ممن اهتموا بالنحو 
:والقراءات كابي عمرو بن العلاء وعيسى:بن عفر.ويونس بن حبيب » ومن 
-في.طبقتهم ٠‏ 7 
.. ان.هذه الدراسات. المتنوعة عكست للذارس مدى"الاهتمام الذائي 
الذي كان يتمع نه علماء اللغة 'للحقاظ على تراثهم : اللغوي واختضانه 
زادا ثر؟: لأبناء الأمة من. بعدهم © ولئن كانت المدرسة الواخدة تفرض 
علينا قبول ظاهرة نقليد المتآخر للمتقدم في منهجه » وأسلوب ثعامله:مع 
'النص 'اللغوي إن ذلك أمر لايمكن تجاهله ‏ لأن من الغادة أن يكون 
للمدزسة منهج عام يلتزم به كل المنضوين تحت لوائها + كما لابسكن 
: لإنلقد الذني ينضوي"“ نحت .لواء المدرسة الرمزية. أو الواقعية :او غيربهما » 
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أن بتخلى عن مبادىء ا مدرسة العامة حين يكتب في الأدب أو يتعامل مع 
ع أي م ولكن ذلك لابنع من أن بيكون لكل تاقد من هذه ارس 
اولك ممخصيته » وأسلويه انخاس فقي أعلاء رأية + والتعييد عن ذو1* ؛ 
وهذا ينطبق على علماء النحى العربي كزلك » فان النحوي” البصري 
على الرغم من بصريته والتزامه بامنهج العام للمدرسة ب قد يخرج 
إتراء بخالف فيها جماعته بل يشذ عنهم ؛ معبرا عن شخصيته » و5754 
المتميز » غير مأخوذ بالتقليد والحكاية لمذهب جماعته » يذهب جمهور 
النحويين الى أن ( الرجل ) في مثل : « يا ايها الرجل” » لايجوز فيه 
إلا الرفع فيأبى المازني (545 ه) الالتزام بهذا المذهب العام » ويشذ 
عنهم بجواز نصب |( الرجل ) » لأن الفياس ‏ عنده ‏ على مثل ( يإأزية 
اللريف  )‏ بنصب الظلريف ورفعه ‏ هو املق المقبول » وهو مذهب 
رفضه الجمهور » وذهب الى أبعد من ذلك بجواز قراءة : ( قل يا ايها 
الكافرون ) بنصب إ( الكافرين )01 + 

بل تعد“وا ذلك في التعبير الأصيل عن شخصياتهم ‏ أنهم خالفوا 
متهم » ورد”وا يكتب ورسائل نفندون بها آراء من سبقوا » فمذا 
المبرد (40؟ ه) يضع كتابا في الرد على سيبويه90» ٠‏ وكتب الردود 
والتعليقات والحؤاشي والنقد الكثيرة عبر قرون التأليف اللغوي تمثل 
بصدق ‏ الأصالة العلمية التي يتمتع بها علماء اللغة العربية » بعيدين 
عن التقليد الأعمى والجمود * 

ان اختلاف أئمة النحو واللغة في آرائهم ومُذاهيهم وخروجهم في 
أحيان كثيرة على ما تألفه الجماعة من آراء ف أطار المدرسة » وتنوع 
مناحي التأويل + والتفسير للتراكيب والأبنية ٠‏ كل ذلك يسكس صورة 


لف 


نقية عن رفض التقليذ » ومجانبة الجمود ؛ واتتمسساج طرئقة سليمة ‏ 
وسياسة صحيحة للتعبير عن الفكر الأصيل والذوق الرفيع » والمنطق 
الصواب ٠‏ 

لقد أثبتت لنا مناهيج المعجمين المختلفة المتنوعة صدق مقولتنا هذهه 
أذ نحن واجدون من يجعل ترتيب أبواب مواده على مخارج الحروف » 
ويلتزم بطريقة الثنائمي والثلائي وما فوق الثلاثي في تقلبات المواد 
كالخليل والأزهري («بسداه) وابن سيده (454 6 وغيرهم - 

وواجدون ب معهم ب من يلتزم بالترتيب الألفبائي مع الاخذ 
بالثنائي والثلاثي وما فوق الثلائي » كاين دريد (1ب# ه) في الجمهرة ٠‏ 
وواجدون الى جانبهم من يلتزم ( بالألفباء ) ولكن بطريقة جديدة فذة 
في ترتيب مواده وأبوابه وفصوله » بحيث تجعل قافية المادة بارآ وصدرها 
فصلا” » كالفارابي (١ه»‏ ه) في ديوان الأدب ‏ والجوهري (إروم م) 
في الصحاح » أو يلتزم بالألفباء » وبطريقة أخرى يخالف فيها الفارابي 
والجوهمري واضرابهما فيرتب كتابه متتسزما بالحرف الأول فالثاني 
فالثالث ؛ كما في ( أساس البلاغة ) للزمخشري («مه ه) و ( المصباح 
لمن ) للفيومي (+/0 ه) أو يجعل الالتزام ( بالألفباء ) أصلا” ثم براعي 
فيما بعد الحرف الأول ما يليه في الترتيب الأالمبائي ثم ما يليه وهكذا كما 
هي طريقة ابن فارس (ه+ه) في (معجم مقاييس اللغة) و (مجملاللن. 
وهذه الطرائق جميعا تحتاج الى تفسير وايضاح كثير ولكنئا لسئا 
ب هنا # بسبيل ذلك » لأن غايتنا هي تصوير مناهج المؤلفين اللغوبين 
المختلفة معبرين عن شخصياتهم » ومتميزين بقابلياتهم. » واتجاهاتهمم 
العلمية المتنوعة ؛ التي لايشسك الباحث في أنها كانت اتجاهات تعبر عن 
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1 فيس تم 


| مكنية سدم الدين | 


مذاهى -خاصة:».تنصين بالابداع, والقدرة.على الإبتكار والانتاج ٠‏ 


ع ا م يي م 0 

0 ينظ. في هذا ماكتيه عطار في الصخاح ومدارس المعجمات' ٠‏ ومادة 

٠ خليل ) فى دائرة المعارف الاسلامية‎ < ٠. 

(5) المزهر 5١08/5‏ * : ه: 

بغنة :الوعاة : “الال ٠‏ وانظر معجم الادباء : /8//1 ٠١‏ * 

(5) هراتب النحويين : 8 * 0 ” : 

.هع 2 انظر : الجمل: للزجاجي: : ١3‏ وشرح المفصيل ': 55/17 والتسهيل: 
١‏ وهمع الهرامع : ١70/١‏ وانظر تفصيلا لذاك في كتاب (.أبو 
عثمان المازني 1 : ٠‏ تلا١؟‏ + 

0 مراتب 'النحؤيين : :89 وطبقات الزبيدي :399 0 


1:4 


الفصل الثاني 
اللاخل الى الشكلة مع كتاب سييويه 
أن ابدائل :الكتب :الني وصلت الينا ‏ اليوم وتداولها.الدارسيون 
بالبجث والاستهادة » واتخاؤها مصادر دراسة:أولى. في. البحث,اللفوي 
المعاصر » هي رسائل اللغة ب والمعجمات » وكنب الدراسات. النهيوية 
وعق رأسها كيان :. [سيبويه ) الذي عده العلماء. في .عصره2!©.: قرآن 
ونظرة متأملة: فاحصة في ما دار حول. هبذه.اللكتب. الاولى التي 
وصلت اليئا » .نجد أخبانا متضاربة © وأقوالا مختلفة... تحمل في داخلها 
تسكوكا في نسببة:هذا:التكتاب الى فلان » وتتاكيد نسبة.ذاك الى فلان.آآخر 
أو تفسه » وهذه بين ايدينا كتب منها فيباليجم إلعربي » كللعين للخليل» 
والجيم للثبيباني » ومنها ف غريب اللغة ونوادرها:» والضفات وللاسماء » 
وآنواعها » كلكتاب. النوادر للنسوب: للإنصاري. ابي زيد : (اجه) 
وكتاب ,الحروف. المنسوبللخليل » وآخر منسوب .للضي بن شسميل 
”٠0(.‏ ه)!؟؟.ومنها.في ابييراسات 'النحوية: وإلصرفيةبككتاب. سييويهة؟» 
أبي بشر.عمرو بن بثماى بن. قنبر الهصري. (١هما.ه).‏ وكتابي.عيسي بن 
عمر الجامع والكامل ٠‏ 
ولا ركنا نريد.هنا ‏ أن نعنى بالبحث في ما دإر من مشيلات حول 
الكتاب. اللغوي. في القرن. الثإخي اليجري » ,فسنهمل :الجديث عن اللكتب 
الر ولت رفي لقرن ثالث البجري » غي. ممسليي أذ قير إلى ما دار من 
14 





مشكلات حول بضعة كتب » عاشت في عصر كتاب سيبويه أو الجيم 
أو العين ٠‏ 

ما كاب مسيبوية 6فهو في ملع انم الكتب الثي كثر التقول 
حولها » فقد حظى باذعاءات وأقوال » كادت تطمس على حقيقة هذا 

المؤلف الكبير » وان تشوه شيئا كثيرا من سمعته العلمية التي نالها خلال 
. هذه القرون الطوال » حتى وصل الينا معروفا باسم مؤؤلفه : أبي شار 
اا 2 5300 

ولسنا نرى حاجة ‏ هنا الى ان نخصص بحثا في حياته » فققد 
استوفاها الاستاذ على النجدي ناصف » والدكتورة الحديثي » والدكتور 
ابو جناح » وغيرهم فيما ألفوا حول الكتاب وصاحبه ٠‏ 

أما الكتاب فقد وضح التناقض الشديد فيما.قيل حوله » فققد 
بلغوا في مدحه مبلغا عظيما » ونال منه آخرون نيلا خسيسا » فادعوا 
عليه ما أدعوا » ليحطوا من قيمته ٠‏ 

فى الزنم اللخذية التي ووكبد سوه عياب سف بن ريدي أب 
العباس الكوفي (.٠.916١ه)‏ انه قد توفر على صنعة هذا الكتاب 
عي سو يوي جو رابا روسو 


العباس ثعلب : اجتمع على صنعة كتاب سيبويه اثنان واربعون انسانا » 
0 سييويه » والاصول والمسائل للخليل « ونقل هذا التقول الخطين 
ثمة المترجمين » كالقفطي وغيره0» ٠,‏ 


ود تقولل بجرد سيو م أي فقتبالة بيت بنا ل الاب 
دبيدد أن التقطي (:04 ه) كان يرى شيئا من ذلك في عمل الكتاب  »‏ : 
فقد أشار من طرف خفي. الى نسبة الكتاب الى سبيبويه » ولم. يصرح بأنه ى, 


وه ٍ 


له » فقد وردت عبارته مهزوزة » فيا شيء من التناقض » حين قال : 
«وعمل كتابه المنسوب اليه في النحو» ٠‏ فقوله: (وعمل” كتابه) تصريح 
باله له » فلا حاجة أن يقول بعدها : ( المنسوب اليه ) لانها عبارة تحمل 
شيئا من التشكيك » ولو كان خفيفا ٠‏ 

ويضيف القفطي خبرا آخر لايقل خطورة عن سابقه » يعضد به 
شكه » ذلك أن سيبويه قد عمل كتابه على نهج كتاب الجامع لعيسى بن 
عمر » عمله على الخليل بن احمد » ويروى ف هذه العملية قصة جميلة » 
مداعيا انها وقعت بين الخليل وسيبويه » ويصدرها بقوله : « وقد قيل 
انه أخذ كتاب عيسى بن عمر المسمى ( بالجامع ) » وبسطه » وحنشى 
عليه من كلام الخليل وغيره » وأنه كان كتابه الذي اثستغل به على 
الخليل ‏ فلما استكمل بالبحث والتحشية نسب اليه » » وأراد القفطي 
أن يقوي هذا الادعاء » فقال : ويستدل القائل. بهذه المقالة بما نقل.أن 
سيبويه لما.فارق عيسى بن عمر » ولازم الخليل سأله الخليل عن مصنفات 
عيسى بن عمر » فقال له سيبويه : قد صنف نيفا وسبعين مصنفا في النحو» 
وأن بعض أهل اليسار جمعها » وأتت.عليها عنده آفة » فذهبت بماء 
ولم يبق منها في الوجود سوى تصنيفين : احدهما الكامل » وهو بأرض 
فأرس عند فلان » والجامع : وهو هذا الكتاب الذي اشتغل فيه عليك» 
واسألك عن غوامضه » فأطرق الخليل ساعة ثم رفع رأسه » وقال : رحم 
الله عيسى ‏ ثم أنشد ارتجالا : 

ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 

ذاك اكمال وهذا جامع نهما للناس شمن وقمر 

فأشار الى ( الاكمال ) بالاشارة7" الى الغائن في :قوله : ( ذاك ) 


.وه 


وأشار- الى ( للغامع ) بالاشازة اق الحاضى »-بقولف: ( هذا ٠.2)‏ 


هكد روي القفطي اللمة محبؤؤكة» جيدة التسج + منمصجدة 
الشوفة وهل سج مع رخال زوق + عدف 
عنه كتب التراجم الاخرى وفهر سات" الكتب »فلع بحك: ابن اتيم 
نمثل هذه: القضة"».ولو خظىي لحقترها في ما دئز حول اللكتات من أقوال» 
كمدتقل عق' تلب قوله:الشابق ».وحفسسره الى جائب. صفات 'التكتاب 
والختنازه-» ولع تقغ اخصاث هلهة القصة:لصاحب مؤاتب: التحويين 
:(ام#*ه) ول" اليناف" فيا خبسازء: (دم”ز) ولا لاني. بكو الإتييدي 
لإجوعنمى) ولا*.لضاحب" التدهة (بسوه-هد) ولا إنيااقوت' المفقن الثقننار » 
اللباخث عو الاخباز- في-كتب: التقدمين (؟.-ه) ونتكتها وقعتن للقفطي 
نمه هد)اهاولم ,يخا وا-اين 'خلتكان جعدهم” ( 1 ايجدهت) مع مكلاين رخلتكان 
“من دولع“بالالختار الطوؤزيفة الفزمةة ٠‏ 

“لق حسكلتت! أخزناء القاضة -لقجيء منسجمقة مع للبيتين:'الملسنويين 
'لفخطزل:: وعم منسؤزبائ لغين الخطيل فع أكثر من مصدر : ولتكرن:لقغطي» 
لم يجح ضفة القاضة الزازيةضين. . بق أكتقتى. بقوله: (دوقد .قيل: )0 ثم 

.نشي أل .زناكو؛ ششخنصاء تحزن بقي-عمده كتاب (اتكامل ١‏ ) ببلاددفاوس » 
فأكثتى :بقوله::' ( عتكا فلان )' ٠‏ وافات''القنطى0:. 

١‏ أتنان ثلامذةسيبوي "اند وجد لهتلائذة #“كالاتخفش :الاوسط 
(15١؟‏ ه) لم يذكروا شيئا من هذا القبيل حول التكتاب بل رووه: عن 
سيبوه” .ووقهو< عليه + ولو عثر الكوفيون عق ؤاخد منهم لتسبوه ٠‏ 

جات أن كؤن كتبةعيسى بن عم قد :بلغت نيما وسبعين“كتايا وقد 
أثث: عليها” آفة ٠.‏ فذهبث :ولم ببق هتما “الا'الككتابان مسساكلة يتهض فيا 


ورف 
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وعجهها. أكثر يمن رفض ٠.‏ 

«الاول-: ملن الموضوجات.كانترواحدة في هذه الكتب .» فهي جميعا 
في لفحو م خهنيس اذن # قد سبقت الى اكل :صغورة,وكييية في مسسائل 
هذا العام .» فماذا ‏ يقي لأثئمة النجو.في هذا القون » وكيف زوؤق.يين ,هذا 
التول » والقول السابق من أذ الاصيول.والمسائل للخليل ٠‏ ثم هل كان 
عيسى.مشستغلا. بالفحى. وجده ؟ 

الثاني : هل .كان عيمى. بن اعمر ليكرة بين التكسرات » فلم يهرفه 
احد ؛ ولم تسح أو بأخذ عنه كتبه تلامذة العلم » وطلبة اللغة.والنجى.. 
مما أدىبالى.أن «تكون كتبه. كلها مفارريد ؟ ! بحيث ,لو ضاع ,مها كتاب » 
تعدو .أن.بيقع بطالب علم .على .نسخة ثانية عنه ؟ 

الثالش.: .لم يذكر المترجموين الإوائل ».والمعنيون يكتب«اللهيسة 

و#الاخزار .شيم دعن ,اسماء كيتب. عيبي ؟! 

«الوابع, :-ان ما .وود:في ,كتاب سبههوريه. من آراء في اللغة, والنحبى 
تتسسع «لعيسىء بن حس .لم تتعد. بضعة أقوبال مبثيوثة في القراءات واللغة» 
فزي: ذهب. كتاب.(الجامع) في..جملته:.. وهل رحاول سببيويه أن .رطمي ,عل, 
حقيقة# 'ان وبجدت. ب وهو.المعروف ببنسبة ركل,,قول إلى ضاجيه في 
هذا الكتاب ٠‏ 

النخامين : انهلا بشبت" .. بعد” .أن سبمبويه قد لازم عييبى بن 
عم المتوفى. سنة. (149 هن). » فالمعروف'ان سيبويه اختررمته المنون شايا 
سنة (140 م) » ولم نتعد عمره. ثلاثين.سنة » ؤفي رواية كان له. تتمستيع 
وثلاثون سنة » خلو ثبت أنه لازم عيسى وهو أبن ست سينورات أو سبع » 
فبيس معقولا أن بحيط بمسائل علم النحو التي.توفن عليها عيسى كلها ٠‏ 


فنا 


ج ‏ نقل المتقدمون ء كابن النديم (يبم ه) أن كتابي عيسى بن 
عمر ‏ ولم يذكر غيرهما له قد فقدهما الناس « مذ مدة طويلة » ولم 
نفع الى احد علمناه “ ولا خبر احد أنه رآهما »250 ٠‏ وحديثه مقصور 
على كتايين لاغير ٠‏ فأين يكون خبر وضع نيف وسبعين كتابا » لاندري 
موضوعاتها » وعنواناتها » وضعها عيسى ؟! 

آما الآفة الآكلة » فتبدو أنها ذات خلق وانصاف » فلم تر انصافا 
أو عدلا في اتلاف كتب عيسى كلما ء فاتلفت سبعين كتابا » ورأفت 
بكتابين منها ٠‏ 

ولو قبلنا تقول من قال ان كتاب سيبويه » وضعه مؤلفه على كتاب 
الجامع » رفضنا أن يتوفر على صنعه اثنان وأربعون إنسانا كما زعم ثعلب» 
واذا أخذنا يقول ثعلب اتتفى القول الاول » فالتناقض واضح فيما سرد 
فيه من أخبار ٠‏ أما قول ثعلب فيمكن تأويله على ان المذاهب والاراء 
انتى جمعها سيبويه من أفواه العلماء ‏ غير الخليل ‏ قد بلغت هذا 
العدد من العلماء » والا فانه مرفوض » ومحمول على أنه صورة من صور 
التعصب الأعمى ٠‏ لأننا سبق أن اشرنا الى أن كتاب عيسى ين عمر الذي 
وقعت منه أوراق في بد المبرد(ا) » فقرأها » لم يكن الا كالاشارة الى 
الأصول » مع احتفاظنا بشكنا في هذا القول كذلك ٠‏ 

يبقى التقدير على القارىء » ولنا أن نقول رأينا بعد قليل فيهما ٠‏ 
أما كتاب سيبويه فننفي أن تكون له علاقة بكتاب سابق ‏ أصلا ‏ لانه 
معتمد في منهجه على النقل والرواية من أفواه العلماء الذين لازبهم 
سيبويه » وجالسهم وشافههم ؛ وكان الخليل اذا رآه مقبلا للدرس 
والبحث » قال له : ( مرحبا مرحبا بزائر لايمل ) : حبا له وأكراما 


كن 


نشخصه » وطموحه العلمي ٠‏ 
وحين كان كتاب سيبويه بيد الناس » كانت عناية العلماء به قبل 
العامة ٠‏ ففي خبر الجاحظ زمه ه) حين أراد ان يهدي الكتاب للزيات» 
وصف الحاحظ نسخته باتها « بخط الفراء » ومقايلة الكسائي » وتهذيب 
عمرو بن بحر الجاحظ » فوصفها ابن الزيات يانها أجل نسخة وأغربها 
وسر” بها(١20 ٠‏ ومن هنا كثرت فيه أقوال الدارسين والباحثي والناقدين» 
وطلبة العلم » ولا يقدح فيه : انه ورد فيه ألف وخمسون بيتا بعضها 
مجهول قائلها » وبعضها معروف وغير ذلك من الاقوال290 ٠‏ 7 
فان هذا الكتاب الذي قد قال فيه أممة علم النحو : 
١‏ الميرد : اذا أراد مريد ان يقرأ عليه الكتاب يقول له : ركبت البحره 
تعظيما له واستصعابا لما فيه ١ ٠‏ 
؟ ‏ المازني :290 يقول : من أراد ان يعمل كتايا كبيرا في النحو بعد 
. كتاب سيبويه فليستنجد به » وفي رواية أخرى : فليستحي ‏ أو # 
( فليستح ) كما في السيرافي ٠‏ 
م القاسم بن سلام : كان كتاب سيبويه الامام في النحو ٠‏ 
قال الجاحظ : « أردت الخروج الى محمد بن عبدا ملك ففكرت في 
شيء أهديه له فلم أجد شيئا أثرف من كتاب سيبويه » فقلت له : 
أردت أن أهدي لك شيئا » فمكرت فاذا كل شيء عندك » فلم 
أر شيئا أحب” الي” منه 22296 ٠‏ وكان يعد الكتاب من مفاخر أهلٍ 
البصرة على الكوفة » وقال فيه : « لم يكتب الناس في النحو كتايا 
مثله » وجميع كتب الناس عليه عيال » ٠‏ 
ه ‏ وكان محمد بن عبدالملك الزيات يحتفظ في خزانته بنسخ منه ٠‏ 


. 





اوح ع عسوا سد ف ”حملة مزال 
شتراها اتجاحظ © فوجذ آنها تن مقائلة” اشام 004 وهو ند” 

١ 

وزاد ياقوت : <( قال : واللهما اهدرت الي” شنا آحب الي" امنه”)تو” 
د وقال ابن الأنباري : « كان لقال بِاليّصية قز فلان. : الكثاي 

فيعلم آنه كثانٍ تنيبؤيه » وقرىء نضّف الكثان ١‏ “فلا يشتك .آنه؛ 

كتاب صييويه غ040 . 
لم وقال القفطي : « تو مما لم" تسبقنهة” إليهأحد 06٠ايكاء‏ 

هذه الأقوال ليمت احصائية » ولكنها” تمااتج ترزسم "صؤرة عن 
مكان الكتابا ٠‏ 

فبهذا المنظار الكبير كان العلماء ينظرون الى كثاب سيّبنة"+ ويبدو 
أذ هذا الكتات قد ألفهسيبويه » فلم يلارسه عليه الا الأخفنعق نتطيقة بن 
مسعدة آبؤآ الحشن التخوي البضري (16 )270 ,“انه أحذ "الكتاب 
عنه » وكان أسن” من سيبويه » بحيك أخد عن من أخنا غته شينويه » 
وكان الاخفش هو« الطريق "الى كتاب سيّبويه > “قال :ابن"الاتبارتي : 
لان لم نعلم أحدا قرآه على سيبوية 6 وما قرآه نسيبؤيةتعلى:ألخدا 210 
الا الأخفش فيغيّر رؤاية ابن الاتباري . 

ولهذا كان الكتاب موقوفا على الاخفش ف الرواية : وكان 'تلامذة 
الاخفش كالتجرمي والمازني هما طريق الاخقش 'الى “الآجيال التي تلت 
كالمبرذ (0م5 ه) وغيره ٠‏ 

وحين رواه أبو بكر بن خير » كانت طريق أرؤايته تمر ينما الى 
الاخفش فسيبؤيه » والطريق هي : « حدثني به رواية عَنة وُقراءة' عليه , 


ك0 


التتيخ”الاذيب ادن ايو بكر معد بن: عبدالغني ين اعنستر.ين خندله 
ل رحمة الله :“قال :'خلالنق به التتبيخ #لامستاذ ابو. الحجائج.سلتتمان 
بن عيسى التتتوي نالاعل*.' قال:: تحدثني. به التتيتع الوزجن.أيو القاسسم 
الإااطيم بن متتشادعبن بكري "ابن 'الافلني'انجازة يعن ,أبي عبدالله محمد بن 
عاصنم 'العافضدني اللجتتؤزيي: عن أبي عب داله: محدهدين إبعيى.السرباجي 
« والرياحي من علماء القرن الرّابع القجيي »(©) . 

م سرد “طرائقا .ثائية فيقوؤل : «'قال أب الحجايج. : وعحدثتي به 
# 'اإقئات 'التتبخ “الؤزير ابو شهل”يون مين اجتند الحراني »«قراءة عليه 
لنواهده » .وأجازة تشائرٌه -عن: أببي: مروان “القفواطالقي :تمن .لبي عبدالله 
الْرْتَاحيٍ المذكور: ٠‏ قال" : وقزات 'جنيعه عق الشييخ أبي بكر مسلع.بن 
احمد بن أفلح الاديب التحنؤي ؛ روانتهحن ”ابي عمر احمه بن غبداففزين. 
بن أي الاخبتساب<عن لبي عتدلله الزياييءت ايضاب '١‏ وخدفني به 
ايضا حالسك الآديتٍ المسن”:أبو عبلالله: محمدنين سلتغان. بر أحمد 
الملقري: ‏ رحثنه الله ت 'سماعا غليه» لاكثره:واجازة لجميعله » ومناولة 
لجملته '» باشبيلنة:ملثة “بدا هه قال خائتين به خالي الاديب ابوا مخمد 
انها بن نواليقة بن*عمز المخركادي قراءة 'عليه في كتائه » وها كتاب الاديب 
متمد بن“ خطات الازدي © قال : 'حدافني" به أأبو عم »دو ساف .ين بد اللا 
بن خيرون السهمي عن ابي نصز هالقن بن:مؤسى“النضسوي عن ابن 
عبد الله تاحند بى تفي «الزياسني: المذكور ..وء غ080 , 

“ثم ذكر "ظرتقا“خاسنة”تفتهي 'الى: الرباجي.س- الضا.# :ولجمييهمن | 
نبتدىء اخذ كتاب سيبويه من : 

"الزلائحق "عن “طبدالله "ين «تخهد بن الولنك مين لاد" التي ف) ‏ عن 


باه 





ابيه محمد.بن. الوليد. بن ولاد ه عن ابي ليان ممه بان لي 
محمد بن عثمان المازني وعن أبي عمر صالح 


المبر“د عن ابي عثمان بكر بن 
العيت سعيد بن مسعدة الاخفش 


بن اسحاق الجرمي » كلاهما عن ابي 
روى طريقا أخرى للرياحي عن ابي جعفر أحماد بن 
اهيم بن السري الزجاج 


عن سيب ويه 010 ثم 
محمد بن اسماعيل النحاس ء عن أبي اسحاق ابر 
عن ابي العباس المبرة سنده المتقدم2 ٠‏ 

والطرق التقدمة متصلة الاسناد من الرياحي الى سيبويه » وضي 
طرق بصرية صرف 4 اتتقل منها الى مصر وشمال افريقيا عن طريق ولاه 
وابنه » واين النحاس (وسم ه) الذين اخذوا عن الزجاج والمبرد من 
علماء البصرة ٠‏ ومن هناك انتقل الى الاندلس يطريق الرياحي » ومحمد 
بن فتحون التشجيبي » ممن عد”هم ابو بكر بن خيد * 

وذكر ابو بكر بن خسير طريقا أخرى لاتتقال الكتاب : وهي 
ايضا ‏ تنتهي بالجرمي والمازني » وكلاهما عن الاخفش قال : 

د قال ابو بكر المصحفي : وحدثني به ايضا ‏ ابو الحسن علي 
بن ابراهيم بن علي التبريزي » ويعرف بابن الخازن » عن ابي الحسن 
علي بن عيسى الربعي النحوي عن ابي سعيد الحسن بن عبدالثه بنالمرزبان 
السيرافي عن ابي بكر محمد بن علي ابن اسماعيل » ويعرف يمبرمان 
عن ابي العياس المبرد ( بسنده المتقدم ) ٠‏ 

قال ابو الحسن الربعي » وحدثنا ابو علي الحسن بن احمد بن 
عبدالثفار الفارسي النحوي عن ابي اسحاق الزجاج عن ابي العباس 
المبرد سئده المذكور ٠‏ 1 

قال ابو اسخاق الزجاج ؛ قال لنا ابو العباس المبرد : قرأإت نحو 


ممه 


ثلث. الكتاب على ابي عمر الجرمي » فتوفي ابو عمر » فابتدات قراءته على 
أبي عثمان ا مازني ٠.‏ 

قال ابو عثمان : قرأته على أبي الحسن الاخفش عن سيبويه » 
ونوفي الرباحي سنة : مروجم0") , 


مما تقدم يتضح ان جميع طرق رواية كتاب سيبويه لم تتتتعده 
سعيد بن مسعدة الأخفش » ولم ,بدرس الكتاب على الاخفش الا رجلان 
هما : المازني والجرمي » وعنهما التوزي والمبرد والرياشي وابو ذكوان» 
وعسل بن ذكوان وأبو يعلى بن أبي زرعة27 ؛ وعن المبرد اخذه 
الزجاج ؛ وعنه الفارسي ومبرمان وابن ولاد وابن السراج ٠‏ وعن هذه 
المجموعة أخذه الربعي والسيراني وابن النحاس وابو بكر بن شقير وابو 
بكر. بن الخياط ٠‏ ممن يخلط بين مذهبي الكوفيين والبصريين ‏ كما 
يقول السيرافي ‏ وابن كيسان ٠‏ 

ومحمد بن الحسين بن ولاد » وعن هؤلاء أخذ جمهرة كبيرة من 
علماء المشرق والمغرب * ش 

فيما مضى من دارسى الكتلب نبين ان ال مازنى والحرمى هما اللذان 
اخذاه عن الاخفش عن سيبويه » وترد اخبار كثيرة تؤكد ان السجستاني 
قرأ الكتاب مرتين على الاخفش*"© غير ان الذي اشتهر عند الاخباريين 
هما الجرمى والمازنى » وسبب ذلك يعود الى انهما كانا انشط رجلين 
حملا الكتاب ألم جمهون الدارسين » ولقد حمل الكتاب الى الاندلس 
محمد بن موسى بن هاشم بن زيد المعروف بالافشنيق » فقد رحل الى 
المشرق ولقي الدينوري + واتنسخ عنه نسخة » واخذه عنه رواية » كبا 
اخذه عن المازني92© ٠‏ 


3 





5 كتاف .ددر بحتو به '( .وااستفمسسر 
بايا ون ب 4 وقر أ سجي 
جميعه 21006 وحمله معه الى الاندلس 9 
الككاي “ابو خفن اخعمد بيع ابي ميضد إبن درستويه :تعليما ووواية # 
الكتاب اجمع 0 
وكان الكتابفٍ قبل”هذا قد :انتقل 'الى سمنصرعلن -.دد : احمد. بن جعفر 
الدينوري (*ه) »“قدم *التصزة- .* فحصل عن :المازني كتاب سبيويه » 
ثم “التقى بالمبرد “فقن حليه: الكتاب :: وانتقل+به الى هصر12"؟ , 
"افا ابو الحسين محمد بن الوليد: بن ولاد التميمي ».فكان أخذه عن. 
ابي علو الدينوزري:: ووتخل الى العرناق: فلقتي *غلبا. والمبريد » فحهل. التكقلن 
عن المبويت وانتصيخ”منها نشخة2©"7 ٠١‏ وعثه اخذه-ابنه أبو القاسم ابن لاد 
فكان يقرأ عليه" انكقاربنعد أخيه ابن *العجامن -احمد-.بن «محيد٠ين‏ الو لييد 
بن محمد التميمي سم )20 9 
عبقي القيدئان تؤشفال*افربيقيا' كان ممن «حفظه “ابن . الوزيان. |بر اهيم 
بن عثمان (45 ه) الذي حفظ جملة من الكتب منهانكتاب:الحين * 
اما" الرداحي: ؛“فهشو متحمد: بن -.بحين الرباحي ابو عبدالله الازدي 
«: رخل الى الكشرق “من الاندلس »* فلقي ابا جعفر 'النحامن- فحمل عنسده 
كلاب ستبويه زواية ٠٠‏ وقرىء عليه كتتسحاب سيبوريه ؛» وبأخذ عنده 
زؤائة »(20) + 
ان قضة كناب سيبويه »-واتتقاله من. متكان لاخر “كان أهرا: معقولا 
جدا # تعددان:عوف آنه لصتيو نه 2 بالطتيقة التي مبنعررضها بعد قلين» 
وككن البحض جذسب الى ان" الاخفش. أخذه .عن سعيبويه قراءة: عليه كما 
سبق أن آشرنا ؛ ديشهد آخرون الى ان الكتاب لم يقرا الاخفش- علي 


5 


بغ تقرى> بعد. موت سيبو يه.عى. الابخفش » ريقولى الميرد «زإم .يقرأ احد 
كنا سرروونبه علينه واضا بقري»: بمده_عل. ابي الجهسن بيعيه, بن, مبنيعلبة 
الاخفش ».وكاف مبنءقر امك الاخفش_صللتم .بن اسح ,الجرمي ٠٠‏ قال 
الاخنثى : كان الكشائي اجاونا. الى البصسسير: ,وسإإني, أن أقرئم. كباب 
سيبوربه »ففعلت ,فوجم.الي”.خمسين_جيناوا 4 كان الاجيفش هين رمن 
سيبويه » ولم يأخف يعن لتيل 2906 ٠‏ 
عق .أن: هناك تعارضل مع: أخبلر أخرى ترد عن: الإبخنيئنى أنه قرأ 
كتتاى سيب ونه عل. الكسامي 2 
وده أذ المكتلب بعد لالكسائي .بأصبع ضيالة نحوي. الكوفقري 
-علق: قلة: مل رويى. مرو لمخبار حول اعتمادهم .به ووعاتتهم للى.ء وريمل كان 
ذلك تمصيادمتهم » قمن الامقبار حول الفراة بعثاا»: قلق ثهلب.» في بمجلسيه 
.يوما : « ملت التهؤاءوتجت سه كتلب. سييويه > وحين. ميئل الاطحطل 
ماذاناهيى المعمب: بن_ب عبد للل»؛ إلويلت ؟ فقل. :. «داطرفيه شيء,تكهاب 
سييو نه بخطه.الكمنائي.وعرضن القراء:26©© .كاله ليها جتلد. ”2 يقول 
“للكوخيين: معيترا؛ :. «« وسبيبوربه الي اعتمهتم ,عل. كتبه.وجحدتي خضلده 
ومع ذلك كله » فان الكسائي ومن جاء بعده لم" يكن لخؤتهم ,الكتاب تالاه 
:عن الفخفئنى > لااللخفث وحده ‏ وله.. نهر بيه احله بهصسعلن: تلاميذ 
سيبو يهغيره الاق الماصح, أن غلامين مميبويه لم يتعكنيواء بالكتابت كما 
عني االاخفشى ببه » ثم كان. مشهو را بللنجي » سكئزاءفيه بقل العمسيكري : 
هد من لظو في اللحي .يدرس اكثرة علمه »وله ركتبء كثيرة 2583 , 
-خمذ2 قطرب بإ ؟ .ه)ا كان إتردد كل .سبووو به عو لم .بخ عنيه 
الكتاب2"7 ؛ وهو احد من كان يقصده ليلا ونهاراء.. 


ا" 


من هذا الذي قدمناه : تنضح مشكلة » تكاد تضع كتاب سيبويه 
في وسط الشسكوك التي وضع فيها : العين والجيم » فهل درس الكتا 
على سيبويه » وهل كان الاخفش حقا قد درسه على يديه » ورواه عنه 
بعد تلقفه عنه » ولم كان الاخفش هو طريق الرواية اليه دون غيره » ألم 
يكن قطرب ممن يتردد على سيبويه » وهو الذي لقبه بقطرب تشبيهما 
له بالدويبة ؟! ولم اخذه الكسائي من الاخفش سرا ؟ 

ان عظم الاخبار تقول : ان الاخفش قد لازم سيبويه وأخذ عنه » 
ولكنها تضيف أنه أخذه ‏ ايضا ‏ عمن أخذ عن سيبويه29؟ ». وهذا 
يعنى أن ستته » ومكانته » واشتغاله بالاخذ والتحصيل » وملازمته 
سيبويه » جعله كل ذلك عارفا باسرار الكتاب » متقدما في فهمه » وكان 
لهذه الناحية أثر كبير في ثقافته النحوية » ودرايته » ومعرفته بالكتاب 
ودقائقه » ولذلك وصف بانه كان : « أعلم من اخذ عن سيبويه »2*0 , 
وكان ذلك قد أهله لان يكون الطريق الى الكتاب ومثرلفه » دون غيره ٠‏ 

بل تنقل .الاخبار عن الاخفش انه قال : « كان سيبويه اذا وضع 
شيئا من كتابه عرضه علي” » وهو يرى أني أعلم منه ‏ وكان اعلم مني 
وآنا اليوم اعلم منه 2906 ٠‏ 

فاذا صدق هذا عن الاخفش فذلك يعني ان الاخفش ذو علاقة 
قوية بسيبويه والكتاب دون غيره من الناس » ويعني ذلك أنه أعلم الناس 
بالكتاب وتأليفه » اذ.لم يرد عن أحد مثل هذا الادعاء سوى ما'قاله أبو 
زيد90” : ان سيبويه كان بأتي مجلسه وله ذؤابتان فاذا سمعته يقول : 
« حدثتي من - أثق بعربيته فانما يعنيني » » وقول أبي زيد مطلق » 
ف الكتاب وغيره ٠‏ 


ذه 


والواقع أننا لانزال أمام مشكلة تبدو من أرتباط الاخفش بالكتاب 
دون غيره » اذ الاخبار التي سردناها عنه تتضارب في أنه هل درسه على 
سيبويه أو لا » والكثير منها ينفي صلته: بسيبويه » على ان الاخذ بالرأي 
القائل بدراسته عليه يوصلنا الى حقيقة وقوف الرواية عليه دون غيره » 

ثم هنا تبرز مشكلة تكاد تكون أخطر من كون الكتاب مقصورا 
على الاخفش » وهي : ارتياب العلماء المعاصرين له من احتفاظه بالكتاب» 
ومنع السبيل الى شهرته وذيوعه في الناس ٠‏ والرجلان اللذان أدركا 
هذه القضية وعالجاها بطريقة علسية ودقيقة » هما المازني (ه4؟ ه) 
والجرمي (9؟ ه) ٠‏ 

وفيا الشبن الذي, بطروية يم قليل عتهما + يدو أ حالة اناا 
شديدة » كانت تساور نفس الجرمي ؛ ونفس الاخفش. في التسلط على 
الكتاب ‏ وادعائه » فالاخفش يحتفظ بالكتاب » والجرمي يتربص 
بالاخفش الدوائر لأشاعته » وربما كان هو ايضا ‏ يرجو ان ,تكون 
الممتلك للكتاب » فتآمر الجرمي والمازنى على ابراز الكتاب ؛ واظهماره 
اله لسيبويه ‏ بقراءته عليه » وحين تمت القصة باحداثها علم الناس خبر 
الكتاب » ونسبته لسيبويه » فأسقط في يد الرجلين واليك القصة » التي 
يرى بعض الدارسين المحدثين بأنها موضوعة ‏ ايضا ‏ كما وضعت 
غيرها من الحكابات ٠‏ ش 

« لما توفي سيبؤيه قرىء الكتاب على الاخفش » وكان ممن قرأه 
عليه أبو عمر الجرمي وابو عثمان المازني ؛ ويقال : ان أبا الحسن 
الاخفش لما رأئ ان كتاب سيبويه لااظير في حسنه وصحفه » وانه جامع 
لاصول النحو وفروعه استحسنه كل الاستحسان » فيقال : ان ابا عمر 


ب 


.الجرمي .فد.هم” أن. .يدعي الكتّاب لنفسه » فقال إحدهما للآخر : كيف 
انسبيل: الىى:أظهار التكتلب ». ومنع الإخفش_ من أدعائه ؟ فقال له : ان 
نترأم عليه »:فإذا,قوأنا » عليه » أطهرناه » واثيعنا أنه لسييويه » فلا يسكنه 
أن يليعيه. ٠‏ وكلن أبو. عبر الجرمي موسرا » وأبر عثمان المازني معسيراء 
فأوغب. أب .عمر اليجرمي أبا.الجسن. الاخفش ويذل له شيا من المال على 
أن .يقرئه وأبلعشمانٍ المازني الكتاب » فاجاب إلى ذلك » وشرعط في. إلقراءة 
عليه.».واخذا االكتاب عنه » واظهرا آنه لسيبويه.ء واشاعا ذلك فلم يبكنا 
أب ابجسن أن يدعي. البكتاي » فكانا السبب في ,اظهار انه لسيبويه » ولم 
يسند كتاب سيبويه اليه الا بطريق الاخفش » فإن كل الطرق مسحيد 
فيهل اليهرع90؟ ٠,‏ 

.وأكه إين. الانياري صيجة هذه القصة في مكان آبخر فال : « وكلن 
أبم عر وفيقء ابي ,عئمان المازني ء وكانا هما اليسيب, في إلهسار كتاب 
سييويه 29406 ل 

. من لحدياث_هذم الجكربة » يتين للباجث ابركتاب سيبوبه لم ينيج 
من عميةةتببلط, »:كلنت تليبن له » وريما .لي نجحت,هذره العيلية » لكان 
كتاب مبييودى في: جدإج. الكت التي. نبأل .عن م لنها. الحقيقي » ولكن 
الووفد,العلميةزالتي دفعت,رجلين » كاذ اجلدهما .لامها كذلك » وكان 
الآخر راغبا في العلم ‏ وهو المازني ‏ أدت الى احقلقن جق كان الهجاب 
بوشك. أن ينسدل عليه :الى إلابد ».كما. هو مسادول علي جزء كبيد من 
كتاب. العين والجيم. من كنب الممجمات, فيه الي الثنية, المجرية ٠‏ 

,هذه. مشيكلة.عرضنل لها بإيجاز .ظينه_بفي دما نحن..نصببو اليه من 
أمر ,هذا البكتاب. ٠‏ 
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دلا نال مواقف الآخرين تجاهه لإتخلى من شراسةأوشدق بداقج. 
التعصيد عليه » أم النههة. والجميدم ء من ذلك م. جكي عن. أبي عييدة 
معمر بن المتتى (+1؟ هد) وهو بصمري » كان يسمى كتان تنيبؤيه ب 
( كتايد الخوز هو ) حدبث لمازني قأل.: « كنا عند ابي عبيدة يرما ء وعنده 
الرييشي سبأله عن أبيات' ف كتزب. سبيبويه.., وهى يجيبه » ثم فطق قال : 
اتسالنيم عن أنيات في كتاب النخوزي ١‏ لإ أجييك 0 وكاق, (ؤنس 
بشك فيد م أوود مبيبويم من لذي ونجو عن الخليل. »فقيل لو :لق روى 
عنك » فاظر. فيه ان كان:صدق: في الروائة عنلك:: فنظر ع فوثقه بجملته ٠‏ 
وقيل : « ظر أبو زيد في كتاب' سبو يه > فقا : قلا اكثر:هذا القلام 
الحكلية ,ان كان_سمعيء فقلت له القائل الجرمي ب قد روي عن 
شيئا كثيرا فهلو صدق فيه ؟ قل :. نهم .م قلت :,فصيد”قه.فيبا دثرك ع 
غيراشرع("© .مم 0 ان 

ومثل «هذذا .ما بوكي عن عصصبية: إلرا» الكوفيد عل معزو به وحين 
وجدت نسخة من الكتاب تحت وسادته, »علق ذللءابي موبىاللجامضن, 
« بأنه كان لاشفارقه لانه كان يتنبع خطأه ولكنتة”8004 :,-م : 3 

وكات عد عسية لاني عي مله الا قو لإ 
سييويه دجال شيطان الى عي ذلك مما بعلي صورةمكبوهة مجتليلة عجن 
مكانة كتاب سييويه في. .توس الكثيرين_فمن علثتو! قن عضر شيبوايه» 
وبعده » غير ان الكتاب تحدى وثبت » وبقيت سيزته عبن الؤّمن الظويل 
في رحلتها حتى وصل الينا كاملا غير منقوض + كما ارلا ابو أيش رمؤلفة 
رحمة الله ٠‏ 59 للد ا 000 
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مراتب النحويين 53 

) طبع ف مجموعة ا اللغوي 

) < انظر في ترجمة: سيبويه' ا : للنننيراني ' :م5 ' واتبان' 
الرواة : 557/15؟ » ووفيات الاعيان : 58١‏ . وروضات الجيات, 
للخوانساري : 509 » ومرائب النحويين : ٠١‏ (ط : ') واللغارف 


اللوساسء : 591-, ؤنزهة الالباء : 54 ٠‏ والبغية + ححىء وتارياخ 


2 
(2) 
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إفف 


إلكن 
إلف 


: ؟ذرهوا .. وطبقات الزبيدي : 57 > والتنيقة على .حدوث 
ا : 2,1١55188‏ وابن النديم اه والكشسف . للفدلة 
والوافي : حىة م 8ص ع , وممن كتنب فيه 'جملة من الباحثين 0 
كالدكتور عدناك محمد "سلمان + ل نحث. نال: به::درجة الماخسفيز” : 
. والدكتور جسام النعيمي. كذيك ببحث نال_نه_الماجستي. ٠‏ 5 


_ الفهرسبت :اد :_القاهرة ). ٠‏ 
الاثياه : 7 . والكشف في ترجمة - 9 
: وزدت اللفظة في.الاصل :' ( الاشارة )2 وهو .صحيح ايضا ١‏ 
نظن :"أنباه الزؤاة :17/8 * ونقل صاحب “قشف الظنلاون'77 
7/5 أول هذا النص © في موضعين قال : « روى انه أخذ كتابي* 
الجامع لعيسو بن عمر الثقفي وبسطه وحشى عليه من كلام الخليل 
:” وغيره » فضار كتابا.كبيرا مشهورا بكتاب متيبونة'# ,“وانظر : ندقه 
- الانياه 5 5410/5 - قما بعده بو مه خمية ا 7 8 
الفهر ست لكش سه : 


بيه 





(ن) انظر فيما تقدام لو بواكير الدراساتٍ التقرية) أ 


كله الاثياه امم ووفيات الاعيان /ة . 

() الآزشاد ” كرحق 3 ْ ؛ 

(؟١)..أقوال..المازني‏ وتلميذه. الملمرد ا في : أخباز النحبويين البصرييق : 
١‏ اللسيرافى : كنت 5 

0 النزمة : 205 2 والارشاد 0 ل 

5 الانباه : 301/9 , والوفيات 47/9 (ظ : احسانٌ )2 

(6) النزهة : 9 : واخبار السيرافي :9 ٠١‏ عو حيط يل 


. 


(8 اتن الاثياة :5 9ه ا حلم ب عن 


. 0 و + 
)١7(‏ انظ : السيرافي” لحى : التعباره ,+ ؛ أوطبقات. الزبيدشي': 4/لييالا: :", 
)١1‏ النزرهة : 2و , ١‏ 0 


() يقاس عنده ابو بكر بن خير في الرواية , باكشر من طريق إن يبدل 

على أن كتاب سيبويه انتثشسر عنه في الالدلس عن طسريق ابن ولاذ 
وابن النحاس اللدين كانا سبباً فى انتضار الكتاب '/' وكنابه:العين , 
كما سنرى في شمال افزيقيا والابدلبئ '”عل اننا سنرى. ان الكتاب 
ينتقل بطريق آخر غيد طريق همسذين الرجليق؛ “يذكرها ابن خيي 7, 
وي : طريق المصحفي عن التبريزي عن الربعى أو غيره كما سسياتي ٠‏ 

. ”._0.6 : الفهرسة‎ )١8( 

(19) الفهرسة : 5.” . 

, 119 : ئفسه :507 » وطبقات الزبيدي‎ )٠١( 

(١؟)‏ لقسه :لالم ء 


(9؟) اخبار السيرافى : 6٠‏ » والمصون : 1٠١‏ . 
(9) أخبار السيراقي : 7٠١‏ , والمصون 1 992-019 . 
(5) الطبقات : .”م . 

(9؟) طبقات الزبيدي : ١66‏ و08؟ وم.2 . 
(1؟) نفسه : 4؟؟ , والارشاد : ٠ 7815/١‏ 
590) نفسه : 705 , . 

(0؟) نفسه : 558و . 

(:“) طبقات الزبيدي :20 . 

(9؟) نور القبس : 48 ٠‏ 

٠ 860/5 الارشاد‎ "0 

زليه الائياه : ؟/اءوم 

٠ ١١١ : المصون‎ )؟١(‎ 

٠ ١/4 : نور القبس‎ )2( 

٠ و5ك51١‎ : النزهة‎ 5 

(5؟) نفسه : او ء. 


با 


(ه) طبقات الزبيدي : ان" * والانباء 1 ؟/ 8" 
(1): تفسسه : /إذ ». واطراقتبه : 0/5, والانيلك 6.١/5‏ 
01 النزعة 91 + 

٠ 94 : نفسه‎ ))8( 

للهن المراتب : 5” ٠‏ 

(*6) نقسساه : اا م 

60 ابن خلكان. : '3/ 135 والمراتب : اله ٠‏ 

9 ارهد /الانايه ١‏ 


الياب الثاني 


كتاب 


2. 


الجيم 


للشساث 


ِو 








الفصل الاول 


أكبر مشكلة بواجهها الباحث في اللغة » وتاريخها عند السماء 
العرب » وضع أول معجم لغوي يحصر مواد اللغة العرنية » ويضبط 
«دلالاتها » ويفروخ لفترة لغوية معينة عاش فيها' مجتمع تارجح بين تراث 
لغوي أصيل يحمله علماء اللغةٍ ورواتها بكل أمانة وضدق .وبين جديد 
طرق أبواب المجتبع العربي متمثلا هذا الجديد بالدخيل من اللغات 

غير العربية ؛ وبالمولد » والمحدث » والمزال » والممسسند من مدلولات 
المواد .والمفرداتن» وصيغها ؛ وأساليبها ٠٠‏ 

هذه المسكلة وفي مثل هذه الظروف اللخؤية 50 
انين 'علماء اللفة الهم 'في بيئة البصرة وبغداد والكوفة'» وترحل عبر 
آفاق العالم في القرنين الثاني والثالث الى بلاد المشزق والأأندلس"» للتكون 
:هناك حافزا' يدقع العلفاء الى البعث عن الحقيقة +اواتكفنت عن الخفانا 
التي تتكمن'وراء هذه المتشكلة ٠.‏ 

ليست هذه الشسكلة قائمة في كتاب ( العين ) تفسه ء اذا لم تكن 
قبل العين بفترة من الزمن لم تعرف بعد ٠ | ٠‏ 

ْ والمعروف عند المؤرخين » والاخباريين » ان أبا عمرو اسحاق بن 

مرار الشيباني ( ْ.ه ه # +٠8‏ ه )212 مثولف كتاب الجيم كان من علماء 


ده 


القرن الثاني للمجرة » وكان مولده في اواخر الملة الاولى » ووفاته في 
مطلع المئة الثالثة » لذا كان الثسيباني امام اللغة في الكوفة في المثة الثانية 
الهجرية » وروى لنا الرواة انه ألف آكثر.:هن كتاب في اللغة » وعلى رأسها 
كتابه ( الجيم )20 ٠‏ فل كان ( الجيم ) قبل ( العين ) ؟ 
لقد كان مولد الخليل كما هو معلوم قي سنة (١١١ه)‏ وعاش طيلة 
القرن الثاني الهجري حتى مطلع الربع الاخير منه » فقيل : انه توفي سنة 
ااه » وقيل : ه/ااه وقيل غير ذلك ٠‏ 
:ولو ثبت لدينا انه توفي سنة باه كان :ذلك يحني :الى الخليلى :قد 
وضع كنايه ( العين.) .بعد المئة والخمسبين .وذلك لامور.ء بيدخل كثير مفها 
في المشكلة الكبري التي سنتناولها فيما نعد حول مؤلف العين الحقيقئ» 
وعذه الامور سي : : : 
١‏ ل أن تلامذة الخليل لم يعرفوا الكتاب الاحن الليث.ين للظهر » بعد 
| فترة لم تكن في حياة الخليل9 + : 
؟ ل ان الخليل ألف الجزء الاول من كتابه ».وهو حرف العين » ولم 
نتمه » فمات قبل ان ينجز سائر الحروف0© ٠‏ 
» م أن الخير ا مروى عن أبي جعفر محمد بن أبي سارة الرو”اسبي 
ابن أخي معاذ الهراع الكوفيين».وهو .ان الخليل قد «أرسل للى 
الزؤاسي ‏ يطلب كتابه » * قال الرؤاسي : « فبعثته الينه . 
قرآه ؛ ووضع كثاب ٠*6‏ يذل هذا الخير - أن صدق - عل 
ان الخليل تآخر في تأليف الكتاب » بعد ان قزا كتاب الرؤاسى » 
على ان نتكون مراد الرْؤؤاسي ( كتاب“العين ) نفسه » ألا فان بعض 
الرذايات» تقول :97 5" أبا'العباس احمد بن يحيى » حكى “لابن 
تف 


'الاتباري :"أن آنا جعفر الرؤاسي تممعبل كثايا في التحسو نوستقاه 
< الفيصل » تغبعك 'التلل اليه يستعيره » خوتصه به “اليه »لخقال : 
والدليل غلى انى الخليل تلم النحو من كتاب"الرواسي نا يوجصد 
في كثاب سيبويه من ذكره؛اذ يقوثل ': قآل 'الكوفي » ٠.‏ 
وبهذا الخبر ينتمي كون الخليل ألف المنين مُتَأثرا بكثاب 
الرؤاسي » ولكن الذي بتوكد :لنا صسحة وضع العين بعد كتاب 
الرؤاسي » كنا ثقله المرزباني » عن أبي“جعفر الرنااسي قال ': «رنعث 
الي 'الخليل » فطلب كثابي ‏ قبعثت بسنه اليه ووضم كثاب 
' العين 006ل 
4 . ونضييف الى ذلك ما ذكرته المصادر حول خبر الخليل في توجيه 
تلبيذه الليث الى وضع الكتاب على وفق المنهج الذي رسنه له » 
ومات الخليل » فانم وضعه الليث من بعده ».ورواه بأسمه ٠‏ 
واليك هذه الحكاية : 
د حدث ابو الحسن على بن مهدي الكبروي2 قال : حدثني 
“محمد :بن “هنصور “المعروف الاج 'المحدك » قال : “قال اللي بن المظفر 
بن نصراين سيار : ككنت“اصير الى اللخليل بن أحمد ء فقال لي يومًا # : 
لو ان أنسنانا:قصد ء وآلف حرؤف':'؟ ب"ت ت »"على ما أمثثله 'لاستوعب 
في ذلك مجميع كلام العرب ء وتهيا له'آصل 'لايخزج“منه شيء 'البتة'فقلت 
له : وكيف يكون ذلك ؟! 
قال : يولفه على : الثنائي .والثلائي'والرباعي-والخناسي »“فانه ليس 
يعرف في كلام .العحرب:أكثر منذ(29 ٠‏ قال "الليث : فجخلت 'استفهمه » 
'ويصف لي ولا“ أقف غلى عنا بضفد. » فاختلفت “اليه في هنذا الممنى 
عل 


1 مسج ثم زلت مشفقا عليه » وخششيت خشيت ال 


1 ديد 6ن تاي عت دالب د يسرة 
ايه ء فاذا هو قد آلف الحروف كلها على ماهي » في الكتاب » وكان يملي 
علي” ما يحفظ » وما شلك فيه يقول لي : سل عنه ء فأذا صح » خائيته الى 
ان عمات.الكتاب اء ٠‏ 

.2 ونكاد يكون هذا الخير هر ال ريطم كاي الي فيه 
مطلوبنا الذي نريد ان تثبته هنا » فالكتاب اذن متأخر في التأليف » 
واحتمال قوي ان يكون قد وضع بعد الخليل على الصيفة .التي وجد فيها 
عند تلميذه الليث بن المظفر الذي رأى ‏ بدافع الحرص العلمي وحبه 
للخليل » أن ينسب العمل كله للخليل » لانه هو الواضع المؤسس لفكرة 
“الات “كتهو نذعت أبي التباس ملب والزبيدي فيماا بعد » ولان 
الخليل - فعلا قد أشن خزوفه ولم يخقها +“ومن” هنا تبرّر الشكلة 
واضحَةا'قي'مغرفة أي الكتابين أسبق في الوضع » وأنتهما عرف قبل 
ماضيةء لعز 1 لبي ديه 

.0 فان.قيل : ان العين أسبق » وقفت الاحتمالات المذكورة والإخبار 
حول تآخر كتاب العين حائلا دون قبول هذا المذهب ٠‏ 

35 وان قيل : ان الجيم اسبق » تآيد هذا القول بأن اجيم عرفه العلباء 
سم مله الشيباتي #دعوبمن'كتية الترة الجيدة و ورواء عله 
أنمة الرواة : واللغوبون ونقلوا منه في كتبهم في اللغة ٠‏ ْ 

..ودبما كان وضع الجيم برتباعلى ( الالف باء ماء ثاء ) » وهو ترتيب 
النصر بن عاصم الليثي (م ه)0١22‏ » كان على ما هو مألوق عند العلماء © 
فاراد الخليل ان يخالف هذا التمج في ترتيب الحروف ب وهو ذلك 
١ 374‏ 


اعتل » وحججت » فما. 


إلذكي ؛الفطن م س فشك في وضيه للعين1'0..#,على. المخارج مخالفة. لجلماء 
“عموه.فيما. وه بن ترقيب + والخير المسبسروي عن الليث ».وهو قوله 
أ السابقه سل لي إن إنسان. بيد وألف, جروف ] بيت ث على ما 
لمثله ...م يم ييقوي مذهبنا » ويزكد إذ.الخليل م إن قصد بالتيئيسيل 
طرريققته. الجيديدة :التي .لم يستوعبها الليث: الا يميد .ان مار كتابتها » 
وتظيها » الخليل قصه الي حين رجوع الليث من الجج واخمًا بي » 
كما مر » فالجيم - ب على ماقدمنا - أسبق من المن إلى ان ثبت سا 
الكتر* 
٠‏ ممع هذا الذين طرجاء في ما ادير فان هناك متيلا أخرى 
حت ل أل اتج الاي دور حول دم ايام 
سمي الجيم ؟! بوم علاقته. بكتاب,آخن بأسيم الجيم لشيمر بن حمديو 
.لي عجوو الهروي زو؟ هي وهل كان الكتابان بيدءإن بحرفي الجيم . 3 
وهل كان احدميا.. يبدأ ١‏ باليجيم » والاخر بغيره » وهل كان اليكتايان كتابا 
,واحدا .أختلف الثاقلون في اسم مؤلفه ؟! 5 025 
رهم اسئلة تغرض نمسبها كما يقولون ب وتلح في معرفة الحقيقة 
التي طمسها بعض إلرواة في اللي م وآهل الإخبار ٠‏ . :02 | 
.: قال تاج الددين أجمد .بن كتوم في : « تذكرته » ابل بعشهم 
لم سمي ,كتاب الجيم تصنيف أبي عرو اسحاق بن برار الشيباني .بهذا 
,الاسم » فقال, : لان أوله حرف الجيم كما سمي كتاب العين ».لان أوله 
.حرف العين » قال بوي لاب اسابل يخزبروةب الي 
فلم نجده مبدوءآ بالجيم ال 
... وهذه هي :الحقيقة ‏ فكتابي الجيم. المي الاق 


كا 








وها“ انع 


مرك على "( الالخنباء ) :افها سي -بأستم (١‏ اليجيم ) # كما يبنلاو من 
دلالة اتن (:العبيم ) على امسنى ( ابناج ) وحى تاي هعنيين أو ردصسسا 
“الفيزو يلاي 'في «اققامو سر 2110 ا والهسسستا (٠.‏ الاين المغتلمة ) ء قال : 
ع ارم بالكسر الايل «المغتفنة و الدسبايج ع مسفكه مئ ضفن العاماء قلا 
عن “أبي عمرو ولف كتاب الجيم 366 . بساني على بعلا بمسعوررة 
مفتصلة عثدما فعقد فصنلا كاملا في كتاب “الجيم ٠ ٠‏ 


وف هذا القول ما يَدل على ان حكاية بداتة هذا :الكتاب بمجرف 
الجيم » غير واقعية » ولا علاقة لها بنسيج هذا الكتاب ومنهجه ٠.‏ 

“و الفحق :ان كتات 'افجيم “مرتب حل :طرءيقة “الالقياء » متمنددا على 
احرف “الاثولى :من كل كلمة » وتمو .ندخل تحت عثوان -( مديزسة سدر 
المواد ) من ادنار س “المسجمينة »عقي “تاريخ 'المسيم :العرنبي ٠‏ 

أما-ما روى عن كنايه -اليجيه 2130 .من انه آلقه وسبن به .نلى طلمبي 
الطلم والمعرفة + فيلمخ -مئه أنه -قديم التألييف ‏ أيضا # يقوف :لين 
النديم”"2 : « وله من الكتب ء كتاب «البجيم <٠‏ ع.. » يقال لبو 
-افطيب في تزاقب النحووين2187 : «مؤآما كتان :اليجيم » قلا زواية'له » لان 
أبا عمرو يخل به على 'الثاس ء فلم قرآه :أحيد غليه م050 .. 

وكاية :الضن بالعلم كنا ربربويها يشقوتت نقلا عن أبى الطيب 
“الفغوي “في صفاءت أبي عمرن ‏ الشسيثاني ‏ يها -الازصري (جم) عله 6 
ويسحكها في ابي حمزو آخر »-وهو شمر ين خندويه الهروي . بوصو 
.أحد تلاسذة إين'أبي :عمو 'الثسياني المتقدم ”و يذالك يقف ينا :لفام مشكلة 
جديدة ‏ سبق أن أشرتا ليها فيما تقدم # حي من امك لف 'الحقيقى 
لكتاب البعيم “؟.وتتيعها سصكلة :أأخرى ‏ ومعي : عخل كلن كتاب الجسم 
7 


عركلبه[. مرفي الجيم فعلا » كما يخبرنل الارهري ٠‏ فهو يقول :2"' «أبو 
عموق شبر بن. حمدويه اليروي. .... لتقي جماعة. من أصجاب ابي عمرو 
الفسيبافي ..٠‏ ول القى.عصباه بهراة الف كتايا كبيرا في اللذات أسبسه على 
الحروف المعجمة , وابتدأ بحرف الجيم » فيما اخبر ني أبو بكس الازيادي 
وغيره. سبن. لقيه ء فأشيعه وجوده .٠م.‏ » ثي مبدح الكتاب » ونّو“م” 
بجودته » فقالى :. 2 ولا أكملى البكتاب. ضنن به في حياته » ولم, منتسيخيه” 
طلايه” م ظم يبازك له فيمل فمله حتى مضى, لسيبيله » فاختزل بمض _أقاريه 
ذلك الكتاب من تركته » واتصل بيعقوب بن الليث السجري, فقلده بعفى 
أعماله » ؤاستصحبه الى فارس : ونواحيها ؛ وكان لايفارقه ذلك الكتاب 
في سبفر ولا حضر ٠‏ ولا أناخع يعقوب. بن. الليث بسيب بني ماوان من 
أرض السواد » وحط بها سواده وركب في جماعة المقاتلة من عسكره 
مقدرا لقاء الموفق وأصحاب السلطان » فجر” الملاء من النهروان على 
ممسكره. » فغرق ذلك الكتاب قٍ جملة ما غرق من سواد المسكر» ٠‏ 


ثم. قلى. : « ووأزيتب أل من أول, ذللك. الكثاب تملويق | أجزاء خط 
محمد بن حور عتمي وهام رودم يزيا الكوبال , 
والله بغر لابي عمرو » ويتكد زليه.» ,٠‏ 

والضع. بللعلم, غين, مسضيود ولا ا د 
الإزهري. ؛ وهو يتحت باهجة .المتوثق الملرفه بحقيقة هذرا اللكتابك و 
مما لايدع شكاا قي ان. اجيم للابي عرو الهووي ء لا الشنيباتي. م غين. افد 
الازهريي وقم في أمريي د 
١‏ ب. آذه صبفة الضن. بالعلم متستوية الله أببي عمرو الهووي لإ التمبياني 

الذي ذكره أبو الطيب » ونقله عنه ياقوت ٠‏ 


بان“ ان هذا الكتاب افتتيخه متلفه بالجيم + في خين نجدان كتاب أب 
.*عمرو الشيباني مندوء بالهمزة لا الحِنم .»وان ابن مكتوم فيميا - 
0 تقدم من خديثنا نعى أن يتكون الكتانٍ يبدؤءا. بالجيم » لانه وجده 
مبدوءا بالفمزة ٠‏ اح 2-1 6 
والقلمة الزرة .ع «كتاب الجي لبن هرو الييائي ال تحتفظة - 
بها .تكببة متجمم اللغة العربتة في القاهرة:؛ وقد'طبعت هذه المخطنوطة 
اعن ا ييه المخبكان العا بالممزة لا بالجيم 1ك 
وهنا نكون بين أمرين” : ابلة به 
“” الأول : ان هثاك كتايق بهذا 'الأنتم'» احنذاعنا. : للهروي”"والاحر 
للتيياني'» وان متهجيهما تختلفان وان صفتي الرنجلين قي 'الضن بالقلم . 
متفقتآن » فان ياقوت أكذهنه الصفة في القروي انقااء وهو تتتمتك” 
بك جتي ” ناغلى الازهري”؛ وان لم يضرح بأسمة م قال : دم رجم الى” 
خراسان : وأخذ غن اضحات الئضر بن شميل؛ والليث ؛ وصنف:كتايا” 
كبيزا :رتبه على المعجج . اثتدا فية بحرف الحيم لم :سيق الى .مثلة"» .اؤدعه 
تفسين القزآن وغزيبالحديث» وكان ضنينا. به فلم ينسخه أحذ واختزتهء 
بعد وفاته بعض أقاربه » فلم ينتفع به » ٠‏ وقيل : « اتصل أنو عصبرؤ م 
بيعقوب“ين اللث الامين.فخرج معه الى نواعتي فارس»: وحمل معه 
كتاب الجيم » » فيَطسَجى: الماء من النهرؤان عكى. معسكر يعقوب فه ٠‏ 5 
الكتاب فيما غرق من المتاع ٠٠‏ مات سنة هموجه اعد" 5 
وعبارة باقوت جاءت بمجامع كلام الازهري 5 فابقت فشن 00 
عات رانك لحرا ران توقية كيه 
قول الازهري9؟ ٠.‏ 050 التاال 
ما* 





الآمر الآخر :' ان "الازهري وهم" في ننة ب الكتن الى الذي » 
وانما عو للشيباني » وان ما أدغاه من أله ابتذا” "لجنم #لج' يكن من" 
حنده © بلحو سناع عن" بي بكر الايادي الذي يسكن أن تخملهتبعة” 
هذا الغلل :“في 'كسبة الكتان ومثهيي اج 2ه لصيس ايام 

ولكن الازهري"' ينقض هذا الامر أنه ترأنى من“أول كتاب المروني* 
تفاريق أجزاء بخط محمد بن أقسورة » وانه' 'تصفح أبتوابها فوتجده” 
على غآنة”الكمال0 ', نينا . 3 5 مسرم رع 


فاذا تحقق هذا الذي يقوله الازهري .فلن رفض التفلٌ ا 
في اثباة الرواة لقول الازهري + يصبتح آمرا تير مقنق مقتتؤل تثلةاء الا يصم 
الازهري بانه افتعل هذه القصة بكاملها حول نيببة الكتابء ومنهجه. 
افتعالا. من عتده ».فلما .رأيىاشتطاطه في أبر هذا الكتاب #بوانه.لم يكن 
لشمر بن حمدويه الهروي » وضع قصة غرق الكتاب في النميزوان » 
وتلفه » باكمله » ولم دبق منه الا تفاريق أجزاء من “أول'الكتاب » لاتغني» 
ولا تسمن من جوع » وانه قرأها تُحَكم بجودة التآليف » وحسن المنمج. , 

فمن المحق: من الرجلين لمعيو ويسم هه 
موجودان ؟ ٠‏ 
.اليس فرحذاطلي فركة في كت ب كلسو ب بي ررض 
سبيل الباحث في نشأة المنجم انمي الول ,وسيدت اللموية م 
القرون التي تلت ؟! :- 8 
' آثا ان تتعرض لاوليات المعجم العربي » ولمصادره الاولل تقد 
بحثت هذه المسائل حي كن بموصاية سكيد كي الل سن 
كتاب محد ث0 , 





قل 


ولكننا مبنقب على كتاب الجيم وقفة ملببسوويلة متاملة »لظ في 
أسمه » ونمببته » وتأليفم » ثم في علاقته بكتاب الجيم لابي عصبرو 
الهروي » ثم نعطي بعد ذلك كله خاتبة لاهم مل يتعلق ببوضوع الجيم ٠‏ 

أما العين فسنجعله خاتمة المطاف » وسنيجث قي أهم مشكلة حوله 
في رأينا .هي الوقوف,عى مقدار عمل الخليل فيه » والدور الذي 
شبغله تلميذه الليث, بن المظطفر في اتيام الكتاب » واظهاره » ونسميته الي 
الخليل بجملته » وعلاقة تلاميذه الاخرين بالكتاب » ثم نسوق خاتمة 
موجزة في أهم ما برز لنا من غلواهر خلال العرض ٠‏ 





زلف هذا الحصر لحياة الشيباتي ٠‏ هو الاقرب ب في ظنننا ‏ الى الواقبع »2 
وما نقل المإرخون . وان "كان هناك أقوال كثيرة متضاربة. ٠‏ 

(45 وقد يطئق عليه أسم اللغات أو التحروق أو التوادو كما ستري 

جد ذكر ذلك القالي » نقفيلا' عن السجستاني. » يي 
اللي . 

(5) المزجر : (5517 رط : بولاق) * 

(ة) الإرشاد : ا/١5ب5؟؟‏ اام : مارجليوث), ٠‏ 

450 نفسبه 1 388/9: 

8 نوو القبس, :: 798 ٠‏ وإين. الانباري. في الشوحية: : هاا .. 

(8) ممن اشتغل بكتاب العين ؛ ومن رواته ٠‏ 

(). أتي. :. ليسي في كلام. العرب سبلياسي ٠‏ الا بزيادة: ٠٠‏ 

0٠١‏ الارشاد : 1//1؟5؟ ٠‏ ولدا كان متاهب ثعلب وغيره ان اللخليل أسسه 
وال يجفة د كنااسيائر.': ١‏ 

٠ 50٠١ الارشاد : /ا/‎ 0١ 

)١1‏ ويبما كإنبت المخالفة فى التسيمية بالبحرب رموزا الى معان وأغهراض 
تتعلق باسرار الحروف وصقاتها , كما هؤ واضح في الجيم ٠‏ 

م المرهى : الاك + 

(15) ج5/ 954 (الجيم)» ٠‏ والتاج : (الجيم) ٠‏ 


595 


* انظر الحروف : المنسوب للخليل : 8 والحروف ( بتصقيقنا ) : 5م‎ )١9( 
٠ وعو للرازي نشر في مجلة ممهد المخطوطات‎ 

٠ ودد في ارشاد ياقوت مصحفا بأسم : ( الخعم ) : ؟/ه9؟؟‎ )١7( 

٠ 54 : الفهرست‎ )١1( 


٠ 3517 : مراتب النحوييل‎ )١6( 

(15) وانظر الارشاد : 590/5 ٠‏ 

٠ ) المقدمة‎ ( 5/١ : التهذيب‎ )٠١( 

٠١ 55/1 : مقدمة التهذيب‎ )"١( 

(19) طبع بالقاهرة سنة : 5954اهاب 4لاؤام + 


(9؟) ارشاد الاريب : 5/5 . 

(14) تهذيب اللغة : 56/80 ٠‏ 

٠ 59/١ : تهذيب اللغة‎ )50( 

(1) انظر مثلا : الصحاح ومدارس المعجمات : احملا غبدالغفور عطار » 
والمعجم العربي , د '' حسين نصار ٠‏ ومقدمة الصحاح : لعطار ٠‏ 


1م 


الفصل الثاني - 
الجيم 
المبحث الأول 
لشيباني مؤلف الجيم 


الشسيباني : هو اسحاق بن مرار(١؟.‏ الكونيٍ جاور بني يبان او 
علم أولادا من بني شيبان فنسب اليهم7" » فلقب الشيباني » وكني بأني 
عمرو ؛ لان ابنه كان أسمه عمرا » وكان قد اشتهر في زمن أبيه وبغده ' 
ردك للق بابر ونيد جو والفه ريو يا ا 
والبصربين ٠‏ 5 
وأمنا بعاد شاه باز اف رجه رماش سيم 
وضفاته » ولكننا نشير الى ابرز جوانب حياته التي تعنينا في تحقيق قيق كتانه ؟ 
الجيم » وتصديق وضعه في حياته ٠‏ : 
والا فان ما دار حول حيائه من صغيرة وكبيرة بحثث ف أكثر “من ' 
كتاب » ويمكن للسائل عن شخصية ابي عمرو الشيباني ان يقف على ' 
ماكثبه منحقق كتاب الجيم ‏ ابراهيم الابياري ف مقدمة الجزء الأول» 
فاله أتى بجوامع ماكتبه المتقدمون عن اسحاق ابن مرار + ١‏ 
وعلى آية حال ؛ فان أهم مسالة ينبي معرفتها هي تحديد الفتزة 
التي كان فيها أب عمرو زجل علم'ولغة » ظالبا فعالما * ولقلة منبق. آنا ؛ 
عم 


أشرنا الى أنه عاش فترة طويلة من العمر » تجاوزت مئة وعشر سنوات » 
وبلغت ( عند ابن الانباري في النزهة ) الى مئة وتسم عفسرة سنة9© , 
فاذا كان أبو عبرو قد توفي على الارجح بببة 6٠؟‏ أو 5ه؟ » ثذلك 
يعني أنه عاش ما يقرب من ثلاث عشرة سنة من عمره في الربع الاخير 
من القرن الاول الهجري وذلك يلخصر بين : بده و٠٠اه ٠‏ 

وهذا د يعني انه كان صبيا م ابن عشر ببنين في الاقل » وهو يعيش 
في المثة الاولى الهجرية » يقول ابن السكيت : د مات أبو عمرو » وله 
سنة » وكان يكتبٍ بيده ألى 'لق ماترج 460 


عرين العادة ان ريكوني الصمبي ,في عشر سنوات. في دور يدرك فيه 
الامعير ». و يميلي للعلم, حقه من الإهتمام والعبليةة » ولا عجب في هبذا 
قن ما روي عن أبي حنوفة النعمان بن ثابت الفقيه ء أنه سم أنس بن 
مالك.. بوه علي كتف والده ء وعهره خمس سيورات » يجدثه «, زوغيا 
تؤدد حبا 6 فحفظ الحديث ٠‏ 

يووا لناد عن ثعلي » أي أبام .كان قل حمله عند دخول,المأامون 
بغدادسية.وء ؟هء».وقال.له :.هذا المأمون.ء وهؤه البينة الوابعة .من 
عمره » فحفظ ذلك » وحين سئل عن مولدم قال : ولديت مينة ٠٠٠(‏ ه)» 
لانه يتليكر قول والده » وهر ابن اربع بينوات9*» » ومثل ذلك كثير في 
تاريخ علمام الووبية.واليين, والفكر م 

٠‏ فإذا كانم أبي.عمرم قد بلغ ,عير سنورات » وهو لالبييعلم فلابد اليه 
يتكون قد أختلف الي علماء الويع الاي من القرنر للاول المجربي ,. 
ونضيج في الربع الاولم من القرن الثاني المجرير ويا بالكتابقسيوالتأليق» 
وونع الكتييم في النتصف,الإول من القرنٍ الثاني ٠‏ يدلنا بعلي ذلك كثرق 


4م 


التدويج والكتابة والثالييف المروي عله ه ربو أجهه حمري:قال.: الها 
جمع أبي اشعار القبائل 6 كذلت نيما ؤثائين قبيلة وبخكان أكلما؛ عسهل 
التكوفة » حتى كثب نينا وثمانين مصبننا +903 » 
ومن المغقؤل ال يكوق هذا العئل وحدة :"قد 'اشغرق وقنا :ويلا 
من حياته لذ .لو اكترضطا أن كتابة صحف مع #التقف جزه عن اتسععار 
لتقباللق يستفرق سس في أقى تقدير سد سلة7© » فهي ب أذن .قد قفى 
«معليع عمؤه في. كتابة. شمسس القبائق ».ومن الممقول. أيضا. ‏ أن يكوزن 
ميق هذا “المي في :أواضى الوحلة » لان أوائلها يتكون دون يجيي وحفظل 
دأيجابه كا يسمع ؛-ويروق. له من أفواه الاعراب.ء :وكلام الملماء.ء يما 
قلق كتبهم ٠‏ 
'وريما:ألقك في مطلع حياقه العلمية ألثنياء » ولكته: لم يتكن بوالقما 
بها غ فتكان يحفظها”أو يملع “من خزاءتفا» والفقزم متها'ء وربنا' كان هذا 
انتهمهفٍ حياتة هو الغاتي حدتة العفماء بمخالة غليها ع 'لاده منستم 'كتأيه 
المسمى '( بالجيع )سمن .أن يقزأة عليه :مازئىد » يقول ابو الطيب اللوري 
ف ( الرائب): 2 ونأما كتاب.الجيم » خلا زوائة:له» لان" أبا عمرق + بخل 
به غلى 'الناس فلم بشرآها ]عن , 
وما:أثلن ذلك صحيحاءءقٍ صفات الرجل ؛ وشخضيته 'الطمينة » 
ولكئه. كال حريضا غلى 'ال يخرج لئاس شيئا تزضى عنه :الئاس + وذلك 
يفسره للا غمله في خط مضعف. كال :يحفظة في مسد الكوفة خصين 
يخند أنه« أنخرج عملا غلسيا يدا حرضيا عله » وكيقه يكون :بخيلة » ضنينا 
يقالته ؛ وقد سسم للفسه ان يستعير الكتب من #اذهفاثه » وان فكب 
شر 


كتبه ٠‏ يفول ابن السكيت وو وكلة زبنا استماي بي اليه 


. صلابه من 
كتيه 526 ٠‏ 


وأنا اذ ذاك صبي آخذ عنه » واكتب من 
000 وكان تيل كلك بكثير » شيخا » له مكاله > حتى غند علماء البصرةء 
فيا ولس بن ععبيب إإنلة )يقل عليه ليذ بده العلا “بس 
امناء من الكتب » يسيرة » فيستقلها يونس * ويقول له : « ايها الشيخ: 


هذا علمك ؟ » فيبتسم اليه » ويقول : د انه من .صدق كثير ٠2106‏ 


وني الخير أمور ء أهمها ء انه شيخ كبهه » يدخل عليه أحد كبار 
المدرسة البضرية © ويناديه بالشيخ أعترافا وتحقيقا ٠‏ ويونس من 
المتقدمين في الوفاة.» مات قبل الشميباني بما يزيد.على ربع قرن +. وفيسه 
أنه لم يدون كل ما علمه ورواه عن الاعراب في صحف ء بل كان موعبا ) 
وحافظا » يقول الخطيب البغدادي : « كان أبو عمرو نبيلا فاضلا عالما 
.يتلام العرب : حافظا للعاتها 2 ٠‏ ولذلك قال ثعلبٍ في محفوظه من 
. علم اللغة : د كان مع أبي عمرو الشبيباني من العلم والسماع عفيرة 
أضعاف ما كان مع أبي عبيدة : ولم يكن في أهل البصرة مثل أبي عبيدة 
. في السماع والعلم » ٠‏ ومع ان ياقوت قد رفض قول ثعلب » فقال : 
« ولقد أسرف ثعلب فيما فضل به أبا عمرو » فانني أقول : ان الله ماخلق 
رجلا كان اوسع رواية وعلما من أبي عبيدة في زمانه »2257 الا ان باقوت 
فد أسرف كذلك في حكمه ء فالعلم الذي مع أبي عمرو كثيرٍ » والذي 
سوسوي امور لوي" 
أبي عبيدة قطعا لما أتصف به الثاني من حفظ الاخبار ء ورواية الايام 
والتاريخ » وقصور باعه في اللغة » ودراساتها ٠‏ يقول أبو الطيب اللغوي 
. في ( مراتبه ) عن أبي عمرو الشيباني : « من أعلمهم باللغة » واحفظهم » 
كم ١‏ 


: ولكثرهم اخذ! عن ثقات: الإعسبب رلب ء,. ٠‏ وهى من. أهبل الرمادة . 
:الكوفة ٠ 2126 ..٠‏ وهذه شهادة رجل له عصبية شديدة على الكوفيين. 

,و ميل شديد للبعيررين ؛ يوكد فيها أنه من الرواد في حفظ اللة وعلمها » 

..وردايتها عن الاعراب الثقات ؛ فلا اعتداد بمِدئذ ب مما يقال عن 
الشيباني » وعلمه في اللغة أو غيرها » مادامت الشهادة على. علمه تصدر 
عن أناس يميلونٍ عليه لا اليه ٠‏ 


وأظن .ان ما ذعب اليه ثعلب لم' .يكن 'بعيدا' يعن الصواب: وثملب 
. .هنو الذي نقل لنا تخب أخروجه الى الاعران ». وكتانته ' نصوص اللغة.من 
أفواههم:» فقال.:٠«‏ دخل أبو-عترو اسحاق ب مرا البادية» ونمعه 
دستيجتان س: نعني أناءين :حبرا فما خشرج حتى-افتاهما "نكتب 
سماعه .هن العرب»204(6: فلسبت أدر ين اين ذهبنت هذه المنماعات التي 
-دونها- أ بو عمرو »-وجمعها في-بيته » وأخرج منها كتن اللغة'» والتتتعر » 
ودواوين القبائل » والحديث ولغته وغريبه » حين دخل عليه نونمن. "فلم 
. بررعنده سوى امناء.من. الكتب يسيرة » لادتساوي شيئا ضما يحكون 
نه في الكتابة والتدوين. للعلم والسماع .+ لعل خب يونس في هذل كله 
:بموضوع منتحل ب إيضا س » لتتهدم مقالة ثعلب التي بلغت بعلم أبي 
عمرو عشر مرات أضعاف علم أبي عبيدية » وكل ذلك من .أثر المنافبة 
. الشديدة. بين البصرة ورجالها من ,جهة.» والكوقة.ورجالها من جمة 
ألخرى ٠.‏ مين وج 
على أي حال فاخبار أبي عمرو,كثيرة.» وفي كتب التراجم والادب 
واللفية » ما يغنينا عن الاطالة هنا [ .جولو م شيورخه .وتلامذته . 
١‏ ساة 7 واتجاهه العلمي 2 وسلوكة مع :نظراته وعلماء عصيره ».وماركان 


كند 


له وما كان “عليه م»٠'الى‏ شين ذلفك؛ مسا سد تكقزاذا “أت ليه الياخئون 
والندارسوق قفا سواط ١‏ . 
أنا نر غانه- م غوني. كثيج2303, موزعة “بين (للغسسنات » -والاعدديث 
'والاهب :ولع ,سرف لسفي :النحو كتان مزلم هر أنحد لل غعايته بهذا 
."منج ننب .من الددنالضازت املضورفة الممروخة: فيا مره ٠‏ 
واذا عددنا دواوين أشعار القبائل التي وصنقفوانالى اب عرمة 2190 
الشاعر المخضرم 16٠‏ 6 » وقد بلق نيغا وثمانين كتانا الن. ما روى 
وهو أكثن بن ثلاثة حثير كتابا غيربها » كان مجمويع ما خلف أبع عبرو 
من_الكتي. قد ظهن المئة كتاب وهى مقدان عتلهم ». لإنتتسين الا لج أفقى. 
.بسطه في العلم ».وعبرا طويلا ».وي ذلك يقل الخطيب اليندادي : 
« كان أبو عموو. ٠٠٠‏ .عالما بكلام العرب ء حافظا: للغاتها > عبل. كتياب 
أ الشجراء ٠ءء‏ إوسمع مني الحديث: سماعا ع واسييعا.» وعننى عمرا 
ملو بلا 555 ج2140 5 
وخقل بياقويق حن الاتزحري:(«/) في كتاب.( :تلم التجماق ) 
للمننري. (يوجسجه)-حديكا مستدا: الى النضر قال : « كشت جثنية اللخميس 
عند اسماحيل. يح حباد بن ابي حتيغة »:وجاء أببو عمرى العنيبائي » ققال 
ني : من .هذا.التسييخ ؟ اقلت هنذا أبى عمرو :الشيباني صناحب الفريمة 
.والغوربي,» وكان قد أتى عليه نحؤ من 1١8‏ سنة + 'فالتفتت 'الثه أسائثة عن 
أيأمة وسسئه ٠295026‏ 
والاخبار جميعهنا متغقة-طلى أنه صاحب عربية-ولغة وحديث ؛ ولم 
تذكر شيئا عن. عنايتها ينعو أو صرف ٠‏ ومن هنا كانت مو لقا6* تتحصر 
في هذه الجوانب- من علوم العزيية ١ ٠‏ 


عه , 


ونؤاثفائة التي ناكرتها كت 'الثراجم ختي .+ 
# الآتل مونو من 'أؤائل. مرن'الففهافق هنذا:المو ضرح لقن له يكن آول 
مالف نيه وشا زكفافيد ‏ الامسموي :(-؟+اهم)دوكتاجه مطبوع » 
وأبو زيد الانضصاري (ه1؟ م والسجسستاني بؤمعم»م) وآبو 
عكرمة 'الضبي (*ة؟ ه) أحة من:آفة عن 'ابن الانعزاني .. 
؟ ل أفنعار القنائن > -يقول:ابن التديم : ختخه؛ بأين جز مةدوسمي نيف 
وثماتون كتاباء :الحتها؛ بتيف وثنانهن مصتعا حفظها: في.مسجد 
الكؤفة؟؟) , 
وكان كما يقول الازهري : قد قر دواوين الشعراء على الممضل 
الضبي 18٠('‏ ه)(1© ...وكان يسميها : دجزالة + كجنيوان-اشعار 
تقيف » ودبوان:أشغار بني محارب7"” > وقد رآق. بعض العلماء 
من هذه السبؤاوين بعضها : ونقل متهل'ء كما-فعل حناعس.الخزانة » 
عبدالقادر البتدادي. (/.] ه) ٠‏ 
* ب اجيم » وهو .ملانزيدد ان:تتحدث عته بصورةمفصلة فنا :بعد هذه 
التقدمة الموجرة ٠‏ 1 
ل الحروف » وذكر بعضهم أنه هو الجيم نفبسه" » .وسوزد' الحديث 
غنه: خلال البحثءق- الفجيم » وللنضر وغيره كتب بهنذا!المتوان70). 
ه. ب الحيات :“ذكره له الازشري في التهذيب.. مع جدلة منج العلماء 
لهم فيها تايف بنفس المعواق”** ٠‏ ولق منه-فقيا مواقصع من 
كتابه ايقس .. 
< ب اخلق الاثسنان.» ويعد أبو عمرو من الرَؤاه ف مسفة اقجاب من 
الابعات النغوية »وقد مناركه فيد معمه بج التسستير اقرب 
كم 


(د.؟ ه) ؛ وهو عصريه البصري22"© ٠‏ وآبو عثمإن. سعدان بن 
بيه . +البارك الفرير » وكان يروى عن أبي عبيدة وأبو زيد الانصاريء 
9 .وأبو حاتم السجستاني. والحامض وجميلة كبيرة بن معدي 
7 # الخيل » ذكره له يإقوت وغيره70" ٠‏ وقد ألف في هذا الموضوع 
جملة من علماء البصرة والكوفة وبفداد كابي عكرمة الضبي 
والرياشبي » واحمد بن محمد الكوفي » وابن الاعرابي » وابي 
عبيدة » وا بن الكلبي ٠.‏ وغير هؤلاء » وربما كان الشيباني 
مسيوقا د يه ان 1 

ميت ريت لسري 04 ٠‏ ولقد سيق أن آشرنا الى انه اشتفل برواية 
الحجديث » وكان من جملة..رواته عنه الامام احمد بن حتبل 
ان رحبه الوب ء وفي غريب الحديث اشتغل جماعة من عصرييه 
كقطرب » وابي عبيدة » والجمحي » وأبي عبيد » وشبر والمازنية 
.... .... واين الانياري ء فالزاهد » فالكفرطابي » وغيرهم ٠‏ ويذهب ياقوت 
الحموي وحاجي خليفة الى ان الرائد في هذا المضمار هو ابو عبيدة 

| : معمر ين" المثني * 
ب شرح_الفصيح + ذكره إين النديم ؛ وحين نقل ياقوت نص عبارة 
..:.. اين النديم »لم يذكر الكتاب في جملة كتبه » فلعله وقم سهوا في 
جملة كتب أبي.عمرو الشيباني ٠‏ وأغلب الظن أنه لابي. عسسر 
الزاهد » فاشتبه على الناسخ أنه من كتب الشيباني » تقارب 
٠.‏ الكنيتين » والا فما يجوز للثسيباني ان بسر كتايا.بأسم الفصيح » 
«٠...‏ متسبويا لتعلب (549.هم) وهو من ,تلاميذ تتلامنيذ الشبيباني ٠‏ يقول 


3 صاحي الهدية «.وله م شرح الفصيح لثعلي 906 , 

ا اليب لصف .وهو في سائر غريب الفة . ولمل هذا النوان 
قد أثر في أبي عبيد » فاتخذه عنوانا لكتايه ( الغريب المصنف ) ٠‏ 
وشاركه من بعده أبنه عمرو فنشسب اليه كتاب" همادا الاسم ٠,‏ 
. وذكره بهذا الاسم باقوت » وحاجي خليفة » وكان ابن النديم أول 
من يذكره" + لابي عمرو الشيباني + : 

دق عني بهذا الكتاب جملة من العلماء » ذكر صاحي لكشن 
: منهم محمد بن علي علي اللخمي المعروف بابن المرخي (00 ه)فاختّصره 

0 وسباء ( حلية الادبب ) ٠‏ ولختصرء أبر يحب محمد ب ررضوان 


المتوفى (00< ه) ٠‏ 


الك اللغات ء يبدو آنه هو' الجيم » كنا بست ةا فيا ني . 


. وفيا عضر المؤلف .وضع معاصروه أكثر من كتاب بهذا العذوان 
ل ديو نس بن حبيب والفراء وأبي زيد الانسبباري 
وغيرهم 20 , ١‏ 
5 النحل والعسل ؛ كه اوالساين. باشا. ار 
#٠١‏ التحلة630) : ذكره صاحب الثهربتت. » واسقط اذكره ياقوت 
أي سا وت سووا ل جلا كي .ول ٠‏ من . الاصبعي 
والسجستاني كتاب بهذا الاسسي20 75 5 
4ت النوادر » ولعل له علاقة بكتاب آي نفسه وسنعرض .له فيما 
بعد » آما ما ذكره ه الازهري با سم النوادر فيريد النوادر الكبير 
قال : « تادر وعى كاب كي في ناهر في مقسةالهذيي. 
هات الثواير الكبير : وهو الذي وضقه .ابن الندرم ببامه ‏ ثلاث لسخ ع 


اذ 





قال : ( ولة مح" الكت نممء النوادر “الكبير غلى ثلاث 'نسخ » 2 
ونابعه في هذا اوت + الفعظطي 23 ٠‏ وذكر ناقوت” :تابن » مما 
ندل غلى :الها ميقا لا تاليف واحذ ٠‏ 
واذ”كان الأول منهما'لة غلاقة بالجيم » » فْأنُ ابن حَلَكَانْ والقفطي 
داك ابي ل لك الما ولت : “ال الجيم هو 
الحروف ٠.٠‏ قال : ( وجفيع'مأ فية'( بعلي يعني الجيم او الحروك ) خارج 
عن كثابه اوادر : وفيهنا علم كثير 0" . وفي منسناذا ظر » ينبني 
لوقو عليه : غفد -الحغايث عن 'ألجيع ٠‏ واللاليت في النوناذر في عصر 
أي صوو » شائعوكثير » وقل ان جد 'أمتنا ف اللغة لم يلف فيه»ء 
واليك جملة من المؤلفين فيه  :‏ الاصمعي ‏ اإن الاغزابي تف أبو زيد# 
ابن الستكيت ‏ 'الفرّاه ‏ الكسائي - قطرب ‏ 'اليزبدي ‏ يونس # 
افو زيد الكلاني .ب اللحيائي - هننا قضلا عمن غاصر مؤلاء أو من 
متهم + كالقالي »ؤاين مقسم » وابي محمد بن ابي زند وغيرهم220 8 
واختلف المترجمون في سنة وفاة أبي عمرو » وهم غلى أقواال هي : 
اله كر 'الققطي عدة سنواث : مام لاك ا واه _ا امه 
او , 
5 انقل الحموي ::« مات في أيام المأمون سنة : (ه*؟ أو 5.؟ ه ) 
وقد بلغ مائة سنة وعشر سنين © ٠‏ 
 "*‏ -وثقل أيضا ‏ عن ابن النسكيت أن أبا عمرو مات وله 114 سنة ٠‏ 
وف تقذب التهايب : غاش : 18١‏ أسنة65 , 
8 ب وتن ابن كاهل : ناث أب العثاهية وأبو عمرو الشيباني وابراهيم 
ألفثي واله:اسخاق في يوم واحد سنة : «امم ببغداد . 
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ه - وذكر ابن الاثباري : « توفي سنة ست ومائتين في خلافة المامون؛ 
وقيل : سنة عشر وماكتين يوم الشمانين ع2 , 

٠ » س قال ياقوت : « وعمر عمرا طويلا حتى اناف على التسمين‎ ١ 

س وقال : « قرأت بخط أبي منصور الازهري في كتاب (نظم الجمان) 
المنذري س حدثني أبو بكر محمد بن احمد بن النضر المازني » 
قال حدثني سعيد بن صبيح قال : أبوك # يعني النضر ‏ قال : 
كنت عشية الخميس عند اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة » وجاء 
أبى عمرو الثسيباني » فقال لي : من هذا الششيخ ؟ قلت : هذا بو 
عمرو الششيباني # صاحب العربية والغريب د وكان قد اتى عليه 
نحو : 1١١6‏ سنة ع0) , 


+ وخلص محتق الجزء الاول من الجيم الى ان هذه الحادثة قد 
وقعت عند تولي اسماعيل القضاء بين سنتي : 04كه و0اعه ) 
فرد بذلك قول القائلين : بانه توفي قبل 2. م20 , 
فاذا تحقق أنه عاش مايقرب من مئة وتسع عشرة سنة » أي : بعد 
هذه الواقعة المذكورة مدة أربع سنوات وهو أمر جد معقول » فان 
مبلاده سيكون في حدود (4؟ ه) » وهو ما ثبتناه في مقدمة حديئنا » 
وبذلك يكون قول احمد بن كامل انه توفي سنة 1ه مسعم 
ابراهيم المغني وأبي المتاهية في يوم واحد » ببغداد » هو القول الاقربٍ 
الى الصواب0 ٠,‏ 


ب 


المبحث الثاني 
حول الجيم 


عرف كتاب الجيم » كتابا في اللغة » في جملة ما نسب الى ابي عمرو ١‏ 
الشبيباني من كتب اللغة » »في القرن الثاني المجري ؛ ولكنة وضف يانه 
م يروث" » عنه ء ووصف لبو غمرو ‏ بانه بخ به فلم بشريكئن” أ أخدا 
من انسخه ٠‏ 

وواكب هذا الكتاب ؛ الكتاب نوب للخليل ايضا _ وقد 
قدا أن الول ,سيق في اليف » حتى ينبت إن اق ال كان هنو 
التقدمء 

ولقدم الكتابين » وتقدمهما في التأليف » قرن العلماء بينهنا 72 
وعدوهما منطلق التراضاك. 1 المعجمية العربية قي تار المعجم الفنوي 
العربي .. : 

ْ يقول ابن فارس في مجمله : 
والجثل المجتبى تغني فوائده حفاظه عن كان" 2 والمين © ْ 
افكتاب الجيم ب لذن ب معروف مذكور عند العلباء » ومكافنه . 
لايقل وزنا عن مكان كتاب ( العين ) عند العلماءاه ١‏ . 

غير ان هذا ! الكتاب الذي ا ا : 

التآخرة. تحوم لحوله. شبهتان 8 
١‏ - الاولى ميته يكاب الي . 
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+ ب الثائية : منهجه * 

فاما قسميته باسم ( الحيم ) » فقد وقع المورخون والمترجمون 
للشيباني في اكثر من شبهة ع ففيها تسمية هذا الكتاب » بغير الجيم , 
متها سكوتهم عنه » واهمال ذكره من بين كتبه ٠‏ ومنها ادعاؤهم بانه 
ابنداه مثؤلفه بحرف الجيم » او بغيره » وهذه كلها أمور تجمل الباحث 
في حيرة من أمر هذا الكتاب ! 

وآما منهجه ؛ فذلك مرتيط » بتسميته ‏ ايضا ‏ ذلك ان من زعم 
انه مبتدرىء” بجرف الجيه447) »“فلايد من ان يكون. منهجه متخالقة لمننا 
يستدىء من اللعجمات بالهمزة » او بغيرها من حروف العربية ٠‏ 

ومن هنا ينبغى لنا ان نعرض. لاراء العلماء المتقدمين فيما طرحناه 
من شبهات » لنستقر بمدها على الحال التي نجد فيها الكتاب عل حقيقته. 

ذكر المورخون » للعلوم الغربية » وآدابها » #لاثة كتب بأمسم 
الجيم ٠‏ 
اولها : كتاب ابي عمره الشيباني هذا ٠‏ 

ثانيهما : كتاب'الجيم للنضر بن شميل بن خرشة بن زيد بن كلثوم 
المازني (8١٠؟‏ ه) ٠‏ تلميذ الخليل بن احمد الفراهيدي00؟) وسكتت كثير 
من كتب التراجم واللغة » عن ذكره » مكتفية بذكر بضعة كتب الخبرى 
له ف اللغة والجديث ٠‏ وكان كتاب الجيم المنسوب الى همذا الامام 
اللغوي قد ذكره الازهري في تهذبه يقل منه نصوصا ويوئق ابن 
شميل ٠‏ ومن ذلك قوله : « قرأت في كثثاب الجيم لاين ثنميل ٠٠٠‏ » 
ثم قال : « وهذا حرف غرب للا احفظة لغير النضر ».وهو ثقة 48(6م) ٠‏ 

وهذا الخبر نوكد وجود كتاب باسم الجيم للنضر ؛ مع أن احدا 


4 


# غير الازهري ب ب لم ينقلٍ منه » غير ان من وضع هذا الكتاب ‏ من 
المترجمين. في جملة كنبه » وضع الى جانبة آسم م كناب آخر فيا تأنيد 
( كتا العين  )‏ وثقوية روايته عن الخليل » وهو كتاب ( الُْْخَل الى 
العين )40 , 

ْ والاخبار المروية عن النضرٌ » وعلاقته اليل وتقيت 1ل لوي 
ل هذا الاب » ولم يعرف كاب بأس اليك ب ال الل 9 
دآع الخزيل ميلد فيوحيات » قل قوت عو المأ أني يداف بن لبن 
في كتاب نيسابور عن « العباس بن مطعب » قألّ : سئل النضر بن 
شميل ؛ عن الكتاب الذي ينسب الى الخليل بن احمد » ويقالٌ له : كتان” 
العين » فاقكره ! فقيل له : لعله ألفه بدك » فقال : أو خرجت من 
البصرة » حتى دفنتٍ الخليل , بن احمد 040 , 

را ا ملل سر قن مطاطية 

اقم بالبدية » وانه عرف الخَيلٍ » بعد تركم مرواً التي ولد فاء 
ورحل الى البرة » فالتقي بالخليل » وأخذ عنه مدة » ثم تركة الى أباديةة 
فلماً عاد » وجد الخليل قد مان840» , 


١‏ وين الخبرين تناقض .واضح » فان أخذيا باولهبا كن خبر كاب 
( المدخل ) موضوعا ‏ قطعا ‏ وان أخذنا يثانيهما احتمسل ان يكون 
النضر درك الخثل :من مهد مكار » فل يعرف الكتإب » ولم يجد 
الخليل قد عمل شيئا منه » وعلى هذا كان ينبغي للنضر بعد رجوعه ان 
بذكي إلكتاب للخليل دون ان يشكره » اما وقد نقلوا عنه أنه أذكره م ولم 
بعرفه للخليل ‏ فهذا وحده يبعد الخير الذي يولم لي سن - 
كتابا علي العين باسم ( المدخل ) ٠‏ ومن هنا ضعف احتمال وجود مثل 


3 


هذا الكتاب للنضر + وان ثبت انه وضع كتايا ياسم ( الجيم ) » 
وانما ذكر له بدافع المنافسة » والتعصب للجماعة البصرية » والا ققد 
كان ينبغي للمتقدمين ممن ترجموا للنضر ان يذكروا المدخل”* له, 
ضمن ما ذكروا له من كتب ء ويبدو ان تأكيد ابن الانباري أبي البركات 
لاه ه) في النزهة على وجود المدخل:©2 كان بدافع العصبية للبصريين 
لما عرف به أبو البركات من العصبية لهم ٠‏ 

وعليه » فائنا نتتكر ان يكون للنضم كتاب ( باسم : المدخل الى 
كتاب العين ) ٠‏ ولو كان له كتاب يهذا الاسم ؛ لذكره الازهري في جملة 
مصادره التي فرغها في كتابه » واكتفى الازهري أبو منصور محمد بن 
احمد الازهري ( ٠ه‏ ) بقوله : « النضر بن شميل المازني سكن 
البصرة ؛ وأقام بها دهرا طويلا » وسمع الحدديث ؛ وجالس الخليل بن 
أحمد » وأبا خيرة الاعرابي ؛ وأبا الدقيش واستكثر عنهم 0006© ٠‏ م 
قال : « وله مصنفات كثيرة في الصفات والمنطق والنوادر » + ولو كان 
له كتاب في اللغة في هذا المضمار » أو في الاتجاه الذي سلكه الخليل 
لذكره الازهري » كما ذكر كتب الآخرين عند ترجمتهم ٠‏ 

فالكتاب ‏ اذن ‏ في عداد الكتب الموضوغة المنتحلة على الرجل 
ليس غيرو0© ٠‏ 

ثالثهما : كتاب الجيم » لابي عمر وشمر بن حمدويه : (هه؟ ه) ٠‏ 

وتنقل هنا ترجمة الازهري بكاملها عنه9© ٠‏ 

قال أبو منصور : « أبو عمرو شمر بن حمدويه الهروي ٠‏ وكانت 
له عناية صادقة بهذا الشأن # يعني علم اللغة ‏ رحل الى العراق في 
عنفوان شبأبه » فكتب الحديت » ولقي ابن الاعرابي وغيره من اللغويين» 
4 


وسمع دواوين الشعر من وجوه شتى » ولقي جماعة من أصحاب أبي 
عبرو الشيباني وأبي زيد الانصاري وأبي عبيدة » والفراء “متهم : 
الرياشي ؛ وأبو حاتم » وأبو نصر » وأبو عدنان » وسلمة بن عاصم » 
وأبو حسان ٠‏ 

ثم لما رجع الى خراسان » لقي أصحاب النضر بن شميل » والليث 
بن المظفر » فاستكثر منهم ٠‏ 1 

وما القى عصاه بهراة ٠‏ ألف كتابا كبيرا في اللغفات أسسه على 
الحروف المعجمة » وابتدا بحرف الجيم » فيما أخبرني ابو بكر الايادي 
وغيره ممن لقيه » فاشيعه وجوتده » الا أنه ملو“له بالشواهد » والشعر 
وانروايات الجمة عن أمة اللغة وغيرهم من المحدثين » وأودعه من تفسير 
القرآن بالروايات عن المفسرين » ومن تفسير غريب الحديث أشياء لبم 
يسبقه الى مثله احد تقدمه » ولا أدرك شأوه فيه من بعده ٠‏ ولما اكمل 
الكتاب » ضن" به في حياته » ولم ُننسخنه طلابه » فلم يبارك له فيما 
فعله » حتى مضى لسبيله » فاختزل بعض أقاربه ذلك الكتاب من تركته » 
وأتصل بيعقوب بن الليث السجزي فقلده بعض أعماله » واستصحيه الى 
فارس ونواحيها » وكان لايفارقه ذلك الكتاب في سفر » ولا حضر ولما 
أناخ يعقوب بن الليث بسيب بني ماوان من أرض السواد » وحط بما 
سواده » وركب ف جماعة المقاتلة من عسكره مقدرا لقاء الموفق » 
وأصحاب السلطان » فجر الماء من النهروان على معسكره » فغرق ذلك 
الكتاب في جملة ما غرق من سواد العسكر ٠‏ 

ثم قال : « وتوف شمر رحمه الله فيما اخبرني الابادي سنة 
خمس وخمسين ومائتين ©6060 ٠‏ 
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هذا الكلام الذي نص .عليه الازهري في مقدمته.لاتهذيب كان هى 
الاناس لكل الذين ترجموا لشمئ: بعده » ولم: يزد أحد.عليه شيئلء بل 
كان بعضهم ينقل نصه كالقفطي وياقوت ويوجز بعضهم الآخرء كالفيروز 
في البلغة » والسيوطي في البغية(*» ٠‏ 

"وعبر الفيروز والسيوطي عن كلام الازهري : « ورأيت أنا من 
أول الكتاب تفاريق أجزاء ٠٠‏ » بقولهما : « ففقد بعد موته الاا.يسيي! ٠»‏ 
واليسير. هنا ب هو,تفاريق. الاجزاء التي.رآها الازهري ٠٠‏ لاغير ٠‏ 

. ولقد وقف القفطي. (545 ه) على كلام الازهري هذا » ووصم أبا 

منصور » بانه.مفنتعل:لكل.ما قال بحق شمر بن,حمدويه » وكتابه المزعوم» 
فليمن .لشمى. كتاب .بهذا الاسم » وانما هو كتاب الجيم : .لابي عمرو 
الشيباني. فاشتبه عل..ابي منصور اتفاق .الكنيتين » فظن ان أبا عمرو 
الهروي؛ هو صاحب الجيم للشيباني(201 5 

قال القفطني : « وعاب هذه العلةب يعني التصحيف ‏ على غيره 
في مقدمة كتابه » ووقم فيها » والدليل على ذلك اتهتلا ذكز أبا عرو 
الشيباني في مقذمة كانه ٠٠‏ لم يذكز له الا'كتاب الثوادز » وكان: رجن 
آخرّ أسمه ابو عمزو القروي تسب اليه كتانب : ( الجيم ) » واتما كتات 
الجيم لابي عفرو اسحاق بين مرار » وهو كتاب مشنهور » ثم قال : ان أنا 
عمرو سماه الجيم » وبدا فيه بحرف.الجيم » وهذا غلطم فاحش. » وانما 
بدا فيه بالالف على ترتيب حروف المعجم » وسماه بالجيم لسر خفي » 
تشهد عليه مقدمة الكتاب » ٠.‏ 

والكتاب الذي وصل الينا. جيم ابي عمرو ‏ يخلو من مقدمة » 
تدل عليه » ولذا فأن كلام القفطي يبقى مبتورا غامضا » لان التفمطي 
16 


بنمسه لم يشي الى سبب.تسيميته بهذا الاب ٠‏ 

وخنقل القفيلي عن ابن القطاع البقلي » ان أولاد الرؤساء بمصر 
سألوه عن أسم .التكتاب ( الجيم ) 8 فطلب .متهم ان يعطوه مائة دينار 
نيعلمهم بأسمه.ء وعلة أطلاق الجيم عليه » فما رأى في الجماعة من أعاد 
القول حلية(1؟© , 

ثم يدعي القغطي انه يعرف سبب نسمية الكتاب بالجيم ولكنه هو 
الآخر ؛ لايفصح عن سبب التسمية » ويبقى الامر مجهولا ٠‏ 

ثم .بعود القفطي للازهري » ينتقده ‏ في خبر كتاب الجيم للهروي 
فيصمه نبانه وهم في نقل أسم الكتاب من, أبي عبرو الشسيباني الى الهروي» 
وانه أخطأ في: منهج الكتاب » وحبين أحس بخطئه تمحل قصة غرقه » 
فيقول : « ولا وهم أبو منصور ‏ رحمه الله في نسبة هذا الكتاب 
اله شمر » وغلط في ترتيب حروفه وأحس من. نفسه أنه ليس على حقيقة 
مما ذكره » تمحل حديثا.طويلا آخره عدم .الكتاب. المذكور بالغفرق 
تجاوز الله عنا وعنه ع(200» , 

والتفاتة القفطي الى هذا الجانب » التفاتة بارعة ذكية » فقد رأى 
ان الازهري لم يذكر الكتاب في مجموعة تآليف الشيباني » بل ذكره 
للهروي » نوكأنه ما علم ان لاسحاق كتابا اسمه الجيم ء قال : « فقد وهم 
من أبي عمرو اسحاق الى أبي عمرو شمر » وهذا ظاهر يشهد لنفسه » ٠‏ 

والحق ان ما التفت اليه القفطي هو الحقيقة التي لم نتنبه اليا 
الدارسون » ولو كان لابي عمرو الهروي كتاب بأسم الجيم » لكان 
تردد ذكره في كتب اللغة : على قلة.ما نقل منه أو بقى 'منه من تماريق 
الاجزا* كما ددعي الازهري :ب واضحا أو مألوفا عند علماء اللفة » 

لل 


والمعجمين » وهذا هو الازهري نفسه » لم يورد من الكتاب شيئا في أيه 


مادة لغوية فسرها خلال التهذيب » بل ذكر شمرا في كتب أخرى © فذكر 
نه كتاب ( الحيات ل وكتاب ) الجبال د و ) السلاح ان 55 
وغيرها » ولم يذكر كتاب الجيم في 'تضاعيف الكتاب » مما يدل على أن 
سبة كتاب الجيم اليه من قببل الوهم الذي يقع فيه جلة العلماء » ممن 
يستكثرون قراءة الكتب والمطالعة » والنقل منها ٠‏ 

من هنا نستطيع الخلوص الى ان كتاب الجيم المنسوب الى الهروي» 
ليس له حقيقة واقعة » وان ما ذكره الازهري من ابتدائه بحرف الجيم » 
وادعائه بانه سبب تسميته » مرفوض عقلا ومنطقا ٠‏ واذا كان ( العين ) 
قد تسمى بهذا الاسم » فله وجه حسن جيد » لما لحرف العين من مكانة 
صوتية ؛ وموقع في أحياز الاصوات العربية التي توصل اليها الخليل » 
فهل للجيم من المكانة الصوتية كما للعين ٠‏ ذلك ما لم نره » وذلك 
ايضا ‏ ما لم تحمله صفات هذا الحرف » ومجموعته الصوتية التي 
ينتمي اليها ٠‏ 

الجيم حرف شجرى والاحرف الشجرية هي : ( ج ش ض ) قايلة 
الدوران على السن الناس » وكلام العرب بالقياس الى حروف الذلاقة 
مثلا ‏ ( رل ن) أو حروف الشفة (ف ب م) ٠‏ فهي تشترك في معظم 
أبنية الكلم ويندر ان نجد كلمة من أربعة حروف فما بعد » خالية من 
حرف من هذه الحروف » بل ذهب الخليل الى الشك ف عروبتما اذا 
كانت خالية من حرف: متها ٠‏ 

واما اذا كان الجيم حرفا مجهورا ء وأحد حروف القلقلة وهي 
(ج سه ق طب بت الهمزة ا التاء ‏ ك ) فآ الى جانبه من 
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. مجموعته ( الشين ) وهو حرف مهموس » ( والضاد ) وهو حسرف 
مجهور مستعل » وهو الصق بلسان العرب » ونه عرفت العريتة » انها 
لغة الضاد » وكان الاولى أن يبدأ به » فلم" تركه 

٠‏ ان ما ذهب اليه محقق الجيم(27 في مقدمة الكتاب آمر: يحتاج الى 
نخر ء اذ لم يثبت أن كتاب الهروي قد بدىء بالجيم فغلا م وهذا ما تنبه 
اليه المتقدمون أتفسهم » كالقفطي وقد ثبت ان الشيباني بدأ كتابه 
بالهمزة » وهذا هو الكتاب بين ايدينا بتدىء « بالالف : قال ابو عمرو 
الشسيباني : الاوق : الثقل » يقال ٠.٠‏ بوه :هم أل و.. ج0020 
وهكذا ٠‏ الى آخر الكتاب ٠‏ 


فالتفتيش عن سبب تسمية الكتاب ( بالجيم ) » وقد ابتدأ بالهمزة 
ل بالنسبة لكتاب الشيباني - يبقى موضوع أفتراضات واحتمالات 
لاتقود الى حقيقة علمية صحيحة ٠‏ واذا لم يثبت لدينا # أيضا ى 
النضر بن شميل قد وضع فعلا كتابا بأسم الجيم2"0 » فكل قول حوله 
يصبح من قبيل التوقعات المتكلفة » ,يقول المحقق : ١‏ واذا كان الخليل 
أخضع الحروف لترتيب » فما يضير النضر من أن يتخضعها لترتيب آخر 
براه اوفق » وأيسر » ويبدو ان أختيار النضر للجيم :أساسا » كان من 
نظرته للحروف من حيْث الجهر والهمس © والخروف المجهورة » وهي 
ما ينحصر فيها مجرى التنفس مع تحركه ‏ تسعة عشر حرفا » يجمعها 
قولك : ظل قو ربض ء اذ غزا جند مطيع ٠‏ وأما المهموسة »:وهي يخلاف 
المجهورة ؛ فيجمعها قولك : سكت فحثه شخص ٠.١‏ وهكذا نجد الجيم 
من بين الحروف التسعة عشر المجهورة : ولكننا لانغرف ترتيبها بينها » 
ونعل النضر ‏ ان ثبت ان" له كتايا بأسم الجيم ‏ هو السايق الى اختيار 
10 


الوم عنواناً لكتابه ». فكان يرى هذا 'الحرف 'على رآس الحروف 


انجهورة 6 وليعه في ذلك ٠‏ الشيباني > ألم شرا بديل بلصيينت 


التسمية 660 , 
ثم يضيف المحقق ان الجيم أضافة الى كونه حرفا متثهورا » فهو 
خرف شدعد أنشا » وهدًا د يعني أن الجيم مع روف خلسة هي وحدها 


التي جنم ين الجهر والشدة » ثم آضاف اليه ضفة أخرى'هي” انها 
لتوم في أخراجها مى مخرجها » فان تدر بها الأساق أشبحت امتزوجة 
بالشين » ورما نبا بها اللسان فآخرجها ممزوجة بالكاف0330, 


لهذه الاعتيارات يرى الباحث أن الجيم أحق بالتقدمة على غيرها 
من حروف العربية > لتاق عنوانا على كناتٍ”ابتدا بالقمؤة بدلا متها ء 
أو على كتب + ذكر المترجمون والمؤرخون "انها تسبادت بالجيم 2 نا يصل 
انينا شيء عنها لحدا الآن + 

ان ما بني من أحكام » ونتائج على هذه الآفتراضات المتقدمة » 
لايعدو ان يكون كلاما غير مسند بأدلة ملموسة قوية 6 لان الظلنّ لايغني 

من الحق شميئًا + 

واذا كان الجيم يحمل أكثر من صفة في مجال أصوات الحروف 
العربية » فان سائر الاصوات تحمل صفات » ربنا تكون “أبرز من آلجيم » 
وأظهر في نصاعة الصوت » وصناته المنيزة » فالقاف د متلا اعرف 
مجهور شديد » من حروف القلقلة » لهوي + أقرب الى الغين من حروف 
الحلق ؛ اذا يس يس » ومال به المتكلم الى قريب من صوت الكاف97© خرج 
حرا مشقوقا » وهي اللنة التي تكلم بها أهل اليس وكثير من العرب » 
وهو شائع في لهجاتنا المعاصرة : وأورد فيه الاقدمون قول الشاعر : 
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ولا اكول لكدر الكوم كد نضجت 
ولا اكول لباب الدار مكفول 


ولو ارتفع به امتكلم الى أفصى اللهاة » واقترب من حروف الحاق» 
خرج صوته أشبه بصوت الغين » وهي لغة متقدمة أيضا » ولها صدى 
ف لهجاتنا العصرية ٠٠٠‏ ومثل هذا يقال في أي حرف من حروف العربية, 

ثم ان الجيم من خمسة حروف تشترك ‏ تقريبا ‏ بصفات واحدة 
من الجهر والشدة » واخراجها من مخارجها الصحيحة » فلم كان الجيم 
وحده هو المختار من بينها » ولم يختر غيره ؟! 

ان كتبا وضعت في (الضاد) و (الظاء) و (الصاد) و (السين) 
و (الزاي) » ككتاب « الفرق بين الحروف الخمسة : الطاء والضاد 
والذال والصاد والسين » لابي محمد عبدالله بن محمد بن السيد 
البطليوسي : (ه؟ه ه)210 وكتاب ( المرق بين الراء والعين ) لابن 
الفراث الدمشقى(2 وكتاب « الظاء والضاد والذال والسين والصاد » 
لابي الفهد النحوي”""© وكتاب ( الظاء ) لابي عبداله ابن القسزاز 

النحوي07) ٠‏ والضاد والظاء ؛ للصاحب بن عباد (وم+ه) » وهو 
مطبوع 217 ٠‏ وغيرها ٠‏ وجميعها تعني بدراسة حروف مختارة من سائر 
الحروف العربية » فلم لم يخصص كتاب منها في دراسة حروف الجيم 
اذا كان له هذا الموقم الصوتي البارز بين حروف العربية عند الاقدمين؟! 

أن أقامة الابحاث على الافتراضات أمر لايقره أسلوب البحث 
العلمي الصحيح » ولذا فائنا نرى أن تسمية الكتاب بالجيم » كانت طارئة 
على ها ألف الشيباني او غيره ‏ ان صح انهم الفوا ‏ » وكان القصد 
من اطلاقها هو معنى لفظ ( جيم ) في اللغة » كما سنرى في المبحث القادم ٠‏ 
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المبحث الثالث 
الحروف هو الجيم 


فيما 'تقدم » انتهينا الى الشك في صحة ما ينسب من الكتب باسم 
الجيم للنضر بن شميل ‏ تلميذ الخليل ‏ وأبي عمرو الهروي ‏ تلميذ 
عمرو الشيباني ابن ابي عمرو ب ء 

وبقي بين أيدينا كتاب بأسم الجيم » وهو المنسوب لابي عمسرو 
الشيباني » ولا طريق الى الشك في نسبة الكتاب الى الشيباني » لان 
الاجماع يكاد ينعقد في ان له كتابا في اللغة » وضعه على صورة المعجم » 
ومتيحصة ب* 

غير ان الذي يتطرق الشك اليه من آمر هذا الكتاب ٠‏ هو عنوان 
الكتاب » هل سماه الشيباني ‏ فعلا ‏ ياسم الجيم ٠‏ وما علاقة كتابه 
الحروف به ؟ ولم ذكر المترجمون أنه كتاب النوادر » أو اللغات ؟! ٠‏ 

واذا كان الشيباني قد سمّاه ( الجيم ) فماذا كان مراده من 
السيمية :؟,. 

والى القارىء جملة الاقوال التي وردت فيه : 
١‏ ل قال القفطي : نقلت من كتاب اليمني في طبقات النحاة واللغويين 

ان كتاب الجيم » وهو كتاب الحروف الذي صتفه آبو عبرو » 

وجمع فيه الحوشي » ولم يقصد المستعمل ٠‏ 


/ا1 


قال : د وجميع ما فيه خارج عن كتابه النوادر » وفيهبا علم 
كثير 23204 و 

؟ ب قال تاج الدين احمد بن متكتوم في تذكرتهة "2 : « سئل بعضهم : 
لم سمي كتاب الجيم تصنيف أبي عمرو اسحاق بن مرار الشيباني» 
بهذا الاسم » فقال : لان اوله حرف الجيم » كما سمي كتاب العين 
لان اوله حرف العين » قال : فاستحسنا ذلك » ثم وقفنا على نسخة 
من كتاب الجيم » فلم نجده مبدوءا بالجيم » ٠‏ 

م ب قال ابو الطيب اللغوي : « وأما كتاب الجيم فلا رواية به » لان 
ابا عمرو بخل به على الناس » فلم يقرأه عليه أحد »2*0 ٠‏ وتقل 
العبارة بعده البغدادي ف ) تار بخة اد 0 ثم نقلما السيوطي ف 
( البغية )290 , 

وزاد أبو الطيب اللغوي في مراتبه : « وهو ضصاحب كتاب 
الجيم » وكتاب النوادر وهما كتابان جليلان ٠‏ 

اما النوادر ‏ فقد قرىء عليه » وَاخدّثاة رواية عنه اخبرنا به 
أبو عمر محمد بِنْعبدالواحد »-قال “الخيرنا اقابا خن لتر نن 
أبي غمرو الفنيباني عن أبيه ٠‏ 

وأما كتاب: الجيم فلا ... غ290 , 


4 ب قال القفطي : « وصنف أبو عمرو كتاب الحروف في اللفة» 
وسماه كاب « الجِيم » » وآولة الهمرّة » ولع يبذكر في مقدمة 
اتكتاب » لم سماه الجيم +“ ولا علم أحد من'العلماء ذلك ٠‏ 

ولقد ذكر لي أبو الجود +6 الصيداوي ن.نزيل مصر ‏ وكان 
كاتبا يخالط لهل الادب: والعلم ‏ رحمه الله قال ؟ صثل ابن 


القطاع السعدي الصقلي اللنوي” ٠‏ ب اأزيل. مضر - عي كفني اديه 
فقال : من أراد علم ذلك من الجماعة » فليعطني مئة دينار » حتى 
أخبره ذلك » فما في القوم من نبس بكلمة, » ومات ابن القضاع. 
ولم يفدها أجدل» + . 1 

د ولا .ببمعت ذلك من آبي الجود ب رحمه الله # اجتهدت 
, في مطالعة الكتب والنظر في اللغة » الي أن عثرت على الكلمة » 
في مكان غامض من أمكنة اللغة » فكبت اذاكر الجماعة + فاذا جرى 
أسبم بد الجيم م أقول : من ,أراد علم ذاك » فليعط عثيرة دنانيي » 
فيسبكت الجاضروين عن هذا القول » فأنظى, إلى قلة,همة, إلناس » 


وفساد, طريقي العلبم » ونقض العزم » فلن الله دنيا تخنتارٍ على 
أستفادة العلوم 906 . 


5 قال رابن.النديم .: وباس الب تيا ايع 
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كتاب النوادر الكبيىء غل ثلاث انس 06 0 ١‏ ين 

“قال الازهري في _مقاممة تهذ سدم : « بوأما أي عميبوثل الشبيباني 2 
فاسمه اسحاق ٠٠٠‏ بوك الغالن عليه النواهر ,وحفظ ,لخبي يب 
واراجيز العرب » وله كتاب كير فيهالنوادر قد سمعه أبو العباس 
أحمب بديحيى من. أبنه عمرو .عنه + وسيمع,أبى,أسحلق الحو بي 


:هذا !الكتاب ‏ أنضا.ب.من عمرو .بن. أبي. عوبدرى.ء وسمعيت تبأبا 


الفضل . المنذري_يروي حن. أبي اسحاق.عن, عمرهه ا 
جملةا من الكتاب » وأودع أبو عمر الوواقي كيابه أكثر- نوادزه » 
رواها عن أحمد بن بحيى عن عمرو عن أبيه ©2410 ٠‏ 5 
ص اقلق أبن خلكان : « وله من التصانيف : كتاب اللغاإت » وهو 
0 





الويف بالجيم يموقت إيقاء يكتايه العروف # وتنساب 
النوادر وهو ثلاث نسخ ١٠.ء‏ 1096 ٠‏ 

دقل التو فى عقوم للنعنى االررف لي يل ف اشنا 
جياد ٠٠٠‏ ومنها كناب الحروف الذي لقبه بالجيم اك 5 

به أما الصاغانى (.ههه) فقد وصل بين كتابين للشيباني هما 
( الجيم ) و ( الحروف ) وجعلهما مصدرين من مصادره في مقدمة 
( العباب ) و ( التكملة ) » قال : « وكتاب الحروف لابي عمرو 
الشيباني وكتاب الجيم » له » ٠‏ 

١‏ ولم يذكر الازهري فيما تقدم كتاب الجيم » بل اكتفى بالاشارة 
الى كتاب النوادر الكبير ؛ وتسكت كثير من كتب التراجم المتقدمة 
ايضا » عن ذكره » كالزبيدي (وبم ه) في ( طبقات النحويين 
واللغويين ) وأبي بكر بن خير (ه/اه ه) في ( فهرسة ما رواه عن 
شيوخه ) » وابي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد 
الانباري (/اياه ه) ) ولم إيذكر أحد من المعجميين المتقدمين » كابن 
دريد (اجم ه) والقالي (همم ه) » والصاحب بن عباد (همم ه)ء 
وغيرهم » كتابا بأسم ( الجيم ) للشيباني ٠‏ 

© © 
هذه جملة مما قيل في الكتاب » وما روى عنه من أخبار وما لم 

برو » وقفنا عليها » لنسنشرف منها على الحقيقة التي لم تزل خافية » 

تنتظر من يتكشف عنها » ويقدمها فائدة » للباحث العربي المعاصر ٠‏ 
أن استمراضن ماهر" من أخبار » وأقوال » بخلص بنا الى الامور 

الآتية : 
الآمر الاول : ان كتاب الجيم ؛ لم يكن منفردا بهذه التسمية » بل 

وأ 


شاركتها أسماء أخرى هي : « الحروف » و « اللغات » وجميما 
اطلقت على هذا الكتاب الذي عرف بأسمه الاخير : « الجيم » ٠‏ 

الامر الثاني : ان من المتقدمين من لم يذكره في جملة كتبه » ولكنه 
دكر الحروف أو اللغات أو النوادر ٠‏ 

الامر الثالث : ان هذا الكتاب لم يوخذ رواية » في حين أخذ 
اللغويون كتاب النوادر ؛ بالرواية عنه ٠‏ 

الامر الرابع : أن الجيم » والنوادر » والنوادر الكبير والحروف 
واللغات » كتب ذكرت لابي عمرو ؛ كل كتاب منها متفرد عن صاحبه ٠‏ 

فاين موقع الجيم منها جميعا ؛؟ 

في الواقع : أن الاخبار التي رويت عن أسحاق بن مرار أصابهما 
كثير من التخليط » والتغيير بحيث يصعب على الدارس تمييزها من 
بعضها » أو الوقوف على الصحيح منها ٠‏ 

ويبدو لنا من خلال هذه الاخبار الملروحة أن كتاب ( الجيم ) 
هذا » لم نِسَمّه صاحبه بأسم الجيم الا وصفا له بالحسن » والجلال » لما 
نيه من لغة + غريبة ؛ وتادرة غ يصعب على اللغوبين جمعها » وتقييدها في 
كتاب » كما قيدها هو في هذا الكتاب ٠‏ 

وأن أسم الكتاب الاول هو ( اللغات ) أو ( الحروف ) * 

فأما كونه كتابٍ ( اللغات ) » فذلك واضح فيما نقل فيه مؤلفنه 
من الات لقبائل » وفيما نسب فيه من أسماء الاعرأب الذين روى خنهم 
مفرداته فيه ٠‏ 

وذلك نحو قوله : «وقال الخثعمي ٍ الحجي : الركديان ٠م.ع‏ 0م 
« وقال الخثعمي : الجماج شجر +٠٠‏ وقال الشيباني ': المحصرم 6ه 

1 


وقال التميمي. : ( وأسبفل مني نهدة قد ربطتها ) » ٠‏ 
قال التميمي : : فأبصرتٍ شخصا نازحا حا فاستحلته .لم وهكذاء 


ينطلق أبو عمرو في أيراد المنسوين الى قبائلمسم ء وهم ب ولا شك 


أعراب » قابلهم » وأخذ عنهم » ودوان كل ذلك في كتايه » ولب كان 


هؤلاء أئية ة لفة » أو علماء عربية. لافصح عن هورتهم » وأبان عن حقيقتهم» 
ولكنهم أفراد من أعراب البادية » ينتمونٍ الى بضيعة قبائل » جمع لغاتهم ٠‏ 
وسب. كل قِولٍ منها الى القبيلة » بطريق أفرادها *. 

والمتتبع » ».الكل_حرف من حروف هبذا الكتاب » يجد : د قال 
الطائي » و < قال الغزاري » + وقال : « الكلبي » و « الاسعدي » 
و« الاكوعي » و « اليماني » و « الننوي » و« العذري » و 
« العقيلي » و « القتنيري » و « العبسي » وا« البحرانيأ» ٠‏ وليسٍ 
لاحد منهم غلبة على“الآخرين' وآنما ترد اسماؤهم بحسب موقع المفردة 
التي يفسرها المؤلف » وعلى وفق منهسجه ٠‏ 

١‏ ل ممه الووتير الات رقي ف إل الي شي يل 
مفردات حوشية.» غربية » نادرة » وهي حروف,قليلة الإستعبال في كلام 
الناس » ولكنها من اللغة » تعرفها القبائل » ويتكلم بها الاعراب » ويسكننا 
أن نختار حرفل من جروف إلكتاب » لنجد ما ضم فيه من مغردات ». يذلب 
عليها.طابع الفيرابة والحوشية » وليكن حرف الزاي . : « تقول بنو 
أسيد90؟ .: الزمل والزميل :. ب :الزهقة ب التزنم م طعام مزعون ب 
الترغم ‏ الزكرم ‏ الزخم # الازهاف ‏ التزغلم ‏ الاوازم ب التزمرد 
التز“رى ب إلوفن ‏ الزلوه ‏ مزيد ب الزوتك ‏ الزهنعةرج أزمل 
زغزغ # زقزقة ‏ ؤكا.# تزاج ب ب الزيفن ‏ الزخمة ‏ الزتوير - 
1١‏ 





الزيزجي ‏ الزعبلة # الازابي ‏ الازدفار ‏ الازل ‏ التزكن ‏ المزاملة 
- الأزدباء ل الجم ت زكبت - الترئيو الز“ردت الؤيتشرنت'الزمج ‏ 
الزير - الارذعاء - التربع ' الزرزرة' الزثلزيل ‏ الزقثةات الزازة س 
الؤوق.#ّآلوقج العاف سه الزكبرة ‏ الرمزئيمة ت الأزلجانج ت الزمين 
الؤ”مال الزلعة الزن يفن الزارة .الزلوج الزمكة ٠٠‏ » 
وهتفذا ال أآخر اللآل , '* ' و ليه 44 

واللآحت أنها مقردات غرينة ثادرة » قن أن ترد في عامة اللفة » 
ومستعمكها ‏ وكذلك بصدق”غلهة أن تكوان 2# نثن 'باب' ( الت تنواذر ) أو 
( اللَنات )كو ( الغريب) * © كنا تضدق"طهًا كل تتنشنئ (7اللشنزؤف') 
وذلك ان ( انعرف ] “لاق ويراد به ( الكقثة القردة )* والذ وز هى' 
انسن اللغويين كثيرأ » بقل الأزهري : «أوقد قرات كاب العين قلين؛ 
5 وَعنِيك لتتبع المتعما ؤع منه 15 اوشعقق عن عادشذه 
لوف اذا نأملها في 'تشأغيى الكلاب » ١‏ يفول ؛" لافلا تسكن فيه' 
من أجل أن ول في حووف ممدودة يقليل يتنب عيش تين الذي تحياء ' 
به تعنيفيها 1040 7 

ويقول في أبن دريد : د وعثرت منه على حروف كثبرة أزالها عن 


وجوقهأ » أ د شاعف اتكاب كل يلار دف زد 


0 م امك ١‏ بهو ”1 اننا 

خرن .6 
"ونا لجن الى لكحة خرف زف ونث ١‏ وازة ع 
6 يه بروات” غ58 اجون << اإعاجبة ونه 


الكلة القردة "5 ' 1 
'' اما ألوجّه الثائئ تكخلئة ( خرف ) قهو قرادف عدا وود 


واد ورد ف حبك" ول لقراى ل للب اخرق + + 3 تتى : ست 
وعد في > اوه اله 5 اسه 5 


د 


لغات0 أي وقد ينال القاموس بقوله : ( نزل القرآن على سبع 
أحرف : سبع لغات من لغات العرب .++ » ٠‏ ومن هنا فان أطلاق ننم 
« التيردة دما تزلتنها سروعي الثثان._ عل الكتايه» واحنسه نا * 
ا معنى 6 ٠‏ 0 ا 1 2 

غير ان أطلاق لفظ : ( النوادر ) ليكون علما » على ألكتاب » أثر 


محتمل. يب ب أيضا. ب لان الكتاب قد ضم نوادر الحرؤف التي تستعملها 9 


انعرب ف لغاتها المختلفة » ولكن الامر الذي يقف حائلا دون ذلك » هو 
أن ما روى في كتب اللغة من النوادر المنسوبة الى الششيباني » ليس لما 
صدى في كتابه الجيم + ففي :التهذب : « قال أبو غمرو القيباتي في “ 
كتاب_النوادر : هك سلحه وبسك اذا رمى به » ونحو ذلك لللضة 


.وقال. السيوطي : « قال أبو عمرو الشيباني في نوادره : اذ الان” 
واند آلان بالذال والدال ‏ يقال : مريذال » ويذال ؛ في معنى » 3 


واجدعته وأجذعته. : قلعت أتقه 4 : 
« وقال أبو عمرو الثشيبائي في النوادر و : اللظام م ويقال: . 
سناسن ع99© ٠‏ 
فلم أر هنم التصوص في كنابه اليم + ؛ بل رآيت في جرف الذأل : 


« الذألان : : تقريب العدو 9406© ٠‏ وفرق واضح بين ما جام في النوادر” " ١‏ 


وما.أورده في الجيم ٠‏ ومن .هنا كان الجيم. يختلفم عن النوادر » غير ان" 

الذين ترجموا له ذكروا ان له كتابين في ( التوادر ) اولمما بسنبوافن, 

مطلق .6 والثاني بمقيدرباله كبر على ثلاث تبيخ 4 فريما. كات بده 

النصوص منقولةٍ من كتابه,النوادر إلكبيى > وقدٍ ولت ينه بسبخة لع 
عصررالسبيوطي ؛ فنقل منها شيئا الى ( مزهره ) > ْ 

114 


“.ويلك 'يضبقخ- الاشر معلقنبا. .. أيضنا.# حتئ ثبت .ان كتاب 
( النوادر ) الاول » هو غير كتاب الجيم ١ ٠‏ 550 

. ومن العجيب. ان الازهري ب وهو الستقصي نكب اللثة . جقَ 
تهذييه. لم يذكر.لابي عمرو الشيباني الإ كتابه ( النوأدر ) برواية أبنه 1" 
عمرو > مضافا. الى كتبه اللغوية _الاخرى :التي مبردنا بعضها قيما تقدام + 
فالازهري ‏ اذن لم يعرف للشيياني الا الكتاب الذي أطلق عليه أسم'. 
( النواذر) وهو الذي وضف أبأثه غلى اثلاث فلخ ؛ مما تقدم ؛ يشخضل | 
عند » أن “أب عمو كان قداوضم كتاباافي لنات العريب جنع فيلسنه 4 
النواذر» والحروف العّريبة » وربفا أطلق غلية الملم لم اللغات ء آوزالنؤادز ِ 
أو الحروف"وأشم” ١‏ (السزوفةة. أو (اللقات اونا لفطاق متزادفان ن” 
يمطيان ذَلَالةَ ؤاخدة » ويشنيزان الى عَثْل” لغؤي واخد فق اكد المرزبانئ" * 
او لكان انهما كتاب واحد » وهو المعروفٍ بالجيم ,» كما 

٠: 4‏ أو هو الذي, إلقيه بالجيم كنا قال المرز بابي ففلكما العنوائان هو 
الت الاصيلي للكتاب ؛ وجين ر1 بكتابا. جيداً جامعا شاملا للا أراد , 
من: لغإت ,العرب » ونادر. الثفاظها وكلامها شيهه بالديباج لحسنه في ظره, 
وجمال. فتبجه , ولفظم الجيم يُحمل_مدلول ("الديباج ) كما هو معروف , 
عند ,اهل اللي ٠‏ ., . 7 








عه ثلا ريد ومعة يأ تاي لسر ! 


.1 وعثارة الفيرو ز] بادئ . :“ان الجيم ديو البطانة نسبضاغا! مزل .: 
بعفن- العلناء :الذيق “نقلواه بالمساوائة نعن: مؤلفة أبن غمرو الشيبانئ'» : 
تعطينا مطلاق ها تذهئناءاللِمٍ > وقد شرح :عبارة 'القاموس,0 مرتضئ " 
الزججدي فقال :.م قلي برزقل بالمصنفب. في البصمائر ما نصه : قال أبى عمرو 
لتيناني : الجيم في لقي العريو الدباج. »ثم قال وله كتاب ف اللهية , 

قارار 


سستناه لجيج كافة» هسبال ونس اج المخلصم نه © نوله. مكاي تحمنة 
مشهورة 656٠‏ 6ه 
وعلق الزبيدي بقتقوله : « فلو قال الفتدف ‏ يعنين التثرووت : 
الديباج عن أبي عمرو فا كان -الجيم :لكأن مقيهاامخهضر؟ ه وقوكه- 
سمعتها الى آخَرزْه » يدل على أن اللضنف لم يطلغ:عل كات الجيم غ507 م . 
وسبواء اطلع الفيروز. عل الجيم آم له.,يظع.ء فان.التفاتته الى أن 
اطلاق لفظد الجيم. على كتابٌ (,الخروف») تعني وصفة"» بالحسين :تشبيها 
له بالديبايج » لاتسمية:» ولا عتونانا » هي التفاتة ذكيةٍ » تويدها.ما رويئا 
من .أخيباى .عن ابن :لكان والتغطيهوالمروباني ٠,‏ ولكن الذي ببسدو:ان 
هذه الصفة » علي ,التي غلبت » فاضبجت علنا على .اللكتّاب:» فيما بعد ٠‏ 
وبذللة” نكؤن مدا نقهالقفطي من" الا اللسقاق 6ل يدعي مسمرفظة 
سب نسمية الكتاب بالجيع » نربها كألت” صحتيحةة» وربطاكان الشطان ». 
يدر أن أصل الكتانٍ , هوا غير ما أطاق' عليه من -عتؤاق لهاجيم » ونا 
ذكرة" القفظي ‏ تمسهة:.من بحئه عن الم الاكثان » ومحرفة”حقيفة» 
أسمه559 لأبعدؤ ان يَكوْنَ قلا عزف امهل التمقمية"»' مم وضقة”بافجيم ٠‏ 
فيمأ بعد » ولكنه لم يفصح غن ذلك » وهو أمر غربب : يتؤي هدنه- 
قوكه: الفهم. نتفناء م فييا تقلدم وهو .:. «(و صدئثك أبو مزع .كتانب .الحيروفن 
في؛ اللخة ؟ واسناه: كتايف الجيغ. » وأوظة الممزة:» ذلم.يذكن 4 مقلنسية . 
الكتايق.»: لم ماف الجبيع»ء ولا علم. أخف- من, العلماء. للق 693 .. 
ويجفو ‏ ابقنا' من كلام القنطي + ان الكتاب بمقدمة'لم. ينتار 
فيها اللزلت نتم اجيم ب لجا بعلن اللكتانب ٠١‏ ول" عثل. ذلك ٠‏ والفذي 
515 


وصل اليا من الكتاب + نسخقغاية. من المقدمة ؛ تبدأ بالهمزة مباشرة » 
فلمله لم بقع على مقدمة للكتاب , حت في عصره ٠‏ 

من هذا كله ينتقرر للدينا أن ما:تقله المترجمون من ان لابى عرو 
التسيبافي كتبا منها الجيم » واللغات. والحروف والنوادر من غير تمييز 
ينها » » يكون من قبيل الخلط ؛ أو التصحيف » ومن هذا النوع ما رواه 


الصاغاني في مقدمة العباب حين قال :م وكتاب الحروف لابي عمرو 


الشبيباني » وكتاب الجيم له 1806© فلمل صوابه : وهو كتاب الجيم » 
وذلك واضح من تقول المؤلف الصاغاني 0 

ومن الكتاب نسخة في الاسكوريال » صورها مجمع اللثة العربية 
بالقاهرة » وهي التي حقق بها الكتاب ونشر ‏ اليوم ب ٠‏ 


فنا 



































1 البحث الرابع 
منهج الجيم 


1ك 
ويندرج تحت مجموعة المعجمات التي تعني بصدر المادة اللغوية :.ولما 
كان الجيم » آول المعجمات المحتذية » هذا الحذو من التأليف » كان 
ت لابد له ل من أن يقع في. هنات منهجية ,تعد من مراحل التطور التي 
يمر بها كل عمل جديد » طريف ٠‏ 

والمعروف جند.الدارسين أن الترتيب الاول لحروف العربية » كان 
٠‏ على : ابجد » هوز » حطي » ».كلمن » سعفص » قرشت » تخذ » ضظة3190), 
٠ونجمع‏ هذه عد حو 
الغرينة: + 

غير ال التفاتة النصر بن عاصم الليثي (حد.ه) ) الى تزتيب جديد 

خاص عويب سي بويت" 
الفنتال > مجماقية باط والاضوامج 3لاز رسن بطليه ل وان العرلا 
على الشكل الآتي : : 

«وأاباتاث اجاح اخدد اذ رز عن لقع 
“فى عن نا ةلس اشع مد لغ ستاقةساقااب قاس أل سيم 
5 عات ودبي نو الات رين الملنا لي دياق على لباه 
١‏ أو تأخيرهاد” الى 
5 بن ١1‏ 





فكان هذا الترتيب معروفا منذ الربع الاخير من القرذ الاول 
الهجري ‏ فلما تهيأ أبي عمرو الشيباني لوضع كتاب في الحسروف 
اللغات ‏ أخذ بهذا النظام » وجمل صدر كل حرف يورده في كتابه » 
مبدوءا بما عقد عليه الباب من حروف العربية » ولذلك بدا بالهممزة 
' وسماها. ( الالف 0 1م وسرق تجت جرف الالف كل المغردات التي 

جمحيا عن العرب » وفسرها بحيب سماعاته لاستعبالها عتدهم ٠‏ 
ويلاحظ عل منهجه الامور الآتية : 

ذ- أف يا عمرو الفييائي الترم بالحرفع للاول, من كل مادق لغوية » 
وهذا يعني أنه يجعل الهمزة بمكإن الفاء من الفعل » غير نإظر الى 
عينه أو لامه » ولذلك ء'نقع توتيب الشيباني ان يكون ما بعد 
الهمزة ( واو ) كما هو الجال ف اللفظة الإولى من حرف الالف 
(أوق ) ثم .ما بعدها لام كما هو الحال في اللفظة الثانية.( آلب ) 
ثم ما بعدها فاء ء كما هو الحال في لفظة ( المأفول ) الثالثة ».٠.٠‏ 
وهكذا ». وكإن نيغي له » فيما لو التنرم بموضع المين واللام 

من الكلبة.ان يبكون-الترتيبٍ على الوجه. الإتي : المأفول ب آلب ب 
ر أوق ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

؟ - لم براع في ترتيب المواد مأ عليه مادة اللوية ». بل ينقل المفردة 
على ما بسمعت من العرب » ولكنه يضع في الاعتبار ء فاء الكلمة » 
.. اعني ان الشبيباني قد ينقل مفردات 1 المشتقات 0ع كأسم 
المعو أو الصدر الميمبي » أو أ عل وي 
مثل هذه الصيغ مبدوءة بحرف مزيد » كالميم عم مثاورت 
لا يعبا بوجود الميم وار 

ذا 


ظ 


حرفا يقصد ة”في" لباب » وضع "الكل 'فيةثوفسزها ؤلالك نرى ؛ 
اقول ) يحرف الال + (اتثاة) في البو رايم ) 
في ألباء ب ايضا' 350 و امنيح )في الناه» و (اللجدح ) في 
اجيم » و [ الغا ) في الحاء و( أتكتيب )ني الخ ور تدك ) 
في الدال م ( الانذلاع ) في 'الذال اللعنجمة*"© ء'وهكذا . 

وذلك أنه ظر الى" أصل" لمادة اللتوية ““أفل ا#"تتى ست بهل # 
م # تحفق_ # حلب #أدكل ل لالخ مير ان ندور 
الصيغة » وغرابة لبن قرضا عليه أباتي جالقظة”كناارةها على 
صيغتها واسبتعمالها عند الخزب * 


ب قد يفبسر لففلا » ويتركه » ثم يعود اليه ثانية في موضع آخبر » 
وذلك وال "كان ”ليلا الاانه ند عي في اتج #"كدا مرج في لفظة 
._( الانرق) ؛ ني النقل. » تقر كلاث الات اخترغا# ثم عاد اليهاء 
وهي ينغنى : الجور ء لينقل” فيها مناهدة” شاعنا لؤيلا0:0 . 

ى- ان . الشيباني كثيرٍ الاستشهاذ بالشعر والرجز :وقد تطول بعض 
.الشواميييد فتصيج مقطِمات » كبا هو الحال في تفسير لف 
( الن أب )20© ء فققد نقِل فيها شاهمت بدا من الرجز لابي محمد 

5 الفقعيسي » :بلغ خمسية عشر بيتا ٠‏ 
' والشيبافي نادر الاستشهاد بالقرآن والحديث ...بل لإ تكاد نجد 
لهما أثراءفي. التكتاب. ٠‏ 
6 2 يتنب _الأقوال الى آلاقواب » أف الى مدفتؤيق إن الى قنائل من العرب» 
' وَليمنَ ف الكقتات”فسبة الى ”الم من علناة“اللفة أل'النحو » ومن 
1 


. الاعراب :قال ابي الشر )0091و قال اب المشرف )دقال أبن 

ْ حرام ) وقال ( أبو المسلم”) ) .. وَغيْر هؤلاء ٠‏ * 
ولقد سبق أن آشرنا الى أنه يكتفي بالمنشوبين آلى القبيلة وهذا 
هو الابين في منهجه » ويندر جدا أن يقول : : « وقال عمر بن 
الحسين الشسيباني ٠2040‏ 

د # يكثر من نسبة الشعر الى قائليه غيز ان ما يترك نسبته مه » كتفي 
فيه بقال » أو ( وانشد ) ) ٠‏ ولا يألو في أحيان كثيرة ان يضيف الى 
النسبة تعزيفا » يزيد القائل توضيحا » كقوله : 3 وقال نسمان بن 
الاعرج ؛ أخو' بني سامة بن لي : 

وقد أبصروا في العاديات لحيبة ء... ع(2395 م 


ب # قد تدل بعض الألفاظ على حدث في واقع العربي في 'بادته » فيحكي 
الحديث ‏ وينقل مدلوله في الواقع + وبذلك يصبح الكتاب » ذا 
فائدة اجتماعية » أضافة الى فائمدته اللغوية ٠‏ وذّلك نحو قوله : 
« العجى » والواحدة عجية ٠‏ قطع جلد البعير » تدثقن في الثرى » 
حتى اذا تذيا الوير جلطوه جلطا ؛ ثم ملوه بالتان:*: ثم أكلوهع 2117م 

3ح ل يكل الشوال الاي تر اش واد موالواسيه 
العربية » وذلك كقوله «٠:‏ الشرم : المكان من البحر » لايدرك 
غمره » ومنه مكان يقال له : شرم جار 001176 

6ه كن اقل لسري لو الله قار يرن د03 : 
وظن ‏ غالبا انها أقوال أخرى للقائل تفسه ».نحو قول : 
ةم : السلق : قاع يجري فيه الماء 6.6 وقال : سرر 

.0< الغائط ..: وقال : هذا سد غيم ء وقال أب الفر .. 2907 فن 

فل 0 





فوله : الأسعدي ألى نداية تقول بي 'الفنتسن» “نيمي ان يكون 
الكلام كله للاسعدي وهذا هو منهجه في جميع.الكتاب ٠‏ ش 
وربما أتبع قول الاعرابي قوله : ( وقالوا.) ولعله يريد بذلك 
قبيلته » كما ترى : « وقال الشبيمي التدوئق اكه هده 
وقالوا : قذ ]نات الورم عملم غ010 , 0 جء 
٠‏ ليست الصيغ التي يفسرها في هذا الكتاب وقنما. .على الثلائي 
ومشتقاته » بل فسر الى جانبه الرباعي والخياسي ومشستقاتهما #:لآن 
| الغاية من الكتاب هو" المسموع. من. الصيغ في لمأت العبسرب ء 
لا نوع معين منها ٠‏ 8 
كفب نقد وذع أبو عمرو حروفه الني يوآب الكتاب عليها على اجزاء » 
٠‏ .. . .جعل في كل ,جزء جملة.مختلفة الميدد عن الجزء البذِي قيله أو 
500 .الذي يليه , وسسمى كل حرف بابا » يشبيد في نهاية كل باب الى 
0 الاتتهاء منه بقوله : ا هذا جر الياو:1176؟.و.ز سر 
التاء 201906 ءءء وهكذا ٠‏ 523 
وجعل أبو عمرو ف الجزء الاول : الابواب : أ بات ث ج وفي 
. انجزء الثاني .: الاب الخاص بالحاء وفي أوله : « جزء من كتاب الجيمء 
فيه الحاء من الاصل » ومن خط أبي عمرو 211706 وفي آخره .: « هذا 
1 آخر ما وجدته في أصل أبي عمرو بخطه 20106 
1 وف الجزء الثالث : الخاء'والدال والذال المعجمة ٠‏ 
وفي الجزء الرابع : الراء وحدها ٠‏ 
وفي الخزء: الخامس : الزاني والسين والشين' ٠‏ 
وفي الجزء“السادين : الضاد والقتاد والطاء ؤالظاء » وأول*العين» 
ين 


. وف الجزء السايع : بقية المين ؛ والغين21140٠‏ 
٠‏ عفن للنجزء. الثامن :. المماى والق[فم 0 
نخوفق“النجزء التاسع : الكافم:ولللام ٠‏ 
وني الغاثر : اليم ؤالنون والهاء والواو'والياء2010 ٠‏ 
“اتغلاصة : 


1 كنتاب الجيم 6 لابي/ عفرو اضحاق بن مراز ء الشيباني الممروف 
“بالاحمر » من غلم القرن الثاني الهجري » لم يكن: قي أول وضعه 
معروفا بأسم الجيم بل كان أسمه ( الحروف ) أو (ثاللغات ) وهما 
“لشان- مترادفاق وساتيائ ف ممنى ؤانود ما كان. الشييانيٍ وضعه قصدا 
“الى جم لخات“ العزبي:* -العادرة التي قل-استعوطلمل في الكلام » وعمد في 
“هذل #الكهات الى نسبة.ك عرك: يعقله فيى افع القبييةر الت: اخذه عنها » 
-ولذلك.كثر في« كلامه. :قال الفزاوي * وقالة:الويدي -م«ؤقال الغنوي » 
وما أشبه هذه النسب ٠‏ 


5 


وحين رأى أن كتابه حسن في بابه » جيد في نسجه + وترتيبه على 

' حروفت الهجاء '» 'أطلق عليه صفة تدل على حسنة وكئساله ؛ قسماه 

'( الجيم  )‏ يعني الديباج ت أدلالا به » واقتخارا بما فيه من الللفة 

التي تعذر على كثير من العلماء غيره مجمعها » وتدوينها » كما جمعها 
ودوتماء 

ويبدو ان الثبيباني كان كثير, الاعتزان .بهمبذما المكتاب » وكان 


يرجم ان يرج تاما. » مسيتوعبا ,لكل اللغات »,فحرصن علي أن يبقسى 
بهذ 


مستورا عن القراء؛ء عرو لد العلمء فلم. توس لاجد ,أن يقرأم .عليه + 
مما حدا ببعض المترجمين أن يصفوا الشيبائي بالبخل. والضن سه + 
وما نأظلته كذبلك وه الذي ,أخرج الى الناس دواوين الشعر الصبربير. 
حتهى يق صوومنة .موقا القاص عليه كنبه :الاخرى كالنواجر ويليغ يمه 
التواضع_العلمي, للم آنه يأحْدْ ممن, كان يتتلمذ على _«ده » ويقبرا كتب 
لبه ا معله):رعنههم .» كاب اللشبكيت ٠.‏ 

انف كتتادبم الحريوف. ار الات .» :كتاب .رولية, لغببة » وإن أظلاق 
( تمل الجيم ) جاء وصفا لحسنه وتمام نسجه في ,تيز متولفه» ولإ.علاقة 
بيزن منهيج,الكتابموتوزيبه عر الحروف » وبين حوف الجيم » كنا ذهب 
أبن سسكتلزم ٠‏ 


)١(‏ فى طبقات الزبيدي : 5١١‏ وجاور بني شيباقة فنسب الهيم ' وورد 
فى مقدمة تهذيب اللغة : مراد ‏ بالدال ‏ وغو تمبحيغه وقع فيبه 
الازهري ٠‏ أخلر مرإتبر النجوين : احيلة ٠‏ 

(9) ويقول باقزات ( الأآرشات : #975 ) : « وانما.قيل . له.الشبيباني » 
لانه كان يؤدب ولد هارون الرشيد الذي كانوا ف بنجي ييه بن 
مزيد الشيباني فنسب اليه © ٠‏ 

0 في الارشاد : 54/17" عن ابن السكيت : ١١8‏ سبنئة ٠‏ 

٠ 594/59 : الارشاد‎ )5( 

٠ 10-١76 /78 : م الارشاد‎ 

٠ 994/9 : الارشاد‎ 

0 انظر مقدمة الابياري للجيم : ج١/ص]‏ فما بعد * 

٠ 854١ المراتب : ص‎ )8( 

ل الارشاد : "/ 94 ٠‏ 

. نقسه د ارك‎ 0١ 


* 5591/5 : تاريخ بغداد‎ )١١ 
* 115-511 : وطيهات «الزبيدي‎ .٠ 553/15 2” الارشناد‎ )15( 
* 0١ : مراتب النحويين‎ )١؟(‎ 

(05) نزهة الالياء :55 2356 

* 485/١ : أنظر : مقدمة كتاب الجيم : لابي عمرو الشيباني‎ )١6( 
. وانظو.ما كتبة الدكتور .حسين نصار في المعجم العر بي خول. الجيسم‎ 
وتاريخ آداب اللغة  زيدان:‎ ١١7/١ : وتاريخ بروكلمان‎ ٠ ومؤلفه‎ 
الصفحات:‎ )١955 : والمجلة الاسنيوية الملكية (سنة‎ ١1 
.والازهري‎ 2 7١ وسنة الصفحات : ١ءل/ا إلى‎ ؟!0/١و‎ 8 
في كتابه 7 ذيب اللغة في مواضع كثيرة من الكتاب ( وهو رسالة‎ 
فضلا عما ذكرته الكثب: المتقدمة » ولا سيما‎ ٠ ) دكتوراه للمؤلف‎ 

.. كتب. اللغة والتراجم *" | 96 5-5 

(1) ينظر .كشف الظئون 0 
3580-5 , والفهرست : 4" والارشناد :. ؟/ ه31 » ومقدمة٠‏ 

(1) في الارشاد : ( عمل كتاب شعراء مضي وربيعة 0 الى ابن . 
هرمة ) : :595/1؟ * 

04 تاريخ بغداد :559/6 1 

(15) الارشباد .: كنا ٠.‏ 

8 "٠٠/١ : أنظر الارشاد : 595/5 2 وابن خلكان‎ ٠١ 

الضف مقدمة التهذيب ٠‏ للازعري ٠‏ ونزهة الالباء : 31 * 

(59؟) + انظر الجزء الاول من مقدمة خزانة الادب :.(ط. يولاق) ٠‏ 

زارفة) تهذيب. اللغة: ::1// 0599 فق ١‏ عيرةاء 5 5 

(5؟) التهذيب : 591/١‏ و/ا/ 0000 

(49 التكاهة 2ق ار 0 جد ان 

(دى الارشاد : ه58 + 8 ا ْ 

(0؟) ذكره جملة من المترجمين : ابن خلكان / 
واكن واسماعيل باشا في الهدية : 151//١‏ :. 

(م؟) هدية العارفينٍ :لاحر 500 0 / 

(59) الفهرست : 58 ٠‏ . د 
تهذيب اللغة : 1/١‏ فما بعد ٠‏ 


إلا فهرسة أبي كر خير : عببالم , ْ 8 ١ 1 2 ١ ٠ ١.‏ 
كه الا 


ا د برب 
باأركب؟ نر؟, والوافيى, 


ديا وق عام دي 





رامو رعق تور 5 





اع) وفي هدية العارفين : النخلة . وربما كان صحيحا . وانظر الوفيات: 
وين 0 

رك انظ مقدمة الجيم 1 51/1 + 

زعم الانباه : 0/1؟ك؟؟ ٠‏ 

٠ 555/١ : نفسه‎ )51( 

ره ؟) انظر فهرسة ابي بكر بن خير.: 3553557 والاكو035715؟ار 
للع ٠١‏ 0 

(5*) وانظر الوافي بالوفيات : 155/4 ٠‏ 

٠ 185/١5 : تهذيب التهذيب‎ )50( 

(0) وكذا في تاريخ بغداد : 598/1 اي 

( ؟ الارشاد : 59055375 ٠‏ 

٠ ١١/١ : (0؛) الجيم‎ 

٠ 559/5 انظر ؛ تاريخ بغداد‎ )4١( 

(؟4) تاريخ بغداد : 559/7 ومراتب النحوييك : 5 

(5؛) الارشاد : ؟/؟١ ٠‏ , بث 

(5؟) المزهر : ٠ 45/١‏ الل 

زه؛) انباء الرواة : 5/5هم وإرشاد الابيب, :1 ؛ والفهرست ١‏ 


لابن النديم : 8ك ٠١‏ 
(ه6م) التهديب : 118/1 اي ش 
(45) نزهة الالباء : /اه ٠‏ ا 
9) الارشاد : 7//5؟؟ ١ 5 ٠‏ 
(4؛) الارشاد : 518/10 ١ 0 0 ٠‏ دن 


(59) ذكر صاحب الكشف المدخل) : 148 ٠‏ 
(60) النزهة : لاهممة ٠‏ 











لوم تدب إللشاره وإكخ ا 
(09) انظر التيذيب ف ترجمته : ١//ا١ ٠‏ : 

(06) انفسة :1 (ه؟ ٠‏ لاد سيل د 
(65) التهذيب : ٠ 55/١‏ او لدم 
(00) بغة الوعاة : 855/15 ٠‏ 2 98 0 1 0 


(03) الانباه (ج؟/ قسمة/لوحة .هع , الكظرط 2 
(01) الازهري في كتابه تهذيب اللغة : (رسالة الدقورام أب“مؤاة!1 501 





(1ه). الاياه لوحق : 299-404" 
(09) التهذيب : ادنك للق . 
(6) نفسة : 9/لا ٠‏ 

٠ 155185/١ : نفسه‎ )١( 

(05) الجيم : وليك * 

9ت جيم : الام * 

(15) ذكره ابن النديم ‏ ايضا ‏ 

(0) الجيم : 0-153/1 1 

٠. 1 : نفسه‎ )551( 

(717) القلب : ابن السكيت : /؟ * 
(1) فهرسة أبي بكر بن خير : 957 + 
(19) نفسه : 5986 ٠‏ 

751 : نفسه‎ )1/7١( 

٠ انفسه : ؟الاب3‎ 0/١ 

ركلا و ياسين ٠‏ 
(/ا) الانباه : ؤلمن ٠.‏ 

5 العباب : ١+‏ ع 

(5/) المزصر : 57/١‏ وبغية الوعاة : 458/1 ٠‏ 
(1/0) المراتب : 91 ٠‏ 

(7/) تاريخ بغداد :5 305+ 
7/) بغية الوعاة : ٠ 55١/١‏ 

(/) الراتب : 51لة ٠‏ 

(ؤ/) الاثياء : (/أه؟؟ ٠‏ 

٠ "58 : الفهرست‎ )6١١ 

(41) تهذيب اللغة : ٠1/8‏ 
80) وفيات الاعيان : 1/١‏ رط 
5م ير 1 : لابوا 
(85) الجيم : 550/1 ٠‏ 

. "١1/١ : لنسه‎ )86( 

نكم الجم : رةه ب 

80 التولزيب : 5/7 ا أنه 
لميعة 


: احسأن عباس ) , 


٠ "١ : نفسه‎ )84( 

(4) اللسان (حرف) ٠‏ 

٠ (حرف)‎ ١7١/9 والقاموس‎ ١515/0 : التهذيب‎ )40( 

٠ 54١/05 : التهذيب‎ )3١( 

٠ 530/١ (5ة المزصر‎ 

٠ 535١/١ : نفسه‎ )99( 

٠ 580/١ : الجيم‎ )95( 

(94) تاج العروس الفا (جيم) ٠‏ 

لك3) الاثباءه : ١/ره0؟؟ ٠‏ 

٠ ؟]5/١‎ 1: نفسه‎ )81( 

(14) انظر : الحروف : للخليل بن أحمد ‏ وهو غير الخليل المعروف - 
( تحقيق عبدالتواب ) : لا ٠‏ 

٠ ١1و‎ ١1/ال/؟‎ : المزمر‎ )15( 

٠ انظر ترتيب أساس البلاغة مثلا  للزمخشرى‎ )٠٠١( 

١ ٠ 68/١ : الجيم‎ 0١3( 

٠ 40/١ : الجيم‎ )٠١5( 

٠ ما1/١‎ : نفسه‎ )٠١9 

٠. "8/١ : نفسه‎ )٠١5( 


)0٠١6(‏ جب ذم صلاه ٠‏ وانظر مادة ( اجحف ب4) ١/4١ا‏ و كره؟ا. 
)0١5(‏ الجيم : ٠ "4/١‏ 
)٠١97‏ الجيم : ٠ 05/١‏ 

نفسه 


٠. ئ064" : الروء”‎ 
٠. 518/5: نفسه‎ )٠١5( 
. 050/9: نفسه‎ )0٠١( 
٠. ا١هال/5‎ : نفسه‎ )١١١( 
٠ ٠١ نفسه : 5؟/لا‎ )١١0 
115/5: ننفسه‎ 000 
٠ و5/١‎ : الجبم‎ 015( 
٠ 1٠١/١ : نفسه‎ )1١6( 
٠ءالكوللا‎ : ننفسه‎ 055 


ير 


٠ ؟ا6/١‎ : ننفسه‎ )١١9 

٠ انظر : ج25 /|ص583 وما بعد‎ )1١14( 

)١15(‏ انظر في منهج الجيم الصحاح ومدارس المعجمات : لعطار : 55 فما 
اق 5 


0007 


الباب الثالث 
كتاب العين 
كما عرضنا فيما سبق لمشكلة » وضع الجيم » وتسميته ووصفه » 
وبعض ما يتعلق بمنهجه ؛ نقدم ‏ هنا كتاب العين » الذي أختلف 
الدارسون في مثولفه الحقيقي » ومنهجه العمسير في ترتيب حروفه » 
وتنظيم مواده ٠‏ 
وكتاب العين أكثر شهرة من الجيم ؛ واكثر سيرورة في انحاء العالم 
المعروف ‏ يومئذ ‏ بل ان هذا الكتاب » قد روى بسلسلة رواية 
ذكرها المتقدمون ممن عنوا بالعين أو تحدثوا عنه » أو درسوه » كما 
هو الحال عند أبي بكر بن خير في فهرسته ٠‏ 
ولكن الذي حصل ان تناقضا كبيرا وقع فيه أصحاب المعجمات 
ممن اعتمدوا الكتاب مصدرا » فنسبه بعضهم الى الخليل بن أحمد » 
ونسبه آخرون الى الليث بن المظفر وذهب آخ رون مذاهب يضرب 
بعضها بعضا ف واضع الكتاب الحقيقي ٠‏ 
ولا كان رأس من ينسب اليه الكتتاب » هو الخليل بن احمد 
على وفق مذهب أكثر الدارسين ب سواء منهم من ذهب الى أنه 
وضعه ببده جملة » أم من ذهب الى أنه المؤسس لهج الكتاب ‏ أم من 
ذهب الى أنه عمل قطعة منه من أول الكتاب » أم من ذهب الى انه أتم 
حرفة العين منه » ومات قبل أنمام سائر الحروفة ؛ ينبئي ‏ أذن ‏ ان 


فين 


نفدم بشيء مركز موجز عن حياته ع ثم تتبعه بشيء ء من الحديث عن 
الليث بن المظفر الذي زعم بعضهم أنه أتم الكتاب بعد مؤّلفه أو ألفه 

على امنهج الذي أسسه له الخليل » أو أعاد تاليفه » بعد ان تكب به في 
أحراقه من ابنة عمه ٠.‏ أو ما أشبه هذه الاقوال التي طرحها الدارسون 
الاقدمون ٠‏ 

ولست أريد هنا ان اعتمد أقوال المحدثين من. الدارسين » لانني 
أعلم ان الدكتور حسين نصار قد بحثه بحثا مستفيضا في كتابه المسجم 
العزبي » كما بحثه الدكتور عبدالله درويش.محقق العين » وبحثه أحمد 
عبدالفور عطار والدكتور مهدي المخزومي » وجملة أخرى منالباحثين» 
وكانت مذاهيهم مختلفة » كما كانت مذاهب المتقدمين ٠‏ ولذلكحرصت 
على جمع ما يتعلق بالكتاب من أخبار للمتقدمين ومن مذاهب مختلسة 
في حقيقته ٠‏ 

وأهم ما ساعتني به من دراسة حول الكتاب هو رحلته ف الافاق» 
وعتاية العلماء بدراسته ونقده » والتأليف حوله ٠‏ 

وأرجو ان أقدم للقارىء شيئا يفيد منه ف دراسات مقبلة له أو 
لغيره » أولنا » والله الموفق ٠‏ 


انفصل الاول” 

' بين الخليل والليث‎ ٠ 
1 أولا : الخليل بن أحمد‎ 
هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم » ابو عبدالرحمن الفر اهيدي‎ 

ب وقد يلقب ‏ بالفرهودي » نسبة الى بعض. فراهيد بن مالك بن فهم 

بن عبدالته بن مالك بن مضر » الازدي البصري(2© ٠‏ فهو عربي أرومة» 

يرجع نسبه إلى عرب اليمن - 
ولد الخليل سنة ٠١٠١‏ هجرية ونشأ باليبصرة » وكانت مهدا 

للمشتغلين بالعلم والثقافة » فلقي جملة من العلماء كإبي عمرو بن العلاء 

وعيسى وأيوب _وعاصم الاحول » واستكثر عنهم. وساعده على التقدم 
في مضمار الثقافة. والفكر » وأستيعاب علوم العصر » فكر ثاقب » وذهن 
وقاد ».وفطنة م وذكاء حاد » حتى أصبح واجدا ممن يشار اليه في 

التقدم. ٠ ٠‏ نقل الاصفهاني عن علماء اليمن » فقال : « علماء اليمن سبعة : 

محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام » والهيثم ! بن عدي » والشرقي 

ابن القطامي » وعوانة بن الحكم الكلبي » ومحمد بن عمر بن واقد 

الاسلمي » وابو زيد الانصاري ٠١‏ » ثم قال : 

ر فهؤلاء على جلالة أخطارهم » ونفاسة علمهم » لو جمعوا كلهم 

في صعيد واحد لم يعشروا الخليل » ولا نالوا في العلم أدنى درجاته » 

وما نكم برجل تولاه كل جيل » ومال اليه كل فرقة » حتى خلا في 


اونذا 


سدورفم ء فمنحوه الذكر الجميل بالسنتهم 296 ء 

ولم يكتف الاصبهاني بتفضيله على هذه الجملة المتقدمة من علماء 
انيم » بل فضله على علماء البصرة » كأبن دأب الكناني وزيد بن 
غياض » وأبي بكر الهذلي » وابي عمرو بن العلاء » والنضر بن شميل» 
دأبي عبيدة والاصمعي ومحمد بن اسحاق » وابي اليقظان من رييمة 
مالك220 ٠.‏ وكان الخليل يعد أقبالا لدولة العرب على العلم والمعرفة , 
يفول الاصبهاني : « قالوا : فالاقبال ساق الى دولة العمرب مشل 
الخليل ,.٠‏ م29 ٠‏ 

ووصف بانه لم يكن قبله ولا بعده مثله2*0 ٠‏ وكان أعلم الناس 
واذكاهم » وأفضل الناس واتقاهم » وكان في الذكاء عند العرب بمنزلة 
ابن ا مقفع في العجم ٠‏ 

لقد عرف الخليل بعفة النفس والاباء » والترفع » مع قلة ذات 
أنيد » ولقد كان الملوك يقصدونه » ويتعرضون له لينال منهم » فلم يكن 
ببفعل » وكان يساعده على العيش بستان له » خلفه عليه أبوه بالخرببة2"0, 

وني ذلك يروى المترجمون له قصة ندل على تزهده » وترفعه عن 
مداهنة الملوك » والاستجابة لما يطلبون منه » وجه اليه مرة ‏ سليمان 
أبن علي والي الاهواز لتأديب ولده » فأخرج الخليل لرسول سليمان 
خبزا بابسا » وقال : ما دمت أجده فلا حاجة بى الى سليمان ! فقال 
الرسول : فما ابلغه عنك » فقال : 

ابلغ سليمان أني عنه في سعة 

وف غنى غير أني لست ذال مال 


15 


سخى بنفسي أني لا أرى أحدا 
يموت هزلا » ولا يبقى على حال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه 
ولا يزيدك فيه حول محتال» 

ولاشتهاره بهذه النفس العالية الزاهدة » والرغبة عن الدنيا » 
وذوى الجاه » عد" واحدا من زهاد الدنيا ونساكها » حتى كان النفر 
ابن شميل يقول : « كنا نمثل بين ابن عون والخليل بن أحمد » أيهما 
نقدم في الزهد والعبادة » فلا ندري ايهما نقدم » وكان يقول : ما رأبيت 
رجلا أعلم بالسنة بعد ابن عون من الخليل بن احمد ٠‏ وكان يقول : 
آكلت الدنيا بعلم الخليل بن أحمد وكتبه » وهو في خص لايشعر به » 
وكان يحج سنة » ويغزو سنة ء وكان من الزهاد والمنقطعين الى الله 
تعالى ‏ وكان يقول : ان لم تكن هذه الطائفة أولياء الله # تعالى ب 
فنيس لله ولي الى 

وقال فيه سفيان الثوري : « من أحب أن ينظر الى رجل خاق من 
الذهب والمسك » فلينظر الى الخليل بن احمد م2520 ٠‏ 

وذهب بعض في عقلية الخليل » ومنهجه الفكري الى أن عد”ه من 
فلاسفة الاسلام » فأحمد بن الطيب . وهو فيلسوف عصره ‏ « كان 
بعد" الخليل من فلاسفة الاسلام مع أستاذه أبي يوسف الكندي»207. 

هذه الصفات المجتمعة في شخص أبي عبدالرحمن الفراهيدي » 
جعلت منه »مرجع الرو”اد » ومصدر علوم العربية » ومآل نشدة المعرفة» 
وطلاب العلم والادب » ولم يكن له رأس مال يتعامل به مع الناس 
سوى كتبه ومولفاته » أما ذخيرته التي ينفق منها » فالعلم الذي حواء 


و1 


مد لفصسد 5 


صدره » وكان قوله دائما : « أجعل ما في كتبك ,رأين مالك » وما في 
صدرك لللنفقة ٠,100)‏ 

وكما عرف بالزهد والقناعة » وثبات الدين ».والفكر والفلسفة , 
وسعة العلم » والحجكمة!'21 » اشتهر بالاشتغال في أمور أخرى كثيرة , 
كالسوق والانغام » والرياضيات وساعده اشتغاله في هذه المضامير أن 
ألف كتبا. فيهل وأبتدع علوما » كانت خافية على عصريبه من علمساء 
العربية والادباء والنكرين.» من ذلك كشفه عن بحور الشعر العربي » 
ووضعه كتابين في. العروض » وانتهاجه طريقة لحصر لغة العرب ء في ظام 
رياضي دقيق » حفظه لنا » الكتاب الذي اشتهر بأسم العين ٠‏ 3 

يقول حمزة. الاصفهاني : « أما الخليل فليس ما ريحكى عنة بعيب 
راجع عليه » فانه كان منتحلا لعلم اللغة » لا علم الجدل » بذلك عرف » 
طول دهره » وبعد : فان دولة الاسلام لم تخرج البدع للعلوم التي لم 
يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليل » وليس على ذلك برهان 
أوضبح من.علم العروض الذي لاعن حكيم أخذه » ولا على مثال تقدمه» 
احتذاه وانما اخترعه من ممر له بِالصَممّارين من وقع مطرقة على طست 
ليس فيها بيان ولا حجة يؤديان الى غير حليتهما أو يفساران غير 
جوهرهما * فلو كانت أيامه قديمة ورسومه بعيدة لشك فيه بعض الاسم 
لصنعته ما لم يصنعه أحد من خلق الله في الدنيا من اختراعه العلم الذي 
قدمنا ذكره » ومن تأسيسه بناء « كتاب العين » الذى بحصر لئة أمة 
من الامم قاطبة + ثم من أمداده سيبويه من علم النحو يما صئف منه 
الكتاب الذي هو زينة لدولة الاسلام » وفلسفة تتسحب بها العبرب 
على كل آمة 09 . ١‏ 


كس 


وذهب حمزة الى أن له في .الشطرنج والنرد والغناء والايقاع » 
والكلام والجدل » يدا طولى » بحيث كان له آثر في تغيير قوائين بعضها » 
وتطوير البيض الآخر منها210 , 

.واذا كان هذا هو. الرأي السائد في جمهور العلماء والمؤرخين في 
شخصية الخليل : الرجل والعالم » والمنكر ٠‏ فان ما ينقل عن الجاحظ 
(ده؟ ه) ورآيه في. كتب الخليل وعلمه شيء لايتد به » ذلك أن 
الخليل قد وضع كتابا في ( المعمى )1*0 بعد قراءة كتاب مكتوب 
باليونانية » اذ خلا به شهرا » فمهمه » ووضع على أساسه ذلك الكتاب* 
فقال الجاحظ : « ليس المعمى بشيء » قد كان كيسان مستملي أبي 
عبيدة يسمع خلاف ما يقال » ويكتب خلاف ما يسمع » ويقرأ خلاف 
ما يكتب » وكان أعلم الناسن باستخراج المعمى » وكان النظام » عبى 
قدرته على أصناف العلوم » لايقدر على استخراج أخف ما يكون من 
ا معمى » + 5 

ومراد الجاحظ من هذا كله : أن من له بسطة في معرفة المعمى » 
لابعني أن له بسطة في العلم والمعرفة » فاذا كان الخليل صاحب معمى + 
فما هو بذاك في ظره ٠‏ 

وفي هذا القول ما فيه من التحامل على الفراهيدي » ولذلك أشار 
ابن نباته الى هذه الصفة » فقال : « وللحاحظ تحامل على مصنفات 
الخليل )220 ٠‏ 

ان ما قيل في عقلية الفراهيدي » وفطنته وذكائه ؛ وما روى من 
أخبار قد تكون موضوعة » ليست الا تعبيرا عما في تفوس معاصريه 

من مكانة » ووزن » كانوا يزنون به الخليل » ولا كانوا بجدون فيه من 


هذا 


0070 


منطق وأدب » وعلم ومعرفة » تميز بهما عن علماء العصر * 


ولقد توفي الخلير سنة : ءلااه وقيل : غير ذلك200 + وب 


تيلاة #لاميذ كثيرون » يروون عنه » وينقلون آراءه وافكاره الى الذين 
جاءوا بعدهم ٠‏ كما خلف كتبا » سنآتي على بعض ما ذكر منما في 
تضاعيف كتب التراجم 


لوولا 


أما تلاميذه » فهم كثيرون » ذكر المترجمون منهم : 

النضر بن شميل بن خرشة بن كلثوم ؛ لازم الخليل مدة وخرج 
الى البادية » وروى اللغة » توفي سنة : 1 *اها ٠‏ 

الليث بن الظفر » وينسبه المترجمون الى النصر بن سيار ء والي 
خراسان ؛ أخذ عن الخليل منهج تأليف العين » ورواه عن الخليل» 
يقول أبو الطيب : « الليث ين المظفر بن نصر بن سيار صاحب 
الخليل 200 , وسنوسع في ترجمته بعد الانتهاء من ترجمة 
الخليل ٠‏ 

محمد بن مناذر » أخذ عن الخليل الادب واللغة » وتوفي سنة : 
مواه(2)150 , 

يحهى بن المبارك بن المغيرة ‏ أبو محمد اليزيدي » أخذ عن الخليل 
اللغة والعروض » توفي سنة : 806ها ء بخراسان20؟) ٠‏ 

ولاد » وهو الوليد بن محمد » سمع من الخليل بالبصرة » ثم 
انصرف الى مصر » وبها توفي2©92 , 

مؤورج بن عمرو السدوسي ؛ أبو فيد بن عمرو بن الحارث بن 
منيع » صحب الخليل » وكان يحفظ ثلثي اللشة » ف حين كان 
الخليل كما يقول اللتقدمون يحفظ ثلثها 79 , وتوف سنة : 


1 ه)ء 

93 مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب ‏ كان أحد أصحاب الخليل 
المتقدمين في النحو9» , 

سيبويه » آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » امام نحاة البصرة » 
أخذ عن الخليل ؛ علم النحو ؛ وحفظه في ( الكتاب.) وتوفي سنة: 
+14ه ٠.‏ ويروى عن ملازمته للخليل أنه كان يستملى على حماد 
ابن سلمة بن دينار » قوله ص « ما من أحد من أصحابي الا 
من لو شئت » لاخذت عنه علما ليس أبا الدرداء » » فقال سيبويه: 
« ليس أبو الدرداء » فقال له حماد : لحنت ياسيبويه : ليس أب 
الدرداء ٠‏ فقال : لاجرم ؛ لاطلبن علما لاتلحنني فيه أبدا » فطلب 
النحو » ولزم الخليل بن احمد اي 7 

ب علي بن نصر الجهضمي : ( 147 ه ) ٠‏ وكان من تلامذة الخليل » 
وقد أخذ عنه أبنه نصر بن علي » وروى عنه ‏ الزبيدي في 
الطبقات  ٠‏ وقد يخطىء بعض المورخين » فيظن ان نصرا هو 
من تلاميذ الخليل » كما نقل عن القالي » قوله : ( وقد غبر اصحاب 
الخليل بعد مدة طويلة » لايعرفون هذا الكتاب » ولا سمعون 
به » منهم النضر » ومئورج » ونصر بن علي » وأبو الحسن 
الاخفش » وأمثالهم ٠.66‏ انيد وف المراتب92» : ان نصرا يروى 
عن علي ٠‏ 

الاخفش سعيد بن مسعدة أبو الحسن النحوي البصري ٠‏ يذكر 
المترجمون أنه أخذ عن سيبويه » ولم يأخذ عن الخليل مع انه 
كان أسن” من سيبويه ٠‏ توفي سنة : 0#+ه292 » ونرجح انه لقي 


اهنا 


الخليل وأخذ عنه ؛ وذلك واضح من كلام الزيدي يي يلبقفاته 
ع سود و عمط يد بدسوبية؟ يبي اليا 1 
صحبته لسبيويه 2990 ٠‏ 

5 ع برسي ارا الى لصي المقرىء الكوني ازم 
1 معاذ الهراء » فاستتفد ما عنده ثم لزم الخليل » ثم دخل البادية » 
فنا عاد متها حتى مات الخليل » توفي سنة (حدره)0 , 
_ الاصمعي ؛ عبدالملك بن قريب أبو سعيد : (615ه) ؛ ذكروا انه 

أخذ عن الخليل ومن في طبقته » وحكوا عنه « أنه آراد أن يقرا 
. عليه العروض » وشرع في تعلمه » فتعذر ذلك عليه » فيئس الخليل 
منه فسأله عن معضبوب الوافر » فقال له : با أب بسعيد » كيف 
تقتطع قول الشاعر : 
| اذا لم تستطع شيئا فدعه | وجاوزه إلى ما تستطيع 
فعلم الاصمعي ان الخليل قد تأذى : ؛ لبعده عن علم العروض فلم 
يعاوده فيه90" ٠‏ 
وتذكر كتب التراجم عن جملة صالحة من علماء الكوفة والبصرة 
أنهم رأوا الخليل وجلسوا في حلقته ؛ وسمعوا منه » لسنا هنا في 
تحديد عددهم » أو استقصائهم ٠‏ 
ماذكر من تصانيف للخليل : 
يبدو من خلال الروايات الكثيرة » حول ما خلف الخليل من 
تاليف في أنواع المعارف والفنون ؛ أنه ألف” تصانيف كثيرة كانت 
متاعا علميا ثزا وزادا ثقافيا لطالبي العلم والمعرفة » حتى كان النضر 
بن شميل يقول في كتهه : « أكلت الدنيا بم الخليل , بن احمسد 
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وكثبه يد 2 
وما نظن أن قولا مثل هذا يطلقه تلميذ قريب من النخليل » عارف 
بدقائق حاله » وعلمه » يكون منحولا أو مفتعلا » بل نظن أن النضر كان 
يحكي لنا. واقعا عاشه الناس في عصر الخليل » فقد كان الخليل « في 
خص لابشعر به » وكتبه نسير في الناس » بتدارسها التلامييذء 
ويدرسها الشنيوخ ف المساجد وحلقات الدرس ٠‏ 
وربما كان لابتعاد الخليل عن قصور السلاطين » والتزامه بيتلله 
أو حلقات الدرس ما يوفر له الوقت الكافي للابداع » والاتتنساج 
والتأليف » فابدع علوما » ودو“ن علوما » سارت ف الناس وتكفلات 
له بالشهرة » وذيوع الصيت ؛ وعلو المكانة » ولقد:عرف له هذا الفضل 
من 'جاء ‏ بعده » فذكروه بالتقدم » والفضل ٠‏ حكوا عن اسحاق بن 
أبزاهيم » حين 'وضع كتابه النغم واللحون فعرّضه على ابراهيم بن 
المهدي » فقال له : لقد أحسنت با أبا محمد » وكثيرا ما تحسن ٠‏ 
ققال اسحق » بل أحسن الخليل ؛ لانة جعل المتبيل. الى: الأحسان» 
فقال ابراهيم : ما احسن هذا الكلام ممن أخذته ؟ قال : من ابن مقبل» 
اذ 'سمع حمامة-فاهتاج.وقال 3 : 
ولو قبل مبكاها بكيت صنبابة ٠‏ اذا لثثفيت الننفس قبل التددم 
ولكن بكت قبليفهاج لي البكا بكاهاء فقلت:الفضلللنتقده20 
ولم' قفن المترجمؤنءتعنايات. الخليل على فن من الننلون9؟ م 
وهؤ 'ذلك الحكيّم 'المجرّب » العارف * الذي رويت أله أقوال تلم؛ عن 
سعة' عقل ودقة املاحظة “وؤفوز حكنة وتجربة » وهو القائل ؟ « ان 
شبرا من الارض لا يضيق على المتحايين » والازض برحبها لاتصع 
14١‏ 


متباغضين » . والقائل : د نوازع العلم بدائع » وبدائع العلم العقل , 
ب ب يجا ل عي لي د لامر 
الموصوفين بنعت الربائيين ©6590 . بل ذكروه متقدما في كل فن, 
ومعرفة » أبداعا وتآليفا ٠‏ ولسنا نعتقد صحة ما بروى عن أبي جعفر 
الرؤاس » من أن الخليل بعث اليه يطلب منه كتابه ( الفيصل ) » فقراه 
الخليل فتاث به » ووضع كتابا في الثة على منواله » فالرواية متتحلة » 
والخير مكذوب » كما سيق ان أشرنا90) ٠‏ 
ومن هنا » فاننا يسكننا ان نصدق الاخبار التي روتها كتب الادب 
واللغة » حول ما وصل الينا من اسماء كتب » نسبت الى الخليل » وربماء 
لو ساعد المقدور لكشف الزمن عن هذا التراث الذي تلاعبت به أيدي 
انعبث ٠‏ وما وصل من أسماء الكتب لابي عبدالرحمن الفراهيدي هي: 
١‏ العين : وحوله شكوك » وأخبار متضارية » سنقف عليها » فيبا 
بعدء 
؟ ‏ الجمل : وهو كتاب في النحو » وقد شك فيه المتقدمون ونسبوه 
لابي بكر بن شقير ٠‏ قال ياقوت : « قرأت كتاب ابن مسعدة » 
أن الكتاب الذي ينسب الى الخليل » ؤيسمى الجمل : انه من 
تصنيف ابن شقير هذا ٠‏ قال : يقول فيه : النصب على اربعين 
وجها ووه ج(18) ى 
وليس في الخبر ما يشير الى أن باقوت » قد رأى الكتاب بل 
قرآ عنه في كتاب ابن مسعدة » أنه ينسب لابن شقير » وابن شقير؛ 
عل بي الفط اإزر مل بويك موقيف الت 
نعلا حتى تثبت صحة النسبة ٠‏ 
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ثم اذا كان المقصود بابن مسعدة أبا الحسن الأخفش » فقد بطل 
الخبر لأن الأخفش متقدم وابن شقير متآخر ويينهما مئة عام ٠‏ 
أما اذا كان ابن مسعدة غير الأخفئش وهو رجل من المتأخرين 
احتجنا الى الدليل على صحة نسبة الكتاب الى ابن شقير ! 

© # كتاب التصغير » ولعله جزء من كتاب الجمل المذكور ‏ اذا ثبت 
صحة نسبته للخليل ‏ أو هو كتاب آخر ٠‏ جاء في المراتب » عن 
الاصمعي » قال : قال الخليل بن احمد : « وضعت كتاب التصغير 
على دينار ودرهم وفلس » فقلت : دنينير » ودرهم » وفليس : 
فعيعيل » وفعيعل » وفعيل ع20) , 

50 المعمى : ذكره حمزة الاصفهاني في الخبر الذي سقناه 1تفا » وهو 
الكتاب الذي انتقده الجاظ » ووصفه بانه ليس بشيء299 , 

ه ‏ النقط والشكل : وهو مذكور في تعداد كتب الخليل9 غ وبهذا 
العنوان الف كثير من العلماء » كالنصر » وابي محمد اليزيدي » 
وغيرهما ٠‏ 

5- النغم : وهو في الغناء والموسيقى2»"92 , والايقاع ٠‏ ولعل هذا 
الكتاب » هو الذي ذكر باسم : 

٠7‏ ل كتاب تراكيب الاصوات » أو يكون هذا الاخير كتابا آخر من 
كتبه في الالحان ٠‏ ذكره حمزة الاصبهاني(:24 » وأورده شاهدا 
على براعة الخليل » الذي « لم يعالج وترا قط ولا مس بيده 
قضيبا » ولا كثرت مشاهدته للمغنيين » وقد وضع هذا الكتاب» 
وكأنه عين الخبير بالاوتار والاصوات والانفام ٠‏ 

2 الإيقاع » وهكذا ذكر في الارشاد ء وأظنه كتاب ( النغم ) 
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السأبق10!) . ولكن ياقوت الحموئ يذكر الكتايين منفصلين , 
فيجعلهما كتابين ٠‏ 

و الموسيقى : هكذا ذكر في المزهر » وربما كان كتاب الايقتساع 

٠ المذكوز9؟»‎ 

الشواهد : وهو قطعا ‏ من كتب اللفة والتنحو ولكن 
المترجمين » لم يزيدوا على أسمه شيئا"”*؟ ٠‏ 
١‏ ف العروض!44» : أما في العروض » فيبدو أنه آلف أكثر م نكتاب» 
جاءت بعضن الاخبار تشير الى طريقة ابتداعه في العروض الشعري؛ 
وتحكى قصصا وروايات عن اكتشافه هذا العلم » وقد ساق الرواة 
مضى خبر ابنه ة حين ظن أن أباه قد جن” » عندما وجده يقطع 
هذا عووظا :* 
خبر ابنه » حين ظن أن أباه قد جن” احما بست يفم 
أما عنوانات الكتب التي ذكرت له في علم العروض فهي : 
لآ العروض » بمذا الاسم ورد في الارشاد«*؟» وسرح 
العيون؟» » والوفيات والبغية » وذكر في النزهة : « هو 
أول من استخرج علم العروض © ٠‏ 

وب ع اليه وان 4 يزيد د ١‏ انيمل يسوطلهاي ارول 
وشرحه » وظهر ذلك من أسمه4) , 

4ج أ المثال410» » وهو كتاب متمم لكتان الفرش » ولعله وضعه 
في أعطاء الامثلة الشعرية على ما فرشه من التفسير فيالكتاب 
السابق ٠‏ وف الخبر الذي ذكره الزبيدئ في الظبقات 
مابفسر علاقة الكتاب بسابقه » قال : « جلك بعض التجار 


#لآات 
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كتاب المثال من العروض للخليل » فضا الى الامير 
عبهالربحئن ,» فأخبرني أبو الفرج.الفتى ب وكان من خيار 
فتيانهع ‏ قال : كان ذلك الكتاب بتلاهى به في القصر » 
حتى ان بعض الجواري » كان يقول لبعض : حير الله عقلك 
كعقل الذي ملا كتابه من ( مما مسا ) فبلغ الخبر ابن 
فرناتنب» فرفع إلى .الامير يسأله, اخراج_الكتاب اليه » ففعل» 
فاد رك نمنه ,عل العروض ٠‏ قال:: هذا كتاب قبله ما بفسره » 
فوجه: الاين الى .المفسرق في ذلك » فاتى.بكتاب الفرش » 
فوصله شلاثمائة دينار وكتناه »24430 , 
وهنيا يعني.ان:الكتابين كانا. من.-تصنيف الخليل » وانه. 
لا غبار على ,صصحة تصنيفهما » وسيرورتهما.في الافاق, » حتى 
عرفهما علماء الإندلس » وتداولوهما ٠‏ ولقد.ألف جفلة من. 
الغلمإء ‏ في.:تقفن..عروض الخليل ونقده » والرد عليه » وهي 
كثيرة » لاا نرى: بنا حاجة الى.سردها("» + منهم بزرجا* 
هب فائت العين20!7 : هذا الكتاب ذكره أكثر: من مترجم. للخليل بعوأظن 
انه-متحثهللإعليه ه ولذاءكان العين مضو ع.شك كبير » وه الاول 
بالتسية الى النخليل_» فكيف بكتاب يؤلق فيماء يشنك .فيه!!! 
#١‏ وذكر حمزة الاصفهاني ان الخليل : « زاد في دواب_الشظرنج 
حملا » فلعب به قوم امتحانا له » ثم رموا به.10© ٠‏ 
ا قال ايضا : « وأما عله الكلام والجدل »؛ فله.فيه كتتاب لو 
عهد كل بليغ في الارض ان يتعمد مثل ذلك الخطأ'ء.وذاك التعقيد» 
لتعذر عليهم الوصول اليه 6 
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تعسميمجم وبين 


4ل ونسب الى الخليل ‏ ايضا ب كتاب بأسم ( الحروف ) وقد 
وصلت اننا ننه قطكلة 2 طنها الدكتور رمضان عبدالتوانٍ ني 
القاهرة (55و1م)9© ٠‏ ولم يثبت منها انها للخليل » كما لم يشبت 
انها لغيره من الاعلام ٠‏ والمرجح” أنهما للخليل بن أحمد 
النحوي (8/ه ) ٠‏ 

وف كتاب (الحروف) لاحمد بن محمد بن المختار الرازي 

(سده) الذي نشرته ف (مجلة معهد المخطوطات ‏ بالقامرة 
سنة 074وام ) + تنصيص على ما جاء في كتاب الحروف المنسوب 
للخليل » بقوله : ( قال الخليل ٠ه‏ )(» ٠‏ 

5ل ونسب كتاب له في النحو » بأسم ( التفاحة ) وظهر انه لابي جعفر 
التحاس ء وتشره كوركيس عواد في بغداد * 

٠ل‏ العوامل : وذكره ابن خلكان والقفطى2*0 » وزاد القفطى : 
( منحول عليه ) » وهو صحيح » لان هذا المصطلح قد نضج بعد 
الخليل ٠‏ هذه هي جملة ما روى من كتب للخليل » واظن أنه 
وضع أشياء أخرى في الحساب والرياضيات » ولكن لم يصل 
الينا أسم كتاب فيها * وذكر ابن ثباته أن له أشياء في الحساب 
والحروف20 أضافه الى ما عنده من امتغاك في اللغة والعروض 
والموسيقى ٠‏ 

ثانيا ب شبيء عن الليث : 
بوز أسم الليث ٠‏ مع بروز كتاب المين - في وقت واحد ‏ واصبح 

أسمه مقرونا بالكتاب بحيث لا يروى الكتاب مقروء! أو مزؤيا أو 

مسموعا الا وكان الليث طريقا الى الخليل بن أحمد الفراهيدى م 
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ووقفٍ بعض القدماء سلسلة رواية الكتاب اليه ؛ ولسم يتعده » 
ودذلك جعل الليث هذا هو المولف للعين لاغيره ٠٠‏ 

أما شخصية الليث » ومعالمها » وصفاتها » فترد شذرات متفرقة » 
هنا وهناك » لاتلقي ضوءا كافيا للكشف عنها أو اعطائها الممورة 
الحقيقية التي يستطيع الباحث بها أن ,يقدر ما يصل الينا من أخبار حول 
هذا العمل الجبار الذي أنف الدارسون » قديما وحديثا » أن بنسيوه 
لغير الخليل ؛ لولا ما وجدوا فيه من هنات » لاتمس المنهج بشيء ولكنها 
تدور حول : دلالة بعض المفردات » وتصحيف بعضها الآخر أو تحريفه» 
أو غلط في التصريف أو الاشتقاق وكلها جوانب لاتقدح في تخطيط 
مسالك الكتاب ؛ وأطره ومنهجه العام الذي دل فعلا ‏ على عقل 
جبار » ومقدرة فاكقة » وذكاء حاد » لابتيسر مثله لغير الخليل ٠‏ 

وقف السيوطي على ما خطا به اللفويون كتاب العين فقال : درأيت 
وجه التخطئة فيما خطىء فيه غالبه من جهة التصريف والاشتقاق» 000 ع 
وسنعرض لهذا فيما بعد50© ٠,‏ . 

وأغلب الظن ان مثل هذه الاغلاط » راجع الى الليث هذا » فمسن 
الليث ؟! 

وردت روايتان في نسب الليث » اولاهما هي : انه « الليث بن 
رافع بن نصر بن سيار » ذكرها المرزباني في«ترجمته ل ( حياة الخليل ٠)‏ 
قال : « وكان الخليل منقطعا 6 اليه23*0 نه 

والثانية : أنه الليث بن المظفر » ذكرها الازهري في مقدمة التهذيب» 
والمرزباني ‏ كذلك 220 في من' أخذ عن القاسم بن معن ٠‏ 

أما الرواية الاولى » فمصدرها هو ابن المعشز في (:طبقسات 
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الفتتاء )75© والثائية' مطتددرها”.الازهزي:* ويبدو:ان. الصواب حو 
ما جاءت به الرواية الثانية» نقل:باقوت:عن المنغرية: قال : « بلغني.ان 
المطتئر: بق نطز:» مر به عفااق » وأننه الليث:» قد. حضنسسره » فقال له : 
وأرزاد-آن' يختبزه ::: ماهذا فقال:: بزب بالفاوسيةب ٠‏ 

فقالة: لاشيزئك .الدبحيث:لاتعررف ('بز) فطيره الى. البادنة:» فنكث 
قرهبمن عش مسي ».أو أكثر:» ففيهاءتأدبده ثم .رجم + فحجب أهله من: 
كتاذ اندي 619 5 

ثم' خفق"الملذ زوه نمه -فقال: : «. نوين سياز كان والي. 
خزلنتالا » والللش<بن اموه بن«نصر #-صاحب العربيصقت ومناخب. 
اللخلئل” بنم“احهد"ء “هو اينه » "حلذث “عله اقلية ابرر_ستعئدا 23406 , 

وت باطقا المديقثروليةناتحاق :بن راهؤية : « كاؤدالليث بن» 
لهل بن نظت بو اسياوا# صاحت: الشليكت#: رجلا .طن لبحاا, . م090 . 

كقدانؤتبذها' مقدفة-كنال- العين»» 'بزواية- ]بق » معاذ لعيند الشادرن؛ عاقد. 
قال : « حدثني الليث بن المظفر بن نصر بن سياز عن “الخلإن:» بجميسم. 
ما“فياضنةا الككتائية» قال لميتتفه: قال 'النكلين م037 , 

وهذا يقطع الشسك في أنه الليث بن المظفر » لا ابن رافع كبا ذكلا 
ابض المفتن ده 

أن“فن: يق حل اب" المفتو' ب '( الغ ) 'في» نسب اللتيث:خذلاكا ملعم . 
تذكره المصادر القديمة » ولكن: المضافى ذكرت"ان رافقا! هو -ابن. الليث" 
ابن المفلغز: “قال ملؤي : «'هو اليش بن الملغن بن 'تصدن بق :سيار 
ب صاحب العزيبية ند وكالة له“ابن “يقال :لهاء رافتسع نت منجعت 'يحظل. 
اطتعخليج»» #ال) : سمتعت*منحملد' بن اسنتعق“النترالج 6“قالا': مدبنعت النلحاق 
لوقا 


:ابن رلهويه » قال : يسزلت, دافع. بن الليثبرين المظبفر عن ٠‏ فيقم 
أبن الميتن في الخطأ جين دجعل 


الاب ايناءء فقال : الليث ين راف توهماء 
نكاتى ولقافته : 


فيما تقدم » رأينا كيف أمتم والد الليث » ببعث بيه الى:.الحبادية: » 
ليتعلم"'العربية » فمكث فيها عشر- مسنين. م عاد أديبا ٠‏ وكان<هذا أول 
الغيث كما يبدو * ون القصة التي: يحكيها ابن للعتزعن وضع تاب 
'العين يشير الى أن الخليل-هو الذي قصد الليث 6 فوجده بحرا ».فاحب 
الخنيل أن يمدي اليه هدية » في مقابل ما قدم. اليه من ثروة وغنى ».فعيل 

له الكتان7180) , 
وهنا يبدو أمر لانظنه يمثل شنيئا من .صفات الخليل 'الرجل“الزاهد» 
«الصيور-عى العيش' الخشسن, » كما .يقول الدلجي2"7 فيجعل ابن:المعتز 
من الخليل » رجلا يسعى وراء ذوى الجاه » وللسلظان:» ولمنت أجري 
أليف نوفق بين هذا القول ‏ وين ما روى عنه : اند أقام: في خص من 
أخصاص البصرة لايقدر على فلسين » ولصخابه يكتسبيؤن بلمنه 

الاموال غ00 , 
وقول آخر » يذكرا أن سليمان بن علي آراد أن يكرمه بأمؤال 
-وثروة * فزفضها ٠‏ والحق ‏ أن المخليل » كان مقصودا! من طالبي العلم » 
وكان الليث قد قصد اليه » ليأخذ عنه » وقد-لازمه مدة طويلة فتؤثقت 
الغلائق بينهما ».وكان الليث رجلا صالحا دينا » فؤافق هواه هؤى 
الخليل » فتكان اللقاء العلمي بين :الشيخ, وتلميذه » وهذا ما يؤكده:قول 
اسحاق بن راهويه » من ان الليتث٠كان‏ صاحب:الخليل.» وكان:الليث 
نمسه يحدث أنه يصير الى الخليل ليقعلم منه » والرواية المذكورة عنه : 
14 





فال : بر كنت اصيد الى الخليل بن احمد ء فقال لي يوما : لو ان انسانا 
د الخ 7 الخبر 2912 يدل على انه الطالب لا المكلوب »ء وان 
الخليل » كان رائد طلبة العلم ومرتادهم » يختافون اليه » ويغترفون 
من. معينة الثر ٠‏ ' 

ومن هنا كانت ثقافة الليث بن المظفر تجمع اشتات العلوم التي 
برع فيها الخليل الى ما حصله من انتجاعه البادية » وسماعه لفة 
الاعراب » والى فصاحة لسانه » فكان بحق » « من أكتب الناس 
في زمانه بارع الادب » بصيرا بالشعر » والغريب والنحو » وكاتبا 
للبرامكة ٠٠‏ » كما ذكر ابن المعتز والمرزباني » ثم السيوطي ٠‏ 

وتذهب بعض الاخبار الى أنه كان معتدا به عند المأمون » فاراد 
ان وليه القضاء » فرفض؟"" : غير انه لم .يذكر عنه انه وضع كتابا في 
شيء مما وصف به من الادب والعلم » وهذه صفة » نحسب لها ألف 
حساب عندما نناقش قضية نسبة تأليف العين اليه » وأدعاء المدعين بانه 
حل الكتاب الخليل » لينفقه بأسمه ٠‏ ْ 

وحاصل القول + أن الليث لم يكن مغمورا + بل كان علما معروفا 
بعلمه وأدبه » ولم يذكره احد بصفة تغمز فطنته وذكائه » واخلاقه » 
ودينه » بل أجمع الرواة على تقدمه في العلوم » ووصفه بالفضل والدين 
والصلاح : وهي صفات لاتسمح لصاحبها الوضع ؛ او الاتتحال » أو 
الكذب ٠‏ وييدو أنه صار له تلامذة » واتباع » فيما بعد » أخذ عنهم 
ضبة العلم » كما يروى عن أبي عمرو الهروي ؛ أنه أخذ من اصحاب 
الليث والنضر7"© ومن تلاميذه ابو الهيذام كلاب بن حمزة العقيلي2117, 

»© ه 


1١6١ 





لم يذكر احد شيئا عن وفاة الليث » غير أننا يسكن ان نقدر الفترة 
التي كان فيها الليث » معروفا عند أمة العلم في عصره ٠‏ فقد روى أن 
اسحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه المتوفى سنة (4م+ه)0*" كان 
فد روى عن الليث بن المظفر » وحكى عنه أخبارا » اسندت اليه » غير 
ان هذه الاخبار لم تثبت لنا أنه شافهه بشيء من .الكلام » في حين ترد 
أخبار أخرى عنه » تقول77 : انه شافه أبنه رافعا » فسأله قال : «سألت 
رافع بن الليث بن المظفر عن قول النبي ص : كل مسكر: حرام » 
أيقع على جميع المسكر 6٠٠‏ الخبر ٠‏ 1 

فمن هنا يمكن الاستدلال على ان سوال اسحاق كان قبل 8ه » 
وهي سنة وفاته » ومن الطبيعي ‏ ايضا ‏ ان يكون إلسائل طالب علم » 
فهو' اذن ‏ في مطلع حياته » وربما كان ذلك قبل مايزيد على ثلاثين 
سنة من وفاته » أي في حذود ستة (٠٠ىم)‏ فاذا كان رافع الابن 
نستأل في حدود هذه السنة ؛ فلايد من ان يكون والده الليث # 
افترضنا وجوده ‏ شيخا كبيرا » أو في عداد الموتى » والاغلب الاحتمال 
الثاني » وحينئذ » يسكن ان نقدر سنة وفاته قبل المائثين » وبعد سنة 
١ه‏ » التي ذكرت سنة لوفاة الخليل بن احمد » لان في الاخبار » ان 
الخليل قدا مات وبقي بعده الليث » فاتتسخ الكتاب من جديد » عندما 
أضطرته أبنة عمه الى نسخه » بعد حرقه2©2 ٠‏ 

ولذا فان أواخر القرن الثاني الهجري .» كانت اواخر حياة الليث 
ابن المظفر بن نصر بن سيار صاحب الخليل ٠‏ ْ 


* 1481/5 : انظر الارشاد‎ )١( 
٠ ١98195 : (؟) التنبيه على حدوث التصحيف‎ 


1١ 


لك 

(3) 

22 
املف 
)05 
0 
)0045 
(ه1) 
)0 
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(04 
)005 
)6 
العف 
لقف 
حدق 
22 
ره 
51 
20 
نيلف 
)9 
قف 
١م‏ 


1١ .؟اسة‎ 


قفطه 4 16 * 
نفسه : ؟9و9١ ٠‏ 
مراتب النحويين : 317 * 
مزاتب' البحؤيين :198 * 
الاشياد : 1852385/5 * 
نفسه : 1815/5 * 
نفسه : 141/5 والنوغة : 3١‏ * 
التنبيه : ٠الاصفهاني‏ : و519ؤه ٠*٠‏ 
الارشاد : ٠ 1١91/7‏ وانظر الفلاكة : 95515 * 
في طبقات الزبيدي نصوص من حكمه وأقوالة : ص45-44 ' 
التنبيه : ١97-19٠‏ * 
نفبه : لإ4١ب184‏ * 
سرح العيوت و ١“‏ + 
نفسه : ٠ ١69‏ 
ذكر الترجمؤن له اكثر من سنة وفاة : 
ولا/ا١ ٠‏ مراتب النحويين : /ا؟ * 


وءل/ا١‏ وك لاا وولا١ا‏ 


المراتب :./1؟8؟ ٠‏ والاشاد : 9/5؟؟ ٠‏ 
الزبيدي : 5939 ٠‏ 

الارشاد : لا/إلا ٠١‏ * 

اليه : ينهدا . 

نفسه : 197/0 والزهر 55/١‏ * 
نفسه : /ا/59١ ٠‏ 

٠ ١8/8 : نفسه‎ 

المزهر : 55-515/1 * 

مراتب النحويين : 59 ٠‏ 

المراتب : 748 والزبيدي : 1/64 ٠‏ 
نزهة الالباء 2 + 

النزهة : اللا ٠‏ 

النزهة : ا * 

٠ 5١/١ : المزهر‎ 


9 في التنبيه على حدوث التصحيف : /71انه4ل ذكر كثيررمن العنايات» 
كالترد . والشسطونج ». واللحون والمحساب والموسيقى » اللا نة 
والعروض 3 واللام والحدل وغيرها ٠‏ وانظر 20 سرخالعيون : 
٠ 104-1581165‏ 

(5؟) طبقات الزبيدي : 190-45 * 

(:؟)فى الارشاد : 15 ٠.‏ 

(5؟) فى الارشاد : ا ِ 

(91) مراتب النحويين : 01١‏ * 

0919 التنبيه : ١57‏ وسرح العيون : 188 + 

(8؟) انباه الرواة : 553/١‏ , وسرح العيون : ٠ ١95‏ 

(5؟) سرح العيون : ٠031615‏ 

٠ 141[/ : التنبيه‎ )5*( 

٠ 550/١ : الارشاد : 185/5 » والبغية‎ 2)" 

٠ 51/١ : المزهر‎ )45( 

(55) الارشاد : 185/5 والسرح 1615 + 

(55) سماه بعضهم : زبدة العروض * وهو. اسم معوضوغ,محديث ٠‏ 

٠ 550/١ : والبغية‎ ١85/5 : (ه؟) الارشاد‎ 

٠ 055/١ : ء والبغية‎ ١6١ : السرح‎ )55( 

(49) المزهر : 51/9 + 

٠ 2١/١ : المزصر‎ )54( 

٠ 59١ : طبقات النحويين‎ )59( 

(50) انظر مثلا : الانياه : 51/3 و31 , والارشاد : 517/15 / وسترح 
العيونك ص؟6١‏ » والارشاد : 1 9 

٠ 550/١ : أنظر البغية‎ )ه١(‎ 

٠ ١84 : التنبيه‎ )09( 

(5ه) نفسة : /(إ88148١ ٠‏ 

(05) مطبعة عين شمس * 

(ده) م : 5ج( سنة 594اه/:15105م : ص١ه4؟١ ٠‏ 

(05) الوفيات : لذلحنا . 

(01) سرح العيون : *8ه16:ه٠١‏ * 

ول 


(مه) 


عو 


و 
ركم 
قلف 
زائنة 
)65 
(10) 
له 
6 
)08 
(69) 
)000/7 
الل 
كل 
إقفذا 
)00/5 
0/١‏ 
ركمم) 
رمالا 
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المزهر :رط بولاق ) 55/١:‏ * 
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نور القبس : وه ٠‏ 

نور القبس و5801 ٠‏ 
طبقات الشعراء : ابن المعتز : 17١‏ 
الارشاد : الس . 
الارشاد : لاديف ٠.‏ 

٠ 599/5: نفسه‎ 

العين : مه ٠.‏ 

الارشاد : إؤلقف . 

٠ 599/5: نفسه‎ 

٠ 9 : الفلاكة‎ 

الفلاكة : 5 

الارشاد : لقف . 

الفهرست : 4 ( ط : فلوجل ) + 
نزهة الالباء : ه1١ ٠‏ 

٠ 59" : الفهرسنت‎ 

٠ 55/١ : وفنات الاعيان‎ 

الارشاد : لالقنا 5 

نور القبس : 89 ٠‏ 


الفصل انثاني- 
العين 
ونظرة علماء العربية 


روايته : 


عني بالعين جملة من الرواة » منذ أن عرفه القرن الثالث للهجرة 

حتى عصوو متأخرة من تاريخ العربية » والكتاب خلال هذه الفترة من 

حياته » يعاني ما يعانيه من الهجوم عليه » او الوقوف الى جانبه ٠‏ 
ومع شدة الهجمات التي لقيها هذا الكتاب كما سنعرض لها فان 

العلماء كأنوا يعنون به عناية تفوق عناياتهم يكتب اللغة الاخرى » فكأن 

ماكانوا يدلون به من نقد للكتاب لاينسال مزولفه الخليل » أو راوية” 

الليث » بل كانهم ينقدون كتابا ثانيا لا علاقة له بالخليل » وآرائه » 

ومنهجه اللغوي » ومن هنا نراهم : 

١‏ ل يروون الكتاب بسلسلة أسناد متصلة الى متولفه الخليل بن احمد 
من جهة ٠‏ 

؟ ب ويؤلفون كتبا في اتنقاده » وبيان فساد وجهته » والخلل الذي 
وقع فيه » وينزهون الخليل عن هذا كله ٠‏ 

+« ثم يستبعدون ان يكون الخليل آلف الكتاب لكثرة ما يتفقون 
عليه من الغلط » والغدد التي ملأت الكتاب » كما يقول ثعلب ٠‏ 
ولذلك بحار الباحث حين يقف أمام آراء متضاربة متناقضة » فلا 





.6هة1 


الكتاب » وقدرة 


يدرى أين موطن الحق منها ٠‏ 

أما أهل البصرة فيبدو ان الكتاب قد وصل اليهم بعد موت الخليل 
ررنة ي ودخله معن طريق وراق سمع به أنه عرد 
» فذهب إلبه وجلبه معه » وأدخله الى البصرة سنة 
مع؟ه كما يقول أبن وريد(41ء وكان يومئذ في ثمانية واربعين جزءا ٠‏ 
ولما كان الخليل » واصحابه مؤسسي المدرسة البصرية تبناه جملة من 
أنبصريين » وعلى رأسهم المبرد » وهم أحق بأن نسب اليهم الكتاب فقد 
كانوا يعتزون به' أشد «الاعتزاز » فكان"المبرد' النحوي: يزفع بن قيمة 
0 :في حين نجد ثعلباريصمه بتكثرة الغدد » والمفتكلة 
هنا جتحدد » بحدود الصراع بين مركوي' الثقافة العام :: البصرة ) 
والكوفة »فاهل البصزة يرون في االكتاب » ما الايرى آهل اللكوفة ‏ 


بما يزيد على سبعين 
الطاهريين يخراسان 


ومنهم علب * 
فقد روى92؟ غن” أهل البصرة » انهم كانؤاريفتخرون'بأريعة 'كتب 
« على أهل بالارض : العين لاخليل بن: احمد والنحو:.لبسيبويه ء والحيوان 
للجاحظ » والقراءات لابي حاتم » ٠‏ 
.خاذا:كان هذا زأي أهل البصرة في“الكتاب » فاحرى.بهم أن 
يصدقوا أنه من تصنيف الخليل » ولكننا نرى أن هناك مؤذاقف فردية » 


نض ت تالمعاذاة كان من ينها موقف' أبى حاتم:السجستاني الذي 


يرويه القالي ؛ كما سنرى فيما بعد » وهو موقف. ينم عن تكزان شديه 
وتحدثنا“الاخبار ان علماء:اللغة »'كانوا بعنون به معنشيوع الاخبار 
عن الك في مؤالفه » وتكان أبن درستوبه من المتخصبين“للكتاب وحمله 


16 





وروايته * واتنساخه كما كانت:مهنة علج بن. مهدي. الكسروي والزاج. 
ودعاخ »-وايق العلاء دراسته:وانتساخ نسخ_إمنه' ٠‏ أماء ابن درستويه 
فته رواه«بامخاد .الى .الخليل: مارا بأبئ. الخسن الكسروي.عن. محمد' بن 
متضور المعروف بالزاج المحدث عن الليشسعن رالخفيلن(؟» 98 

ولم. بكق: الكتاب موقا على التصرة وبغداد والتكوفة» بل .,زحمت 
أخبار»"لى' أقظار العال الكبير يومئذ» ٠.‏ فتناوله الثنزق: الاسلامئ.عن 
'كثب » وربما كان أتصاله بالشرق قبل أنْ, تعرفةبغداد:والكويفة» اذ أن. 
في :يعض ٠‏ الزوايات أندالعين:'قد'.ورد على بغداد«من..خرزامناق :يول 
القثي..:. « ملامئؤرة؛ كتابمالحيق ,من..بلد «خرناسكان فياه زمن: أ بز سحاتيء» أ فكره 
أبو حاتم وأصحابه أشد الاتكار » ودفقه بايلغ القع 506 أ.'فاذا صدق, 
مايز ويه «القاليي» فمععى يذلل.: انم الث بن: المظفر- ».وكا نجداه.ى كما 
عليها نموللف خولشتان:» عه احتقظ- نه هناك.ن“لانى “الخليلة ,كان _قسد- 
أهدلء- الله » ألا كانقد أخةه.عئة » عإدوافى فاءتزو و الرؤاياته الكلييةها 
ثم كللك سحة «الالقابع تنتفسسن شبئاافنعيئ - وكاذلخظيب دبغهادمانء 
وزدها الخيع. عل بعهة» اللفجسنا جوع في:,سلبققه م كاملوٍ روالرباهتي» 
وابن: السسكيكة ٠»‏ وعضى'بنب؛ابي: عموو- الثقيمافئ » واغيوعو: ٠‏ فقبهلة' 
جاع من ههد.* ورخظفة 1خزاون » قلله الممرد210 »٠وزوله..ابن‏ .دؤستوبه 
وعلي بز ميتديا الكممزوي :(#جاه)؛وولاد2!2 المصرييع؛ وثايرة التحشاين 
(بأبسم) وابو-معا3 عهاالصاة بج يزيد » وعم -جملةمن .علماف الققانين: 
الثالث والرابع للهجرة: ٠‏ 

أمالغلي .بن ميعدي-اللكقلروضئ ع .وو أبود الخسنن «الامعله ال فقد 
كاقشناز ذا جكفلى «العلن” ولخباوس' ٠»‏ افا لكلنمافيه''مرم لغة قاقصفييه' 


قفن 





داقوت : « كان عالما بكتاب العين خاصة ٠240‏ 
1 وروى عنه ابن النديم قال : « قال علي بن مهدي : فأخذت عن 
محمد بن منصور نسخة هذا الكتاب ‏ وهي العين ‏ اتتسخها محمد 
ابن منصور عن الليث بن المظفر » * 

ثم قال ابن النديم .: د والنسخة التي كانت عند دعلج هي نسخة 
أبن العلاء السجستاني ٠‏ وذكر ابن درستويه : ان ابن العلاء احد من 
كان يسمع معهم هذا الكتاي 206 ٠‏ 

وهذه الاحداث جميعها تدل على ان الكتاب كان متداولا بايدي 
القراء والمنتسخين مقروءا ومرويا في العراق ف كل مراكز العلم المعروفة 
يومئذ » فماذا فعل الاندلسيون ؟ 

فآمًا المنذر بن سعيد » أبو الحكم البلوطي الاندلسي ( ولد سنة 
6ه وتوفي سنة ووه ) » فقد قام برحلة الى بلاد الشنمق من 
الاندلس » ليلتقى في بغداد والبصرة والكوفة » بعلماء اللغة والنحو » 
وليجتمع بابي العباس بن ولاد الذي كان يروي الكتاب عن والده : 
ولام ( أبي الحسين محمد بن الوليد بن ولاد التميمى لوجم 01١0)‏ 
الذي لقي في بنداد والبصرة المبرد ومن في طبقته » واخذ عنهم ٠‏ 

فكان نصيب المنذر بن سعيد ان آب الى الاندلس وهو يبحمل 
(العين) ٠‏ وقصة المنذر بن سغيد » ورواية كتاب العين » قصة فيها شيء 
من الغرابة » ولكنها تدل على ولع المغاربة » وأهل الاندلس بهذا 
الكتاب ؛ واليك القصة كما يرويها الزبيدي27 ٠‏ 

قال الزبيدي : « حدثني قاضي القضاة منذر.بن سعيد ء قال أثيت 

أبن النتحاس - وكانت: عنده نسنغة من العيّن 099 قّ مخلسه » فالقبته 


1١6م‎ 


يملي في أخبار الشعراء » شعر قيس بن معاذ المجنون » حيث يقول : 
خليلي هل بالشام عين حزبنة ‏ تبكى على نجد لَعّلياعينها 
قد اسلمها الباكون الا حمامة ٠‏ مطوكقة باتت وبات قرينها 
فلما بلغ هذا الموضع » قلت : باتا. يفعلان ماذا ‏ أعزك الله ! » 
فقال لي : وكيف تقول أنت با اندلسى ؟ 
فقلت : « بانت وبان قرنها ٠‏ ' 
فسكت ٠‏ 9 
قال القاضي : فما زال يستثقلني ‏ بعدها ‏ حتى منعني كتاب 
العين » وكنت ذهبت الى الاتتساخ من نسخته فلما قطع بي » قيل لي : 
ابن أنت من ابي العباس ابن ولاد ؟ فقصدته » فلقيت رجلا كامل العلم 
والادت حسن المروءة*وسألته الكتاب » فاخرجه الي" ثم تقدم أبو 
جعفر بن النحاس. حين بلغه اباجة ابي العباس كتايه الي” وعاد الى ماكنت 
أعرفه منه © + 
فهذان رجلان من رجال مصر ء هما ابن التحاس » وابن ولاد » 
وكلاهما يروي الكتاب » ويحتفظ بنسخة منه » فصدى:العين ت اذا 
ف مصز وشمال افريقيا كبير » ومعروف ولولا أنه مشسهور في ديار 
الاندلسيين » لما قصد اليه المنذر بن سعيد + ليتتسخ منسه نسخة » 
ديدخلها الاندلس وكان ذلك قبل أن يأتي أبو علي القالي بقرن من 
الزمن أو يزيد » ويذهب22 باحث الى أنه ربما دخلت نسخة منه في 
مجنوعة موهب الباجي الذي توفي بالمشرق ٠‏ فمن هذا الباب كان 
دخول ألثين الى الاندلس ء وغناية علمائها به » ورواية نصة قراءة > 
وسماعا » وحَفظا ختى زمن أبي بكر بن خين الاشبيلي في القن السادس ٠‏ 


ده 


المجزين.» :اذ ”نص في (فموسته) على طريق. الرواية. التي ذكرنا قبل قايل. 
معظم رجالهاء» فقال!9؟ : 

كتلى.العين _للخلهل بن احمد ت رجمه:الله ب حدثني به شيخنا 
أبو الخددرين يوق بن: محنف بن مغيث ب رحمه الله اذنا ومششافهة ) 
عن القاضي أبي عبر احمد بن محمد'ابن بحيئ. الحذاء 35 

وحدثني به ايضا ‏ الشيخ أبى محمد :بن: عتثاب ب رحمه 
الله أجازة عن أبوي غمر وساف بن عبدالله بن عبدالين النمري » 
واحته بن محمد” بن_بحوو.بن_الحذاء قالا : حدثتا به أبو, الاسم 
عندالؤارث «بن,سفياق رين جبون ٠‏ قال حلائني: به القاضي .منذر 5 
سعيد؛ البلوطئ:.عن_أبين_العباش_احمد بن محمد بن_الوليد المعروف ب 
( ولاد التبيمي. النخوي ).عن أبيه محسد. بزن_الوليد:» عن؛ أبي_الحسسين . 
علي بريه مندويده عن, بي رمعاذ عبدالجبار بن يزهد: عن .ليث بن الملفر 1*0 
أبن سيار الليثي عن أبي عبدالرحمن الخليل بن احمد بن عمرو ببن تنيم. 
الفر اعئدِييس رحمة« الله ب ٠‏ 

وذكر السنيوطري في صدر هذه الروفية. أن. « أبا علي الفسانيه .رد 
كتلب ابيز .؛ عو الحافها أبي يعمسم .بن عبسدالي عن عبد اليارثك بن . 
سفياق. ٠٠‏ :© وسائن_الزواية نفسها00) .. 

ويبدى من نبعض.الاخبار » ان»كتاب اللليغ قه<دخل_الاثلالسق .قبل . 
ان :يله القاضي.منذر:.بن سعيدا» فقد روى» الو ريدي !21 : انا ثابت. 
ابه :عبد العزرقق السرقسطيع . وأبنهقاسما « كاناامن_أهل؛ العلم بالمؤوبية » 
والحفظ للغة ؛. رحلا الى المشرق.فلقيا زجالى. الحديث.» ورجالباللفة »: 
وجسسما هدالائةعلمة كثير! “وهم أول من أدخل ,كتاب .المي بللاذه للئبك» 


3 


. ؤهذا قول ضريح. بان الغين دخسل الإندلس على يدى هذين, 
الرجليق ». غير انهسا لم يدخلا في سلسلة رواية. الكتاب كنا اشتهرت 
روايته عن المنذر بن سعيد ١ ٠‏ 

اما كيف كان دخوله عن طريقهما الى الاندلس قبل دخوله عن 
نريق المنذر » فذلك واضح.من ان ثابتا كان من مواليد مننة 9١؟ه‏ » 
وعاش ما يقوب من خمس وتسعين سنة وتوفي سنة فلاث عشسشسرة 
وثلاثمائة أو سرم 2140 » وكان في مطلع حياته الغلمية © قد .دحل امي 
وآينه القاسم :الى المشرق سيمع بمكة ؛ ومصر :من ابن الجازود د والنسناكير 
والبزار. » وهم من _أعيان :القون الثالث الهجري » ورجها الى الإندلس » 
فمات. الابن » وبقي الاب حتى سنة اسه ٠‏ فمن المعقول .جلا 'أن, 
يتكون الكتاب قد دخل الاندلس قيل 'سنة (٠ء#ه)‏ اذ أن الاخبسفان 
تقول أن ثايتا وأبنه قد أستقرا في سرقسطة بوكانت منتهى حياتهما'فيها: . 

ومدا .يقوي هذا الذي نذهب اليه ان القالي كان قد أخذ كثباب 
الدلائل لقاسع.» على ولده2190 من ,بهده في سرقنتطة أبي كان له عقت » 


وفيهم ولده الذي وصفه الزبيدي يانه كان مضعفاء» فلابات 'أذن د ل 


يكون قد أستقر وتزوج » وانجب قبل سنة ا 
السنوات ليتسنى لابي علي القالي » وقد دخْلٌ الاتدلس سنة :., 


أن يأخذ ‏ وهو الشيخ الامام ‏ عن من يستطق أن قا من 0 


قاسم السرقسطي هذا ٠‏ 
فكتاب العين # اذن ‏ دخل الاندلن: إهنذ 'القرن 0 اأسرية 


وتداولته العلماء » ورواه الروذاة أوعني”له'الاارسون »' ولم نجرق أحد 
منهم على الانتقاص منه » وكل ما روى عن القالي ل وهو شجرقي ب 


الا 


006 انهما وضعا كتابين » 1 

والزبيدي ب وهو اندلني اشبيلي ‏ انهما و جو د كتيا, 
في أختصار المين » أو في الاتدراك » أو في اتتقساد بعض الحرون, 
المغيرة المحرفة التي وردت فيه ٠‏ كالبارع للقالي + والاستدراك على 
العين للزبيدي »:ومختصر العين له * 59 

وكان للكتاب في شمال أفريقيا » ماله من مكانة عند الاندلسيين. 
بل كان يحظى بالحفظ » والرواية من العلماء القرويين » هذا أبو القاسم 
ابراهيم بن عثمان القيرواني النحوي ؛ المعروف بابن الوزان («ومم) 
يحفظ كتاب العين الى جانب الغريب المصنف لابي عبيد » وأصلاح 
المنطق لابن | لسكيت » وكتاب سيبؤيه » وكتب الفرا»2"”9 » فهو عل . 
هذا كان محفوظا ف صدور الزجال “كنا كان مقروءا 0 ومرويا على 
طلبة. العلم في مشارق الارض ومغارهما » ذلك كله يعطينا صورة- 
واضحة عن سيرورة السين » ورحلته في الافاق » على الرغم من : كثرة' 
الاقوال » والمزاعم المطلقة فيه » وانا لنأتي على سرد هذه المزاعم » 
لنستشرف منها على حقيقة صاحب العين » ولنزيل من الغنار ما غعلى 
كثيرا من الحقائق حوله ٠‏ : 
0 
)١(‏ الفهرست : ابن النديم : 59 . 
9) المزصر : 40/8 . 
)0 لور القبس : 500 . 
(؟5) الفهرست : 9ع . 
(5) المزهر : لوايق ٠.‏ 
(6): الارشاد : لارولاا وعم . 
0) المزهر : 51/١‏ , والارشاد : 
(8) الارشاد : اليلق 0 
(1)5 الفهرضت 3غ ..: 
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٠ 509 طبقات الزبيدي : 1؟؟_/ا؟؟ و84؟‎ )٠١( 

٠ 54٠ : الطبقات‎ 0١ 

٠ لان منذرا قصده لينتسخ منه نسخة‎ ٠ زيادة على النص » مني‎ )١١( 

(18) مقدمة البارع : للدكتور هاشم الطعان : 50 

(15) فهرسة أبي بكر بن خير 8900945 ٠‏ 

, 537/١ : والرواية في المزهر‎ ٠ سقط من الاصل : بن نصر بن سيار‎ )١5( 
٠ جاءت على الصواب‎ 

٠ 45/١ : انظر المزهر‎ 3 

٠ "١5 : الطبقات‎ )07 

٠ 1٠١1: الديباج المثحب‎ )14( 

٠ 701 طبقات الزبيدي‎ )١9( 

٠ 17/9/31 : طبقات الزبيدي : 59؟ , وارشاد الاريت‎ )٠١( 
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000000 الفصل الثالك, ‏ 
.العين وعمل.الليث. والنضى فيسه 
قد تكون القرينة قؤية'يين العين. والليث » ولكنها واهية" بين 
العين والنضر بن شميل لولا'ما ذكزه ابن خلكاق من ان الفشر وجماعته 
هنم الذين أكملوا ألمين بعد موت الخليل0'» وقد الترم بهذا:اتختر الذي 
سنذكره عند طرح رأي أبن خلكان في كتاب العين : الا"اناللرجلين يذا 
في أثبات حقيقة » يسعى البحث الى الكشف عنهاء فال رجلاق كانه تلميذين 
ليل والاون منهما :متهم يوضع الكتاب نؤنحله للخليل » والثاني منهما 
ايها يني كات ع3 لين + سماد اذك 6 سين +* 
فكلا الرجلين مقبارك في “قضية ظالا شعن البخث وراءهاليحقق مانصبو 
اليه الدارنوق”والتننون لمشللة التاييفةفي اللبنة عد المدذب » 

ولأ سيما هنذا القرن الثاني الهجري ٠‏ 1 
آنا النضر بن شميل » فقد سيق ان رفضنا الخبر القائل آنه وضع 
كتايا سماه : ( المدخل الى .العين ) » لانة أتكر ان يكون للخليل كتابا 
باسم العين ء حين سئل عن الكتابٍ ء وأخبر سائله بانه ما ترك الخليل 
جتى دفنه بيده » ولم ,طلع على شيء من ذلك ٠.وتبينلدينسا‏ ان في 
الخبرين.تناقضا » والكننا هنا » توكد ان النضر.لم يعلم شيئا عن البكتاب 
فملا لانه نجد مدةٍ غير قصيرة » في البادية. » بأخذ عن .الاعراب » 
قدرها بمض الدارسين بعشرات السنين »ورويت .روإيات أخرى فاتركه 


156 


البصرة » ورحلته الى خراسان » بعد أن ضاقت به الحال ء فقال في أهل 
ابصرة : « والله لو وجدت كل يوم كيلجة من باقلا ما فارقتكم » 
يكن نيهم أحد يتتكفل له بذلك:؛ حتى ؤضل الى #يإتباقه انيار 
عظيمة 6( ».وكان تردده كثيرا :بين مرو وغيرها من مدن المسسرق » 
ولقاؤه بالمأمون الخليفة العباسي + لم يكن في بغداد أو البصرة » أو 
الكوفة » بل كان في مرو» كما" تذكر الروآية2"0 > وتوقي فيهما سسنة 
ثلاث ومنتين!» فكيف يكوذ' بعد هذا كله قد عرف اعأل الخليل » 
٠‏ وتاجاته في اللغة والادب ؟! اا 

.أن جبيع ما يروى عن النضر ؛ وصلتة بالخليل + : لم يعد الول 
بأنه أخذ عن الخليل » أو لقي الخليل > وانه بصري الاصل » نزل مسرو 
الروذً: : وكان رأوية عن البصريين** ٠‏ واغلب الظن ان اصحاب التراجم: 
فد وضعوا على نسانه كثيرا دونه عي تسن شن 
. تعلمهم يانه كان تلميفبه : : من ذلك ما برواه المرزبائي عن ألنضر أنه 
قال : < كان أصحاب الشعر يمرون بالخليل » » فيتكلمون في النحوء 
فقال الخليل : لابد لهم من أصل فوضع المروض » فخلا في بيت . 
' ووضع بين يديه طستا ء فجعل يقرعه بعوة » وإنقول فاعلن ‏ مستفعلن 
فغولن ء قال" : فسمعه أخوه فتخرج الى المسجد 6 فقال : ان“أخي أقد 
“اضابه جنون 2.42 الخراده , 6 0 

والمتآمل في هذا الخير ينجده' ضري 
| يحوكها راوية » ء ويْصنْسعتها متخي ؛ ذلك أن هذا الخير“نفله حياك 


1 
َك ابنه » فقيل “د الذي خرج على انس .يقول لمم ان أب" قد أصابه 
جنول ورويت حادثة أخرئ تقول :ان 


5-5 الخليل قد مر" بَسوق الصقارين» 
ككل 


من الخيال » 'اشبه بقصنة 


فتأثر من وقع مطارقهم على الطسوت فوضع العروض”2 ٠‏ فهذا وأمثاله 
مما يروى كلام لا طائل تحته » ولا حجة له » وهو من وضع الواضعين 
على الخليل » أو على تلاميذه # وخصوصا ب النضر بن شميل » الرجل 
الصادق فيما يروى عن أستاذه الخليل ٠‏ 

ولذا وجد الاخباريون سبيلا ميسورة لوضع أحداث في حياة 
الخليل » على السنة تلاميذه » بل وجدوا الطريق ميسورة للادعاء » بان 
تلامذة الخليل قد نحلوه كتبهم » أو الفوا كتبا في الاستدراك عليه » 
أو ما أشيه ذلك ٠‏ , 

وكيف يبلغ تلاميذه مبلغه » أو كيف يستطيمون ان يفعلوا شيئا 
كان الخليل قد أدرك نهاته ٠‏ 

حتى الاخفش سحعيد بن مسعدة(80) جم الذي ادعى 

الاخباريون أنه أستدرك على الخليل بحرا في عروض الشسعر وهو 
( الخبب ) لم يكن في الواقع ‏ الا خبرا لم يثبت. يمد ؛ ذلك أن 
الرواة رووا ان الخليل قد نظم فيه شعرا » فكيف ينظم فيه شعرا » ولم 
يعسرفه ؛ ثم أنه وضع في الدائرة الخامسة » بحرا واحدا » وهو 


( المتقارب ) : 
( فعولن فعوان فعولن فعوان ) مكررا ٠‏ 
ومن هذه 00 شنو دي اير ا ع مين 
( فاعان - فاعلن ) مكررا ٠‏ 


بو ع 0 
سميت الطويل طويلا »٠٠‏ فالبسيط ..» فالميديد ٠.١‏ فالوافر ٠‏ 
فالكامل ٠٠٠‏ »6 الى آخر البحور9؟ » يتعليم منه » معنى العروض » 


1 


والبحز + والقافية.» .ومصطاحات كل ٠‏ وكتابه: القوائي الذي ومسل 
'الينا يشهد بما نقول * 
أجزاءه » ولم يغادر منه صغيرة ولا كبيرة » الا أتى عليها ؛ بمقدرة 
ااراسخ في العلم ؛ المدرك لعمله »'المتقن الثبت ». وبهذه الصمات عرفه 
ماسرو .و الأتيال التي تلت فآن* يضع" الخليل نفسه كتابا بأ 
( فائت العين ) يستدرك فيه على تفسه » مسألة فيها نظر ». وان يضصع 
تلميذه النضر كتابا باسم : « المدخل الى العين » مسألة أكثر تعقيدا 
ووعورة ء واذا كان هذا واقعا في عصر النضر واستاذه الخليل ؛ فلم لم 
يعرفه معاصروهما أو تلاميذهما أو علماء القزن الثالث المجري , ولم لم 
.برد شيء من مادتهما اللغوية » فيما ألف المؤلفون ؟!.أن ذلك كله مسا 
وضع من الاخبار » والحكايات ؛ عللنا فيما مضى سبب الوضع فيها . 
والنضر<تشال:عن: العين » فينكر ولم> ينكر* , اذا كان قد.وضع” 
ان الاتكار هنا موضوع » ليثبت لنا من يريد اقكار وضع.الكتاب 
عن الخليل : انه من وضع الليث » يقول أبو الطيب : « معبئف كتاب 
العين : الليث بن اللفر بن نصر +++ 20006 وريقول محمد بن بكر 
البسطامي : العين من وضع تلاميذ الخليل22 , 
وهكذا تجري مثل هذه التقولات ؛ لتكون متسنقة.مع الحكايات 
الوضيعة فيا الاك في جين الغليل ٠‏ ولكنها إلى بير بعق ذي .واييد . 
بل تضاربت » وتناقضت » لان مشارب الواضعين كانت مختلفة ٠ ٠‏ 
أ ال قم © فد متكي ومن عيلة في الاكداي ومراته ب 


لودل 


افأوضح كؤرْه: أ تضاخا لالنخالظه ريب © ولا. يعترمهرغموض »نوكنا قد 


أؤردا في مقدمة هذا الكتاب ».كيف طلي. اليه الخليل أن يأخف. اليك 
عنه ترتيب حروف : أ باتاث 40م الس على ما يمثله له. الخليل. ٠‏ 
فيستوعب بذلك كلام العرب + وحيكى الليشر » قال..فقلت له :2 وكيف 
يكون ذلك ؟ 6. 

فأوضح_ له . اابخلين اي مدل الاي ا « 
3 «الز باعي» و «الخماسي» ».وكان 'الليث “ستفهيه » والخليل يصف 
له ما يريد ان يفعله في الكتاب ٠‏ ويبدى ان لالليث لم يكن بد حينلذ ‏ 
بذاك في فهم طريقة الخليل » فحكى عن نفسه عن قصوره في ذلك قال.: 
« فجعلت أستفهمه ؤيصف لي » ولا أقف على 'مايصف » فاختلفت اليه 
اياكح لاعت م أل مرعوفه ربعا طياء 
إخشيت خشيت أن يموت فياعلته.» فيبطل ما كان يفسرحه لي » فرجعت. من 
يديت الا اانا عدج اذ العا ا اي 2 
كنا عيطي ما بيلق يما في مولي : سل عنه » فاذا صح 

ثبته ء الى أن عملت الكتاب الث ” 

ويسكننا ان نستنتج من هذا الخبر اشياء » تسير في صالح الحق» 
وتهدم طالح الباطل ٠‏ 

' اولها : ان الليث لم يدع تاليف الكتاب من نفسه » بل أشار الى أن 
الخليل ؛ هو المؤلفن الحقيقي للكتاب » وان دوره مقصور على الكتابة 
والنسخ فقط » وان قوله في آخر الخبر : « الى أن عملت الكتاب » 
يريد ١‏ ل أذ كتير اتسيف علي بيذي + كنا يريد الطبل عتوكان ال في 
أخريات حياة الخليل ٠‏ 


ل 


ثاننها : ان الليث اعترف من نفسه بقصوره عن. فهم طريقة الخليل 
منهج في الكل » وان بتي جاعلا جلرت جتى فا اليف لكايه 
فلم .يعمل شيئا. بدون أشارة الخليل *٠‏ 

ثالثها إن ليث أحَر ان الخليل» قد رتب هيكل, الكتاب بنفسهه 
ووضع الحروف في مواضهها في منهجه » قبل ان يرجع الليث من الحج» 
وحين التقى به بعد رجبوعه رأى ان الكتاي لم بحتج الى أكثر من 
تصبير المواد » وحشو الكتاب بنصوص اللغة » ولذلك كان يملي عليه 
ما يعرفه من علمه الخاصرء ويطلب اليه ان يسآل عن ما يشلك فيه من 
مفردات اللغة » ودلالة الالفاظ ٠‏ 

بوابعها اق الغزق تدوعت فق هيل جا تايبيل لي د 
الليث ب وحدده ب ولم يتعده الى غيره من تلاميذه » ولذلك خفي على 
غيره من أصحابه ‏ وبقيت روايته من طريق الليث الى الخليل فحسب ٠‏ 
0 والحق ان تلاميذ الخليل ثلاثة رجال : فقط ‏ هم الذين كان 
لهم أثر في توجيه علم الخليل » وجفظه للاجيال.: ويبدو لي أنهم كانوا 
يقصدون الى تدوين علمه قصدا وعمدا » وهؤلاء الثلاثة هم : سيبويه» 
وقد أخذ عنه النحو والصرف ؛ ودوتن ذلك كله في (الكتاب) ونسب 
فيه الاقوال للخليل » ولكنه أضاف اليه أقوال آخرين » فجاء الكتاب 
جامعا الى آراء الخليل آراء غيره من علماء النحو » وكراء سيبويه نفسه» 
لانه كان ذكيا.فطنا علما ٠‏ ولما كان قد باشر الكتاب بنفسه ء كان من 
الحق ان ينسيه لنفسه + والاخفش سعيد بن مسعدة » وكان هبه 
وديدنه أن باخذ.ٍ عن الخليل إلعروض والقوافي فوضع فيهما كتين ؛ 
واشتهر بذلك » .والليك بن المظغر » وقد أخذ عن الخليل إللغة » ولكنه 


نذا 





2 يكن في علبها بشيء ».ولم يكن لمقدرة سيبورنه والاخجهش .وضبع 
نمي فيها ؛ فكإن. من اكرام الخليل له » وهو صاحبه وملإزمه ٠‏ ومن 
. بميل اليه أبن طلب.اليه نسخ ما يملي عليه من الكتاب » وقد. شهد الليث 
على نفسه بالقصور والضعف اطلب الخليل ء ولو كان في مقدار علم 
شيبويه والاخفش لصئع شيئا ونسبه الى نفسه » ولكنه رجل ملاح 
.ؤتقوى. وصدق » فحكى حقيقة ؛ عندات له امانة علمية كبرى في تاريخ 
علوم اللغة العربية ٠‏ 

أما سائر تلاميذ الخليل ؛ فلم .يكونوا سوى طارئين على حلقٍة 
درسه للسماع ٠‏ 1 : 5 

خامسها : يلاحظ ان ما ذكره الليث.عن عمل: الخليل في:الكتاب آنه 
بجملتة من وضع الخليل » ولكنه. عمل ,.ينقسم .قسمين ٠‏ (القسبم الاول)» 
وهو ما جاء في مقدمة الكتاب مما يحمل اراء الخليل.: وبيان منهجه في 
تقسيم الحروف الى أحياز ومجاميع : وترتيب الحروف على المخارج 0 
تلك الدراسة الصوتية التي عرف بها الخليل ب وحده ا دون مسائر 
علماء العربية : والتي نقات عنه في سائر كتب اللغة واخذها مسيبويه 
عنه » ( والقسم الآخر ) » وهو وضع أبواب الكتاب » وفصوله ومباحثه» 
وحروفه وكتبه : على الثنائي والثلائي والرباعي والخماسي » وتقليب 
المواد » وتفسيرها » ونقل نصوص اللغة فيها » وقد أشار الليث الى ان 
الخليل قصد الى هذا قبل البدء ٠‏ 

فاما القسم الاول ؛ فقد ألفه الخليل ‏ حتما ب وربما سار فيه 
شوطا كبيرا » وأجتاز مراحل من الجزء الثاني من الكتاب لم تعرف 
بعد ء لانها تمثل مشسكلة ‏ أيضا ‏ بين العلماء » في تحديدها » 


لفل 


':ومعرفة :الحد الذي.وصل :اليه الخليل. بنفسه », يعو يحشو: الكتَابٍ , 
ويسرد أمثلته وونضوص اللغة من مسموعاته ومحفوظاته ؛ ومروياته 
الخاصة : حتئى رنجع اليه الليث » فكتب بيده الجزء اليد بير 

وهذا القسم هو الذي حدده بعض.العلماء بأنه قطعة من أوله ؛ 
آو بأنه.حرف العين فقط » أو بأنه نصف الكتاب » أو. بأنه لم يتمه ه.الى 
غير ذلك من أوجه الخلاف بينهم في تحديد المكان الذي وصل اليه 
الخليل على الحقيقة. ٠‏ 

ومن هذا الذي نستنتجه » ومما سنعرض له من.آراء العلماء 
الآخرين في.عمل الخليل » بمساعدة:الليث الناسخ' » سنستطيع تسين 
معي ع ونيا او 
لخدمة: العربية: الخللدة ٠‏ 


زهذا 


8 الفصل لرابع . 
اقوال العلماء . 


فيما ياتي سنعرض لآراء العلماء من بمدا د الخليل ومواقنهم ازاء 
كتاب العين ؛ لاستدرف منها على الحقيقة التي انحرفت كثير من الاقوال 
حول العين عنها 
السحستاني : (هه "ه) 

السجستاني هي أبى حاتم سهل بن معد التعوي د أ 
عن الاصبعي. وغييزه :» وله تصانيف في اللفسسة » كثيرة » روتها كتب 
التراجم والاخبار ٠‏ 

لاببي. حاتم 1 310101111 
لم يئقل عنه قؤل :أطلقه في 'الكثاب.» بل حكى عنه القالي ‏ («مجه) : انه 
ا ورد كتاب العين من خراسان في زمنه : <٠‏ اقكره: أبو .حاتم وأصخلنه 
أشند 'الاثكار » ودقعه بأبلغ الدقع 9-6 نكن القالمي “لم بشن الى , الوضصع 
الذئي صر”ح خيهالتجستاني عن رأيه:هذا من كتبه.» بل .راج يعلق على 
هذا: الاتكاز :كلام 'الخزجة من ككيسه ٠‏ فقال212 :< وكيف الأشكره: 
أبو.حائم » على أن تكو بريقا من الخال -سليما نمن الزلق » وقد غبز. 
أصحاب الخليل بخ مدةاغلويلة '» الايعرقون هتنا :الكناتٍ .ؤلا ينشعون 
به “متهم الفضر بن شميل © ومؤرج ؛ وتضر بن.غلي ‏ هذا وضوابه 
علق نون :نفيرة619 »> زاب التحسنن الاخفثن » 'وأمثالهم:.٠‏ لو ان التخلين 
الف .الكتا -لتعرلداخطق لاط عله .وكانوا. أوق: يذلك' من ”رتل ميتفسوك 

و 


الحال » غير مشهور في العلم » أغرد به ء وتوحثد” بالنقل له ٠‏ 
ثم درج أصحاب الخليل :+ فتهوق النضر بن شميل (09.م) 
والاخفش (15؟ه) ومورج (وواه) » ومضت ل بعد ل مدة طويلةه 
ثم ظهر الكتاب بأخترءة. في زمان أبي حاتم وفي حال رياسته » وذلك في 
ما قارب الخمسين والمائتين لان با حاتم توفي سنة 860ه ؛ فلم تلتفت 
أحد من الغلماء اليه » ولا استجازوا رواية حرف منه ؛ ولو صح الكتان 
عن الخليل » لبدر الاصمعي واليزيدي وابن الاعرابي 2 وأشباههم الى 
تزيين كتبهم » وتحلية علمهم بالحكاية عن الخليل » والنقن لعلمة+” 
وكدلك من بعدهم 2 كأني خاتم » وأبئ عنيد” » :و يعقؤب: © 'وغيزهم من 
المضتقين ء:فما علمنا أحذا متهي: نقل في“كتابه غن الخليل من+اللغنة- 
حرقا ع ٠‏ ب 
ريما ذكر القالي كلامه هذا في مقدمة ) بارعه ) 5 وهو ,بورد رأي 
أبي حاتم » ولكنه في الواقع » يصرح برأيه الخاص حول الكتابٍ » 
فكلامه ‏ اذن ‏ ذو شقين ٠‏ : 
الشق الاول : حول رأي. السجستاني وأصحابه » وهو اتكارهم. 
الكتاب » ونسبته الى الخليل » والشق الثانى :..هو مذهبه في اتكار: 
كون الكتاب من صنع الخليل: » وفي كون مؤلقه الليث. مجهولا © وفي. 
جهل علماء القرن: الثالث بالكتاب.» وأمتناعهم عن النقل :منه. الى كتيهم ٠‏ 
أما العنق الثاني » فلو فرضنا ان السنجستانى.أتكر الكتاب » فاين ! 
قيد ب نو من كتتبه. » ولم لم يصرح القالي به ». ثم كيف ايتكره' 
وقد ختن "قبله اسحاق :بن ابراهيم' بن راهويه (رمم) الققيه ‏ المحث: 
عنه جبكلية » أثبتت .أنه معروفة » وأشار الى أن الخليل.قد آلفة منهأ 
ا 


( باب العين )26100 واسحاق*ممن عاش في الربع الاخير. من القسنؤف. 
الثاني الى حدؤد : 84؟ه من القرن الثالث » وكان'عارفا بالليث وابنه' 


رافع ٠‏ فوجه انكار السجستاني مردود فيما يرئ القالي »+ ا 

أن انكار القالي تقسه للكتاب » وادعاؤه بأن أحدا لم ينقل منه 
من أمثال الاضمعي ولا ذكره أحد من تلاميذ:الخليل ولا <انى احبد 
من أهل اللغة كتبه بشيء منه » فذلك كله مردود » فقد ذكروا ان النضر. 


ل وهو تلميذ الخليل ‏ قد وضع كتابا في العين -وهو مشنكوك.فيه؛: 


كما ذهينا ‏ ولكنه سئل عن كتاب العين للخليل » فاتكره ‏ والحنق” 
معه لانه خرج الى البادية ولم يوه ٠‏ والمهج :هنا أنه بسئل عن اللكتانٍ م 
والسائلون هع أناس متقد”مون لان النضر قد توفي سنة-(مه؟ه) ؤهذا: 
يعنتي أنه معروف. في أواخر القرن الثاني الهجري :لدى «الناس ٠.ثم‏ إن. 
سلسلة رواية الكتاب قد ذكرت رجالا » أخذ فيها المتآخر غن المتقدم 
حتى وصلت الى الخليل مار“ة* بجلة من اللا في القن الثاني واثالث 
والرابع: حتى العصور المتآخرة ٠‏ 0 
ثم ان القالي تفسه قد نقل منه في البارع » ونسب كل قول الى. 
الخليل:؛ ولم يذكر الليث » من قريب أو بعيد » « قال الخليل : الهاع:, 
سوء الحرص ٠٠‏ 33 « وقال الخليل : التعوية والتعريس » وهوه٠6..‏ 
« وقال الخليل : الاهيغ : ارغد العيش واخصنه .. 22306 ؛ وغيرهنا 
كثير9 , 
وسمدو ان القالى: كان .ف أول أمره ‏ يشك بالكتان ولكنه 
حين اتتدب ف الاندلين مع مجموعة من علمائها » وهم290 : محمد بن ' 
ابي الحسين » واحمد ومحمد أبنا سيد » وهما ثلميذا القالي .. لأحضار » 


33 


نسي العين ومقابلتها.» وكلنت .من بينها نسخة المنفر. بن سعيد البلولي, 
القاضي :» أقتنع بأنه للخليل لا لليث © فبدا له أن نسب الاقوال الى. 


انخليل في كتابه ( البارع.) ٠‏ 
ووبما بجمحت امبالنة بيمض الباحثين الى غد ( البارع:) نسخة امن 


إلغين » بأجزاء تعديل في بعض مواده وأكنال شواهده المبتورة » ولذلك. 


يقل الطعان7*؟؟: «راخذ القاليهذه النسخة ‏ بربدالنسخة التي خرجبها 
المنتديون لمقابلة نسخ الاندلسيين .من الغين  ٠٠‏ فوضلها فقدم لكل 
مادة لغوية » بما :ورد عنها في مروياته ».وأرتأى ان يخالف في ترتيب 
الح ونقة عضن الثبيء » وأضاف بعض. ما ظنه مهملا 6 ونسب الشواهد 
غين. المنسوبة:الى قائليها » متى أستطاع الى ذلك سيلا ».وأكمل الشواهد 
المبتوزة » فكان.من ذلك كله البارع. » قالبار ع عد أاذن ‏ ليمى.الا كتاب 
العين مويصولا ج2590 , 

ولذا فان ما تقوله:القاللي حول:الشك:في العين ينهدم كله أمام عمله 
الذي صنعه في العين » وما آل اليه في النتينجة”»؛ عندما أخس .بخطننا 
ما :ذهب اليه قِ صحة نسبة الكتانٍ الى الغليل ٠‏ وهذا كله ينضاف الى 
مالاحظئاه: ».حول النتصض الذي أوردناه عن. الليث انفسة » وهو. يحكي! 
قصة تأليف العين » خضوضا انْ الكتاب"ألقن في اختريات حياة الخليل» 
وانه أختص, نه 'اون. أصحابب الخليل » مها آخر شهزّة الكتان 2 ؤلنم 
يخرج الى الناس مبكرا ٠‏ 0 

:ؤأما أدعاة:القالني ءبأن اللي كان مهو له 2 فهؤ :كلام: صحييح لان 
الليث: كما سبق س لم 'يخنتلك ناصية العلم واللغة:» كنا :امتلكها:غينه 
من؛ #لامتيذ الخليق”» :بل. كان احد الزاغبين 'في: العلم. »:وكان منقطعسا: الى 


أهن 


الخيليف المنقطاخ منجلقة سو أشتفااقن؛ ؤلم_بتطعلة يوهج تكتابه! اد 
تالينه. يمونهراربينخؤاصة + سف القونل يقنم اتيف دكتارب ليميا فالقالي 

مدين بما قالونولةا! ينعد مي : ( مدأ نء يلغا 0 دة 

اسخلق! برؤعاهويه ما يقا! زب رمه لو عععيمة ء باعك! هريشاا لالة 

يحتؤارا كي لعج يوا رريلتا! 5 

شخاق نيوا للفليه! المفط نط تيع ارعريترطيوره 
بال رأهاية: كاناس ري بي ية امج نو نا 00 
لفن هنا #رمسنا فشا ر اسهد لو معف رباخ صما 
حدث الزاهد # غلام ثعلب # (ه«ه) عن فتى" نقائء ان ملقوااله زقنيا 
ركف إراطل' ابي مت الأاشعلوب رط ديه لثالر البخبثالي اهن عن 
اسشخاقة برد العوخيه', :والزيع؛! سفوا شبح احج لين بن الله ها 
مامه يكائية تيل طرلشن» كاج الل رخ راك لغهبر هنين يي 
كع لماجا ليطا ماعل تسق ليرا أحنذا الع ريخت 
وسمى نفسه الخترراة قلق لإبلقماة احة لخ ذلك يال وق راهنا مياد 
حه اليل نت اعلئكال فيس الاق في لنتمارنته ذا الخات تقد » 
رف صليرنع د ؤا!! يؤل الغين بمحاة كل هلا بحر نوا مذ 
مكل "نا" (ومطجاق)'!اوألقارلمن”خلر الغ لم بلق يها يالة دز اياقب" يه 
0 0 اسحاق أشياء : ٠0‏ ”")ريلغلا شيا نلق 

عدأ يل ايم متا ”رار ان سلف وان الت 
اج إن القن أ" 0 لا بيك لقتنا 0 د 
00 نوا رلمتص المهي ( شيةهاا يوم شلة بس 
؟ .سملن ,اللث_نسييتسلع وال الخلي دل افنفسيييق) اللكتايية أسهده! 
هل_ولحية لمن يد نالب ن(عا بحم للة ريلغاا نما د شيلاا مؤمعة 
ا 


م 


م # ان الفقرة الاخيرة تشير ,الى ان الليث يستخدم في الكتاباسلويين 
في النسبة الى الخليل » وهما قوله : ( قال الخليل ) فهو يمني 
تفسه ء و ( قال الخليل بن أحمد ) » فهو يعني الخليل ١ ٠‏ 
فآما الشيء الاول » فمردود بما مضى من القول حول جملل الليث» 

واعترافه بقصوره ء وضعفه فيما نوى ى الخليل ان يعمله » وأما الشيء 

الثاني » فكون الليث ينسب عملا جبارا رائعا في اللغة يعد بدعا في تاريخ 
العرب » الى غيره من الناس مهما كان هذا المنسوب اليه ؛ فهو أمسر 

لايقره العقل والمنطق ٠‏ 
وأما الشيء الثالث » فان أبن واهويه افد وغو ان الخليل آلف 

الجزء الاول من الكتاب » وانتهى من حرف العين » وهو يمثل جبزءا 

كبيرا منه وهذا يعني ان الليث لم يشاركه في شيء من هذا الجزء ؛ 

فيتيني على هذا ان يكون أسلوب نسببة الاقوال الى الخليل » بوروده 

على الشكل الذي يدل على أنه قول الخليل بن أحمد ٠‏ 
وهذا كتاب العين بين ايدينا » والجيزء الاول منه2؟"» رخاص 

بجرف العين ينتهي الى مادة ( عصم ) يسلك فيه الولف منهجا واحدا 

في نسبة الاقوال : ( قال ليث قال الخليل )2*0 و ( قال الخليل )0ك 

وقال ليث للخليل29؟ ٠٠‏ 
وتسير جل النقول على هذا المنمج من غير ان يذكر أسم الخليا 

كاملاً » وربما وردت أقوال منسوبة الى الليث ‏ وحده كقوله : 

( قال الليث : قلت لابي الدقيش ) وهذا يحتمل امرين » أولهما ان ف 

الكلام سقطا .بين ( الليث وقلت ) وهو بلسي اتا 

تصرف الليث » لان الخليل قد سمح له أن يسآل عن بعض فا بعك 


من 


ع9 


فيه » ليتثبت منه ٠‏ 

وف آخز مقدمة الكتاب : « قال الخليل : بدانا في مؤلفنا'هذا 
بالعين ٠٠٠‏ و ٠ » ٠٠+‏ فهل بعد هذا يكون لابن راهويه ادأي ف دقع 
الكتاب عن الخليل !؟ ه 
شمر بن حمدويه الهروي : (500ه) 1 

هو ابو عمرو شمر بن حمدويه الهروي اللغوي لقي أصحاب 
انليث والنضر » وتوف سنة هه+ه ٠‏ ذكر الازهرى أنه لما ألف كتابه 
الجيم » حشا كتابه هذا بيكثير من كتاب المين ء ولكنه عرا تقول الى 
محارب ٠‏ وعلق الازهري حوله بقولة : « وأظنه رجلا من أهل مرو » 
وكان سمع كتاب الليث منه ٠290‏ 

وهذا يعني ان شمرا كان يرى في العين » أنه لغير الخليل انّ صدق 
كلام الازهري حول شخصية محارب ٠‏ 
المبرد : (0460اه) 

. أبو العباس. محمد بن يزيد بن عبدالاكبر الثمالي الازدي ».رأس 
نحوبى البصرة في القرن الثالك الهجري » ولد سئة 5.+ه وتوفي'سنة, 
موعن وقيل : كدجه ١‏ , 

كان موققه ايجابيا من كتاب العين » وكان يروى عنه أنه كانيرفم 
من قدر الكتاب » نقل السيوطي في ( المزهر ) قال : ( وأما كتاب العين 
المنسوب الى الخليل » فهو أصل في معناه » وهو الذي نهج طريقة 
تأليف اللغة على الحروف ؛ وقديما أعتنى به الغلماء » وقبله الجهابذة » 
فكان المبرد يرفع من قدره » ورواه أب محمد بن درستوبه الا 


مل 


تعلب : (.ء اذاه 

أب العباس اجمد بن يحيى الشيباني » رأس: نحوبي الكوفة في 
عصر الميرد » ولد سنة عءاه وتوف سنة : إوج20 , 

يعتمد ثعلب على القول الذي يذهب الى أن الكتاب من وضع 
الخليل » ولكنه يقف في وضعه على آنه الموسس لمنهجه » الواضسع 
لاطره » أما حشوه بالامثلة والشواهد ونصوص اللغة » فليس للخليل 
يد فيها ٠‏ 

يقول : « اننا وقع الفلط في كتاب العين » لان الخليل رسمه » 
ولم يحشه ؛ ولو كان حشا الكتاب ما بقى فيه شيئا » لان الخايل 
لم ير مثلة ا* 

قال : وقد حشا الكتاب ‏ ايضا ‏ قوم علماء » الآ انهم لم 
يود عنهم -. رواية ‏ » واثما وجد بنقل الوراقين فاختل الكتاب لهذه 
انجهمة ٠29906‏ 

وفي حكاية عن أبي محمد الانباري القاسم بن بشار (4٠عم)‏ 
وكان تلميذ 'تعلب » أنه قدم الع بتجداد.) وكان اهنه سحمد أبو بكر صغيرا 
ولم يكن له دار يسكله ء ختوسيظه 4 العلب عند قسؤم ء يقال لهم ' 
( ينو بدر ) فاعطوه شيئا لاتكفيه » وذكروا ( كتاب العين ) » فقال لهم 
ابو محمد : «.عندي كتاب الع »م فقالوا له : يكم تبيعه ؟ فقال لهم» 
بخمسين دينارا » فقالوا : قد أجبذتاه يما قلت ؛-ان قال علب : انه 
للخليل ‏ فسالهم آبو محمد فيما لو اتكيى تعلب نسيته الى الخليل : 
م بكم #اجئونه » ؟ فقالوا : بعشريق رديئاوا + 

وهنا يتحدث أبو محمد عن تسه فبقول : ( فاتيت أبا العباس 


نيه 


م1 انا 5 هالا - - | ىّ 55 5 
ررق سنتلا انيعي تباي تكس كارن عار يها 
أنت مجنون ء وهذا كيد | * رإمعاا حقيقه رذ! يشا روقاا للد 
نسي سوج زع زر ن؟* ريج عق بلاطا بال ديب جنا يهن لى 
بالعا ون بنؤائئال بل لسناا يدلا حتا ال هاما ليرية الا وميا # للم 
تسا وزلي*! غوأمللةة؛ لؤلنعنا| لع لخلارد تنا وسقيع رتى ع ٠ن‏ ميد 
امن »لم مات + ذا حدرة ين يق زا مل اين 
بلك نوعط + يتما سا بع هلكا عله رهسا سه 
٠‏ نتخال نقاوت استجارن؟ وطبهوي»! لط ةلا عوبو مض 
زقالونك لقال سالتوا شور يتامم ولمةا نب بن اف علمنت كا 
بلنا مرج كخمنق' توالتلت بارع المع لك ونوان اجمعل؛ دم يقليل بوؤاة] 
قين عمها ريق ناليع إمع نه اللوصدمة ١‏ قحم خستنا «لاتبلا نيا 
فمذهب ثعلب ان الكتاب وضعه الخليل » ووصل فيه الى لمهلعاً 
العين » وما بعده من الاشخ ياه ف كنة وو جم هده الفعايا ‏ وهي 
تخالف مقالته السابقة التي وين للا الل ميدن “ينعا القلاتٍ 
يجلات») سوأعغزر بحست 4أ وبثونالغذ نداعاق اثعلية لد تيلا 
موضوعلا » بعيدا عن التطرف والهوى" والن كال في الكل نين تلو 
زه ايحي بي لويف" تقار كنت بهامنة رأا ايه يليت الطابقة 
م إؤبد تيعد مح خوج عاك نمنه /الارث ريت باط وتيقل لل 
يهاي وكلم انس( راط هله الاوك يذه + نل رجع 
نن لفح ايب التكنان»” الاين بكم وفك تين ا السو 
يخ ! دمص الحليفئن النته راجالا في اميا اهثي يفشت 
5 





فيها ٠‏ فما بين كلام ثعلب هنا » وما نقله اللييث عن تأليف الكتاب أواصر 
شديدة القربى تشير الى حقيقة العمل ٠‏ 

وما ذهب اليه ثعلب من ان الكتاب قد حنشسي” من علماء ‏ فيما 
.بعد # ليس أمرا وكا لانه نداولته أيدي النساخ والوراقين » وتعاقب 
عليه قراء ودرسة » ونقدة لغة » فآضافوا اليه » وأوقعوا فيه أشياء ليست 
من عمل الخليل » ولا مما أثبته الليث ٠‏ - 
يؤكد السيوطي هذه الظاهرة في نسخ الكتاب » فيقول : « ومن 
الدئيل على ما ذكره أبو العباس من زيادات الناس فيه » أختلاف نسخه 
وأضط راب رواياته الى ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخرين » 
والاستشهاد بالمرذول من أشعار المحدثين » فهذا كتاب المنذر بن سعيد 
القاضي الذي كتبه بالقيروان » وقايله بمصر بكتاب أبن ولاد » وكتاب 
ابن ثايت40) المتتسخ بسكة » قد طالعناهما » فألفينا في كثير من 
أبوابهما : 
« أخيرنا المسعري عن أبي عبيد » وني بعضها : 
- د قال ابن الاعرابي ‏ وقال الاصمعي » ٠‏ 

هل يجوز ان يكون الخليل يروى عن الاصمعي : وآبن الاعرابي 
وابي عبيد » فضلا عن المسعري ٠‏ 

وكيف يروى الخليل عن أبي عبيد » وقد توفي الخليل سنة 
٠ه‏ : وفٍ بعض الروايات سنة هلاه ء وأبو عبيد ‏ يومئذ ‏ ابن 
ست عشرة سنة » وعلى الرواية الاخرى ابن (1؟) سنة » لان مولد أبي 
عبيد سنة 64١ه‏ ووفاته سنة : 64ه ء ولا يجوز ان يسسمع عن 
المسعري علم أبي عبيد » الا بعد موته » وكذلك كان سماع الخشني 


14 





يله سلة ! /4؟هاء قليف يسمع ألموتى في حال موتهم ١‏ أو ينفلوق عن 
من ولد من بعدهي 5906 ٠‏ 

وانذي يتآمل العين ٠‏ يجد اسماء أعلام. من القرون متاخو كالقرن 
الخامس والسادتن : من امثال الزوزني: وغيره ٠‏ ؤما ذاك الا'من حشو 
النساخ » وتعاليق القرآة » وهذه مُشكلة تعانيها فعظم الكتب المؤلقة في 
عصر العين او بعده بقليل » ومن شاء أن يجد ظير هذا ء بل أكثر منه » 
فيقرا في كتاب ( النوادر:) المنسوب لابي زيد الانضاري/"؟ فسيهوله 
ما يجد من أسماء الاعلام ممن كانوا تلاميذ لابي زيد ومن بعدهم » 
كالمازني والرياشي » والسجستاني والمبرد.وثعلب والزبادي » وغيرهم ٠‏ 
ولو قيس النوادر وما حشي به من تعليقات المعلقين » بالعين ومحشواته» 
نبان الفرق كبيرا » اذ ربما تخلو 'صفخات طوال من العين من غيد ذكر 
الخليل والليث » وبعض الاغراب من عاصروا الخليل ٠‏ © ' 
أبو أحمد العسكري : (5/15-595ه) 

هو الحسن بن عبدالله بن سعيد ابو احمد العسكري اللغوي » 
نشا في خراسان ؛ وأخذ عن جملة من علماء اللغة والدين كأبن دريد 
وتقطويه ؛ وا بي القاسم البغوي » وأبي بكر بن الانباري ٠‏ وغيرهم » 
ةي اجات :يا كان + نالنين فيه القراس ؛ واتساي 
الحكم والامثال والمختلف والموتلف ٠‏ وشرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف ٠‏ توفي سنة جرعه2992 ٠١‏ 

تميز أبو احمد العسكري بطرافة المذهب فيما ف سر ان ْ 
العين من أخبار » ولعل أخباره كانت مصدر ابن خلكان فيما بعد » 


ع1 


نخينة لداهخ هذاء الخيي باه كتفبيا لعنين لف تلاغي فنا لخليى: و بكما سباتينه 
ل ااه ايا 1 
لمكي الوك ف انيس الكتاب | الى الخليل ء فيقول: 
السعرع عب : ا ب افق ا 
ات عب انكف و13 ولك ين كك امار 
الكتاسسوائيط! »ولك نعي الارتقيت * م لي 
0 
١‏ الخليل و أنما عمل يشير البكتاب ».د دقل : مل ميدن 
ع دجا عستم عنما مان داعي ب 
اما مت نونداو اطي “فاضا ا عم خم 
ويسجماج اليوممل لايجماذ... 3 رغبة رفي داف كود .ا ب كاملا 1 ىّ ٌّ خا من 
ولد 2 لكتاب رلم مسسيقى لهل إحد ل سق رقا 
نعطي فضيلة أتمام الكتاب للنضب بن تجعل مكا لليث ثانيا ؛ 
/ د لا 
ا وشت يدهتبون الى أن" الليث” هل الذي أثمه ولا 
قف اسيل 4 ل 2 عن كيز ا ركء : وجو ملق مكنا 
اشح لحري لادان ريق ذواة انين جاتن شئدة “الث 
نا ”تايل يريك ايا حية ربعا له : بانتة ميله ٠‏ نابا يد! به طلم ا 
دنيض و ارق ببتفائاق الأأستلي علش نستي از ل تالا 
بشيء من علم اللغة أو الادب » ولم إسقل* لنه روه اشع مي 
2 احج امي 4 ؛ تفار أو غييعها ل مهدا الليث ب 
تنهلة 





سيرد لميونتهاا جا يندا _به نمدا ن! اعتودله. نيه والفا ليقع 
كد التشكوي تضينة بانماع” الكتان ستزننغير. ايفين >' الى خيلا 
ل !تقبو يتفهكوة لأشغلة اللو لديو ذرس, كر «لخجكل 
تنملك "اليه اللا" يشتضهاد لمهله “ولذا ته وقول واقنا عكمئيق 
انعين والحاء والراء » وغيرهه عق أكثز يف أرجونشيينا' دومث مهل 
لؤبتكاة ون في متهت ااءربق وحشمات فيانعينا مله ملع عو أبيدعلاصدةا 
اللشطن أبن[ عاتوية' .سؤاحةا ماوق" اليل فلن للكتيي مكل كف مريد 
له غير أكرية ت/مة ف : هاهق ان عيذ نء يمسم يا »اا 
: يذ' على".أذة العدلكرني ملكا طودو ايم رإسغيمتا ان اللخلي رن يمدي 
مسابو الل دمر اذو تعللة الفخليله / أذ وت ذف 
ونش ضع البلقميك والفو- شخط؟ نميف بافتحان يزنتز اهونيج في عمل 
كتاب العين بيد الخليل ء فلم يفرغ منه » وأتسّه الليث' تكد يلاف للاجيق 
من مسيخ وكايع ان زيدك ينإل و شكفة اش ذرعه عل لديل بيسلد قافن اشناده 
ند شحاف برجا [اهؤنيد أ ائذيئ اير لى٠‏ الل وري لفيمبان «يفحاهنقنالطلقق 
فيما يحكيه محل جليل 2106 ٠‏ ولو لم يكن فيه اشحاقة! («لقنيك 
عن كز ب اوسا يش لين بؤاهلزيه يبنذ نلطعفي الكثر عل بفضعنا»' ولكن 
الغريب فيه هنا( ديع -وامويهة بلقلداعو: لقعا ربنق اسيففطة فيل + 
« كان الليث رجلا صالحا ؛ ومات الخليل ولم بغر ههتم اكتثب نطلوين. 
الخليل الك بإلخ الشورهى للة: !+ بها ب بت بستايع .لماع 
وخبر العسكري هنا : غريب » لان صاحب الرواية فيه هى :الفضره 
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وفيما نفدم من حديثه ان لخر هو الدي أتم الكتاب وساعده فيه 
انليث والواسسلي ء وبذلت يقع الخبران في تناقض كبيد » مما يدفع 
الاخذ يواحد منهما أو بهما معا ٠‏ على ان النتيجة التي يمكننا ان نخلص 
أليها هو ان الخليل قد باشر جزءا منه » ثم آتمه غيره ٠‏ وتكاد الروايات 
نجمع على ان الليث هو الذي أتمه بعده ٠‏ 

وأسترسل العسكري في سرد أمثلة من التصحيف والتحريف في 
كتاب العين » صدرها ان مثلها لايذهب على الخليل » ولكنه ذكر في 
تضاعيف كلامه عن أبن دريد ان ( الخليل خالف الناس )2470 فيها أو 
أنه «ر لم يسسع من غيره 21406 أو كقوله : « قرأت على أبن دريد : 
الشدف : سواد الشخص بالشين المنقوطة » ما رأيت شدفا » أي : 
شخصا ؛ ثم قال أبو بكر : لاتنظر الى ما ف كتاب الخليل ف بابالسين 
غير المعجمة : فقال : سدف في معنى شدف ء فان ذلك غلط من الليث 
عنى الخليل )»2150 , 

ومن العجيب أن العسكري حين ينفرد بالنقل من العين تقول 
( قال الخليل في كتاب العين )285 مما يدل على أيسانه بان كتاب العين 
من صنع الخليل ٠‏ 

وهد سبق أن سقنا قول ابن دريد في بعض تصحيفات العين ؛ 
وهي شبيهة بما ينقل_العسكري في ( شرح تصحيفه )24490 , 
ابن امعتن : (كوكه) 1 

عو عبدالله بن امعتز الخليفة الشاعر العباسي » اشتفل بالعام 
والادب ٠‏ ووضع كتبا في الادب والنقد والبلاغة » منها كتابه ( طبقات 
الشعراء ) ٠‏ 


كما 


ولد سنه ١‏ 504ها٠‏ وتوق سئة و20 , 

حكى ابن المعتز قصة طويلة » تنتهي بأن الكتاب من تاليف الخليل 
ابن أحمد لم يشاركه فيه أحد : ولكن ظروفا طرآت على الكتاب أدت 
به الى يكون في نهماية المملاف نسخة مريضة” مخلاطة . لابشيه وله 
آخره » والى القارىء ما حكاه ابن المعتز : « كان الخليل منقطعا الى 
الليث ٠٠٠‏ فأراد الخليل أن يهدي له هدية » فعلم أن المال والاثاث 
لايقعان عنده موقعا ٠‏ فصنف له ( كتاب العين ) الذي لم يوضع مثله » 
فوقع عنده موقعا جسيما » وحفظ نصفه » وكانت له بنت عم تحته 
عاقلة » فابتاع جارية بارعة الجمال ؛ فبلثها ذلك ٠‏ فنالتها غيرة عليهء 
فقالت : لأغيظنه ! وعمدت الى الكتاب » فاحرقته لعلمها بأعجابه به» 
فطلب الليث الكتاب » فلم يجده + واخبر نحاله فاسقط في يده » وكان 
انخليل قد مات : فطلب نسخة للكتاب فاعوزته » لان الخليل كان قد 
خصه به » فاستدرك النصف من حفظه » وجمع على النصف الياقي أدياء 
زمانه ؛ فمثلوا على النصف الاول » ولم يلحقوا » فالنصف الاخير الذي 
في أيدي الناس ليس من تصنيف الخليل 4506© , 

وهذه القصة التي انقلها ‏ هنا ذكرها المرزباني في ( المقتبس ) 
وحذف منها اليغموري بعض فصولها » فجاءت مختصرة » ولكنها وافية 
بالغرض : وفي ( طبقات الشعراء ) و ( معجم ياقوت ) تفصيل أكثر » 
لانجنى منه شيئا جديدا » سوى أن اين المعتز روى هذه الحادئة عن 
الكت بن علي المهلبي : وهو من أعلام القرن الثالث الهجري ٠‏ 

من سير أحداث الحكاية » يتبين لنا ان الخليل هو مؤلف الكتاب 
وسواء أبقي الكتاب على حاله » آم أحرق ‏ فعلا ‏ كما تروى الحكاية» 


/ا14 


فان الاتفاق حاصل “يكم ع غنت انأ افجرء الغوالة ثمنة لين التخليط » 
بلق يجيت ايد بتكني ف تلج خلا لمطلفيك ةمينعكان بدي ديد » 
وا مانام يبد ايقويقي لقى #تلئط-أ»ا فاحاه كتليظه «الليلتة. عم كلف نينا 
فول "إنود جف سلف الناؤ) باخا تدس هفسددقك بطفزه 
ةانم بقار نا لأنه» بخ هتاف زإااخ ةلا تخواقع' مق تقالمنة للاضطرنا 
خيلا شمتعابةة أبن المجلوة ل قله بجادية خضيغة الى نا مضى ف لتكبها شيك 
عاشي تيجا يغطاولى اوس زاك ل مزاكفة حفح اتقابهحن. للخطيلت 
نعل بشن + تلإئ: عضا القتسع . لميسه لعقهه وسلئد إمقية 
لح عن ال مضل شلية بين لامع "توق ين 
0 ) لحن طلا انسدق : الخليل” 
أل 2 م : كنا ذكر ابن أن ع 
كان أبى طال من التحاملين عل كتاب القين © وللئة ل إشة مله 
ا كر سه 30 0 شّ 
ين : ب الخليل 3 > والأمش والتغية * 2« ومن قل و كاله ع سات 
العين قوله : ليلكا بغينسعا ن» رسيا رب لذ رودا به 
( ريسيالقةه )يشيلاينا لعااة ب ننه ب لهلقاا زيناا معقاا لمع 
قية! فكي مإحب .لعن أنه بدا ركتابه يحرف المين + عرلافييا اقمي 
الحريوف مخرجا جا عقاك: ردليقاك : بات بالعين ع لانها أكثر 4 في الكلام» 


وأشق. .اختلاطا .بالحروف. .لكان ولق الى 
رغ جل * ٠‏ الله لني عله ريتيحاك 


« وريم جد القازى» .لخي النض إنه سمهئ مولب :الكتاتٍ ب (صاحب 
الحين) كذنة يبغمزءءالكتاضج' يتككؤ"ن مز لف مهن نولاد.» وما أظلى ذلك 
موادمء» 'فان خؤلهم”: ( ضْاحبِ إلكتاب الفلانق ) تعن القتهر تو العرفان» 
هما 


كية يقولوق : صلجبالكتلية» وناردون رسبريه ؛ وصاحب الوفيات.ء, 
بواشايية 1ن كلما ب زيعاا بلنة رغ له ديكأ . ربلغاا 
١ .‏ والفذقي ربيلتا عله الى الممضلد أرياج الخليل:_تهسيه للق وضع أكثر 
كبا ته الخليزيزة وقصم,البه في روم.دتقضه من ذلك كتايع : 
- البارع ء قال القفطي'ذ, و ولونتد سك عل الخليل في كتزب العينه, 
يجكاي فيد اكتايه كبير ورالقواء ريسمام: ل الباررع )رولا قرأ ابن مل هذا 
الكتليد هه لين #ديس» ركلها ا بومؤديدد تقل فيضي ادك و وصيدقة 
أبو طالب » وف بعض الرد يقول : كذب أب طالب .ء مبات أبو .يات 
قزر أتماع بهذا تابي ,و الفوين شري منى:_للجمزة _وااملع_بالجبين م 
وإلجاء والغين والخلد 6 (إكن» يوالع : اناا مغي» رصها نولة 
ولقى كتابه البارع هذا نقدا قاسيا من جملة من أئمة العدبية 
كتفطونه دلوي هديك ملان الجمايى: ,نقلي يلقت بان يأبني الخقسابر 
فيد « عل بتي قري يفط لأمضلرفدكايد اذى رسا البادع 
في البرج على كتاب الغين فم اللقة أشبملع تملوعقى قصيسيو رك في الصناعة 
وضعفه ف رقياسرها »6 (»”وؤكه زبلقه سنعن أب الخشرايم أيثلةرميابإتتقده 
بويعاييا وم حا لك لمم 
ند سينود زقطاو يه جلييساة ابش ذا جتها اكتابل :اليد علي الفضل 
ابن راوةف تقغنه عي الاليل اام د متعية ريه ولع 6 0[ 
جم بين متزر با يمن تكلمه ليضل ' رستص جد كريس كتابا 
بعله ١‏ التورسط ب فورخج مثة وظا'أ عل .اننا بأنيت ‏ 
:يما مك ابن التنريم ان, الأفشلأيفم > تكتزيلي ما يامف, اللمبقدمالك على 
لخي فير البارع» قو متدرا راطف كلب الج بوخلاء. 


كلل 





وعمل في ذلك كتايا ؛ وله البارع )60 وأسم الكتاب : م السرد على 

الخليل » وأصلاح ما في كتاب العين من الغلط والمحال والتصحيف»000, 
وحين وقف أبو الطيب اللغوي على ردوده على الخليل قال : « رد 

أتسياء من كتاب العين أكثرها غير مردود ».وآختار في إللغة والنحصو 

ومعاني القرآن اختيارات غيرها المختار »(2*8 ٠‏ 
وقبل أن اترك الفضل » وردوده على الخليل » أود أن أعلي رأبي 

ف ما ذهب اليه من تقديم العين » ونقده الخليل به » فان مذهبه فيا 

سردناه » مردود من جهتين : 

عت ان العين ليست أكثر دورانا في الكلام من غيرها من الخرؤف وإلا 
فأين نضع حروف الذلاقة » والهمزة 'تفسها أكثر دؤرانا من صائر 
الحروف ٠‏ 

؟ ل اق الهئزة حرف حلقي » واختلاطها بالخروف كاختلاط الغين 
بسائرها » ولكن الذي سوع للخليل الابتداء » بالعين انها أئصع 
الحروف جرسا ء وأشدها ثباتا » قال الازهزي : « أما العين 
فانصع الحروف جرسا » والذها سماعا 205876 ٠‏ في حين تجنند 
الهمزة متغيرة » لا تثبت على صوتها في كثير من الاحيان > فالبده 
بحرف صحيح ثابت الضوت ناصع الجرس » لذيذ عند الشماع» 
أمر لا معدى عن صحته » ولذلك قال'الخليل : « لم آبدأ بالهمزة؛ 
لانها بلحقها النقص والتغيير والحذف » ولا بالالف » لاتهيا 
لا تكون في ابتداء كلمة » ولا في أسم أو فعل الا زائدة أو مبدلةه 
ولا بالهاء » لانها مهموسة خفية » لاصوت لها ٠‏ فنزلت الى الحيز 
الثاني » وفيه العين والحاء » فوجدت العين أنصع الحرفين ؛ 


ا 





فابتدات به . ليكون أحسن في التأليف وليس العلم بتقدم شيء 

على شيء » لانه كله مما يحتاج الى معرفته .» فبآي بدأت كان 

حسنا ء وأولاها بالتقديم ء أكثرها تصرفا 2006 ٠‏ 
ابن ولاه : (اجاه)(1 

وهو أبو العباس احمد بن محمد بن الوليد بن محمد التميمي » 
أخذ عن الؤجاج (٠1ه)‏ وغيزه » وتوف سنة (جممه) كان من رواة 
كتاب العين عن أبيه » ولم: يشك في أنه للخليل » ولكنه أنتقد منهج 
العين في مقدمة كتابه ( المقضور والممدود ) فقال :< لغل بعض من بيقر 
كتابنا يتكر أبتداءنا فيه بالالف على سائر حروف المعنجم » لانها حرف 
معتل » ولان الخليل ترك الابتداء به في.( كتاب العين ) ٠‏ وليس 
غرضنا في هذا الكتاب » كغرض. الخليل في كتاب العين » لان العين » 
لاييكتن” طالب الحرف فنه أن يعلم موضعه من الكتاب. » من غير أن 
بقرأه الا ان يكون قد نظر في التصريف » وعبرف الزائد والاصلي 
والمعتل والصحيح » والثلاثي والرباعي والخماسي » ومراتب. الحروف 
من الحلق واللسان. والشفة » وتصريف الكلمة على ما يمكن من وجوه 
تصريفها في اللفظ على وجوه الحركات » والحاقها ما تحتمل من الزوائد» 
ومواضع الزوائد بعد تصريفها بلا زيادة ٠‏ 

ويحتاج مع هذا الى أن يعلم الطريق التي وصل الخليل منها الى 
حصر كلام العرب ٠‏ 

فاذا عرف هذه الاشياء عرف موضع ما يطلب من كتاب العين2"7, 

والخق أن ما عرضه أبن ولاد ‏ هنا من صعموبات تواجه 


ةا 


لتبيى» للكتاب.ا نكا جى_كلنده! يبكن_إذه ف جف على علريقة الخبيل في 
تإليف_الكياي ريو تيعدو أو ثباركم فيميثل هذا ,التقد م عجيع في اليصرةء 
أبن دريد (1به) م كما مسيأتي .دهمي صبعيد باتع يعبكن أذ ديل اذا 
م فم القارىء المنهج بدقة ١ ٠‏ لاله 077 ١‏ علا ٠‏ 
ابن مويه حويد العفو عاءاا ني سيصي نب ليما زياليعاا 16 ههج 

زواع ياب > بن. ديزيك الايدي اللنري البعرعيدر 
مف (للجدهرة) الذعيلا 1 فيه طريقة إلخليل )و فس فجن ال 
فيعض أجزلئهر ب ولد متقة 9ج امن جولة ! بن اكتبر الخة يه تتفم 
سسئة ما ريبما نغىه يأك رله مغالال حية لهاست يت هج 
رسيا لم » يط باقدءا لو بواتظد )زوأ نهية ايكيا العا انيلا واكنه ناتضفت 
آنسؤها) فلي عه حلا اك لها قلغ الملضطاطي::. ومن لنقااعطيزهكيف لللفية 
الل تجضجت نعل لتفيا ان للجمسف مكتليله؛ الجلمهدة مالهي| ببكزل بين ويب ل 
قإلاسفي) لحهلية" الألت امش + _لقد .ةل فافخلا برب افد كقنا نك »الورزب فطل ليق 
تضديع ا لغلبقةاء«وعترسولء شط اليا يطل». وال د ويصطاك__الطلله 
كتابه امنزماكلا”لققوك رقهم نوا كلف زطعقه ‏ قفا د ةلتؤاااق رقفل ايه 
دنعطاط هللار>. مرلمتعمة لك لولعااع د ت#يعا! جع ريه لقذلا! ره لهف هآ 

وما نظن أن الليث كان" تمت وز رحج اود سارعا بايد 
يداي نيفقلية,الخيزيتاا وتتهليا .لوسر امنللج الدبويم كبلتعيوى ابن 
دريد » ولذلك تخلى عن ترتيبه على المخارمج والتزم بالتيتيها! قفرا جع 
لإنس«الا سير العدضير فو الزمتداء الراطاوة, اللغمية,عيو بع وليفو 
يك ف موجه هلا دفي عملدرم التقدي و انهل فيقولى ::د برقا إلف 
يذل 


إبو عبدالرحمن الخليل بن احمد الفرهودي ب رضي الله عليه # كتان 
العين » ٠»‏ فالمنصف له بالقلب معتزف ؛ والمعاند متكلف » وكل من 
بعده له اتبع أقر بذلك أم جحد2"*0 ٠‏ ونسب اليه في ثنايا الكتاب 
نصوصا وتفسيرات كثيرة » ولكنه نز”ه الخليل عن الغلط فقال _مئلا# 
في يؤم بعاث : « وزيوم بعاث :يوم مروف من أيام الأوس. والخرزج 
في الجاهلية ‏ سمعناه من علمائنا ب بالعين وضم الباء » وذكر عن 
الخليل : بالغين معجمه ‏ ولم بسنع من غيره » قال آبو بكر وليس"هذا 
صحيحا عن الخليل أيضا »07 , 


ولابن جني (هومه) نقد قاس, على جمهرة أبن دريد » وصفه 
بأضطراب التصنيف وفساد التصريف » واستكثر أوهامه وأغلامه حتى 
ضرب عنه صفحا » واهمله99© ٠‏ 


ولقد سبق ان أشرنا الى أن لابن دريد كتابا سماه : ( التوسط ) 
بين المفضل :والخليل في كتاببهما2"70 ٠‏ ولعله رتبه على تهج الخليل » لانه 
أشنه بالاستدراك :على الكتايين : العين » والرد عليه ٠‏ 
الكرماني النحوي : (ةلالاه) 

وهو آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن موسى الكرماني 
النحوي (وبعهم) له عناية بالنحو واللفة » لم ينكر عمل الخليل في 
الكتاب » ولكنه أستدرك عليه حروفا يكتاب سماه : « الجامع في 
لثفة » » ذكر فيه ما فل الخليل في ال »وما ذكر أله مل »0م 


مستعمل وما ذكر انه مستعمل » وقد أهمل ج10 م 
ا 


المنلري : (وكلاه) 
هو محمد بن أبي جعفر أبو الفضل المنذري » شيخ الازهري ) 
وتلميذ ثعلب » له عدة مؤلفات من جملتها كتاب في معاني القسرآن » 
وآخر سماه قلم الجمان » وغيرهما ٠‏ توفي سنة به في هراة ٠‏ 
00 يبدو من ستؤاله ثعليا عن كتاب إلعين » أنه ريشك في مؤلفه الحقيقي 
. وان لم يظهر ذلك ».فيما روى عنه » قال : « سألت ثعلبا عن كتاب العين 
.فقال : .ذلك كتاب.ملىء غدد » قال : وهذا لفظ ابى العباس » وحجقه 
عند النحويين : ملآن غددا » ولكن أبا العباس يخاطب العامة على قيدر 
5 اليد ” 
ّْ ولياقوث الحموي نقد على عبارة ثعلب » انهاها بقوله : « وأراد 
* في جَرابٍ العين حروفا كثيرة » قد ازيلت عن صورها ومعانيها بالتصحيف 
والتغيير » فمي تضر حافظها كما تضر الغدد كلها انلقف 5 
الزجاجي (89؟ ه) 
. هو. عبدالرحمن بن اسحاق أبو القاسم الزجاجي النحوي » أخذ 
عن الزجاج » ولقب. به » ونسب اليه » توف سنة .وسمه » وقيل ها )ع 
وفيل غير ذلك9 » وله مصنفات عدة » منها كتابه الامالى » وكتابه : 
اشتقاق اسماء الله وغيرهما ٠‏ 5 1 
١‏ ازعم السيوطي في المزهر » ان الزجاجي [#المكه - النقل من كتاب 
ادن » بحيث لم يخ له كتاب من اقل في الشة عن المين ء والواء 
5 مج 
ان الزجاجي في كتابه ( الاشتقاق ) ينقل عن الخليل بعبارة صر بحة(27, 
1 
ومن نقوله عن. الغليل ع"قولة : « وقال الخليل ةمياد 
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انتجاح المردعي الها + دفنة بد الخرى + وال + ويقال ‏ لمم ارزتنا 
الى البيت عودا ومعادا وعودة” ٠ )**(» ٠.‏ 

والنص في ( العين ) في مادة ( وعد ) ؛ ونقله الازهري عنه في 
(التهذيب) بشىء من التغيير الطفيف ٠‏ مما يحقق قول السيوطي : 
د ويكاد لايوجد لابي القاسم الزجاجي حكاية في اللغة الا منه ع720), 
ابن درستويه ( 20 ه) 

وهو عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوي البصري » أخذ عن 
المبرد الكتاب » وله كتب منها تفسير كتاب الجرمى + وكتاب الارشاد 
وغيرهما » توفي سنة بمه2*0 ٠‏ وكان مولده سنة 2ه+ه + كما حكى 
عن نئفسه2990 ٠‏ 

كان أبن درستويه عضد كتاب العين » وساعده » وكا ن أحد 
رواته » وألف في الدفاع عنه : كتاب الرد على المفضل بن سلمة فيمانسبه 
من الخلل الى الخليل27 ٠‏ وسماه القفطي : « رد على المفضل في الرد 
على الخليل »2987 ٠‏ ويبذو ان أبن خلكان كان يرنده » حين ذكر كثاب 
العين ؛ وما حصل له من تغبير وخلل من تلاميذ الخليل فقال : « وقد 
صنف ابن درستويه في ذلك كتابا استوفى الكلام فيه » وهو كتاب 
مفيد 23506 ٠‏ ولعل عبارة : ( وهو كتاب مفيد ) يريد بها ( العين ) 
لاكتاب أبن درستويه + وربما أراد أبن خلكان كتابه الآخر وهمو: 
( الاتتصار لكتاب العين » وانه للخليل )00© ٠‏ 

' غير ان الغريب في الأخبار عن أبن درستويه أنه ألف كتابا برد فيه 
على من نقل العين عن الخليل » وسماه : « كقتاب الرد علي من نقل كتاب 

ذا 


العين عن الخليل »2210 ء والغالب ‏ عندي - ان الاسم مصحف ع 
ولمله كتاب : ( الرد” على من نقض كتاب العين على الخليل ) فتصحقن 
(نقل) من (نقض) و (عن) من (على) ٠‏ والا فما ينسجم ما ذكر عنه مع 
ما رواه أبن النديم في هذا الكتاب ٠‏ 
أبو الطيب اللغوي : (1هأه) 

هو عبدالواحد بن علي اللغوي الحلبي » صاحب كتاب مراتب 
النحويين » والاتباع والمعاقبة وغيرهما من كتب الأدب واللغة » روى 
عن الصولي والزاهد وظم الشعر 229 » وقتل سنة امه بحلب عند 
دخول الدمستق حلي2292؟2 ٠‏ 

وقف أبو الطيب آمام كتاب العين » موقفا موضوعيا ء ذكر فيه » 
انه من ابداعات الخليل التي لم يسبق اليها » اذ ألف كلام العرب على 
الحروف في الكتاب المسمى يكتاب العين ٠‏ وهذا اعتراف منه بأنه 
صاحب العين » ولكنه قال : « فانه هو الذي رتب أبوابه » وتوفي من 
قبل أن بحشوه 4206 ٠‏ 

وهذا الرأي مشتمد من حكاية الليث التي قدمناها وقد قوتى 
فيه أيضا مذهب علب السايق ٠‏ 

.ولكن ياقوت يثقل :عن أبي 'الطيب ما ينقض هذا الرأي » فيقول : 
د قال أبو الطيب اللغوي مصئف.كتاب العين : الليث بن المظفر بن نصر 
ابن سيار » ثم حك عنه انه نقل هذا الرأي عن الزاهد الذي روى عن 
اسحاق بن راهويه مذعبه الذي سقناء43» + وهو ان الخليل وضع أول 
الكتاب الى حرف العين » ثم أثم الليث بقية الكتاب » ونسبه الى الخليل 


كل 


لينفقه بأسمه ٠‏ وهذا حاق مذهب الازهري كذلك ٠‏ 
السيرافي : (4اهم) 

اما السيرافي وهو القاضي أبو سعيد الحسن بن عبدالله المولود 
سنة : 44؟ه والمتوفى سنة ه22 , فقد أخذ عن آبن دريد وابن 
السراج » وألف كتبا في النحو والعربية » منها كتابه العظيم شرح كتاب 
سيبويه والوقف والابتداء وغيرهما ٠‏ 

صرح السيرافي في كتابه : (اخبار النحويين البصريين) بأن> الخليل 
هو صاحب كتاب العين » عمل منه أوله » فقال : د وهو أول مناستخرج 


العروض » وحصر أشعار العرب بها » وعمل أول كتاب العين الملعروف” 


المشهور » الذي يتهيا به ضيط اللغة »2400 

وهنذاً يشي السيراقي الى رصيد الي فعيوا الى ان الغليال 
صنف أول الكتاب » فحسب » رأيه الصريح ؛ بانه صاحب الكتاب » 
ولكنه لم يتم على يده ٠‏ 
الازعري : (٠لالاه)‏ 

هو ابو منصور محمد بن احمد. الازهري الهروي المولود سنة : 
جه ء والمتوفى سنة .«بحمه2280 ؛ اخذٍ عن المنذري وآبن الانباري 
وغيرهما ٠‏ 

يضيف الازهري رأبه في ان مؤلف أول الكتاب هو الخليل بن 
أحمد , معو“لا في ذلك على مذهب اسحاق بن راهويه المذكور » ولكنه 
يصدر كلامه هذا بقوله : « من المتقدمين : الليث بن المظفر » الذي نحل 
الخليل بن احمد » تأليف كتاب العين جملة » لينفقه بأسمه ويرغب فيه 


با 


من سيول 4 واثيت لنا عن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي الفقيه . انه 
قال ٠0‏ » الخ الخرف ٠‏ | : 

1 عقب على قول اسحاق يقوله : « وهدا صحيح عن اسحاق رواه 
الثقات عنه 23006 ٠‏ 

ثي روى كلام ثعلب حين سأله المنذري عن الكتاب ٠‏ وعقب على 
فول تعلب بقوله : د وأخبرني أبو بكر الايادي عن بعض أهل المعرفة 
أنه ذكر كتاب الليث : فقال : ذلك كتاب الزمنى : ولا يصلح الا لاهل 
انزوايا » ٠‏ 

والازهري ف كل مانقل من أخبار حول الكتاب : كان يرمي الى 
جعله من وضع الليث لانه لاينسب شيئا منه الى الخليل + ثم كان يرمي 
الى تهوين أمر الكتاب وأضعافه : ليخلو لكنابه جو الشهرة والظهور ٠‏ 
ولينال المكانة التي كان ينبغي للعين ان يتسنمها » وهو موقف ينم عن 
عصبية : وهوى” ف تفسه لأعماله اللغوية والعلمية : ويقوي هذا الذي 
نذهب اليه . أنه أستهان بكتاب الجمهرة لابن دريد » ورمى صاحبه 
بافتعال العربية والجهل » وحد”ث عن غرق ( معجم الجيم ) لشمر بن 
حمدويه الهروي » ليمحوه من الوجود ؛ ولم .يذكر ( معجم الجيم ) لابي 
عمرو الشيباني : مع علمه ‏ حتما # بوجوده ؛ وربما نقل عنه كشيرا 
من اللغة وآن لم .يصرح بذلك ٠‏ بل كان ينسب ما ينقل عن الشيباني الى 
كتابه النوادر8ة) , 

فعل الازهري كل ذلك ؛ ليتم لكتابه ( التهذيب ) ما كان يعد من 
مكانة في معجمات اللغة » فلا كتاب موثوقا به قبل كتابه ء ولا تأليف 
صحيحا ه قبل تمذيبه » ومن هنا كان أعتداده بمؤلفه واضحا » حتى في 
ىنا 


ما كان يجده من لغة موثوقة » وتأليف صحيح عند الليث ‏ كما يرى » 

وها هو يقرآ كتاب العين غير مرة » ويتصفحه تارة بعد تازة » ويعنى 
بتنبع ما صحف وغيتر منه » فيقول : « فأخرجته في مواقعه من الكتاب» 
وأخبرت بوجه الصحة فيه » وبينت وجه الخطآ » ودللت على موضع 
الصواب منه » وستقف على هذه الحروف اذا تأملتها في تضاعيف أبواب 
الكتاب » وتحمد الله اذا انصفت ‏ عل ما أفيدك فيها ٠.٠‏ وأنا 
ما وجدته فيه صحيحا » ولغير الليث من الثقات محفوظا » أو "من فصحاء 


العرب مسموعا » ومن الريبة والشك » لشهرته » وقلة أشكاله بعيدا » ' 


حاني أعزيه الى الليث بن المظفر وأوديه بلفظه » ولعلى قد حفظته لغيره 
في عدة كتب فلم اشتغل بالفحص عنه لمعرفتي بصحته ؛ فلا تشسكن فيه 


من أجل أنه زل في حروف معدودة هي قليلة » في جنب الكثير الذي . 


جاء به صحيحا » وأحمدني على تفي الشبه عنك فيما صححته له ؛ كما 

نحمدني على التنبيه فيما وقع في كتابه من جهته أو جهة غيره ممن زاد 

ما ليس منه ٠‏ ومتى ما رأيتني ذكرت من كتابه حرفا » وقلت : أني لم 

أجده لغيره ؛ فاعلم أنه مريب » وكن منه على حذر ؛ وأفحص عنه 20596٠٠‏ 
واذا تديرنا مقالة الازهري الاخيرة هذه في كتاب العين » نراه : 

١س‏ ينسب الكتاب لليث ٠‏ 

؟ ل يتنبع حروف الكتاب حرفا حرفا ليقف على زلاته واغلاطه ٠‏ 

# يطلب من القراء ان يحمدوه لما عدل وقو”م من حروف الكتاب ٠‏ 

4 ب ثم يعترف من نفسه أن مازل فيه من حروف قليل في جنب ما 
أصاب وهو أمر: عجيب من الازهري » ووجه العجب أنه تقل 


عن الايادي قول بعض أهل المعرفة في الكتاب » أنه لايصلح الا. 
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لاهل الزوايا » أغراقا في تهوينه ٠‏ وقلة أهميته ٠0‏ اليس ذلكعجيها 

من الازهري ؟؟ ٠‏ 

ومع ذلك كله » فان نظرة واحدة متأملة في تضاعيف تهذيب اللفة» 
تطلعنا على آمر أكثر غرابة من حديثه عن الكتاب ‏ فهو على الرغم من 
سبّة الاقوال الى الليث في مطلع كل مادة يفسرها فانه يعتمد نصوصض 
العين أعتمادا مصدريا » كما لو استخدم مصدرا لغويا آخر غيره » فهو 
ينقل مادة العين ‏ في غالب الاحيان ‏ ليتم بها نقوله الاخسرى من 
مصادره ؛ أو يبين وجهة نظر صاحب العين » وذلك كله الى جانب نقده » 
وتفنيده لاقواله الاخرى ف اللغة » وأقوال الائمة الاخرين ٠‏ 

ومجمل رأي الازهري لابخرج عن قول أبن راهويه وثعلب ومن 
حذا حذوهما ؛ على الرغم من نسبته الكتآب الى الليث ٠‏ 
8 المراغي : (الالأاه) 


وهو محمد بن جعفر بن محمد ء أبو الفتتح الهسداني المعروف بابن 
المراغي النحوي اللغوي » سكن بغداد ؛ وروى عن أحمد بن عبدالله 
أبن قتيبة وتوف سنة : إبسرمى20ة) , 

لابن المراغي كتاب سماه : ( الاستدراك لا أغفله الخليل ) يدل 
على أنه ينسب الكتاب للخليل ٠‏ 


أبو بكر الزبيدي : رولاعه) 


هو محمد بن الحسن » أبو بكر الزبيدي الاشبيلي المتوفى سنة : 
5ه » له جملة من الكتب ء منها طبقات النحويين ‏ وقد طبع - 
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والاستدراك على كتاب العين ٠‏ وقد طبع سنة : 18٠١‏ ومختصر العين ٠‏ 
وانواضح في النحو ‏ وقد طبع ب وغيرها ٠‏ 


يشك أبو بكر الزييدي بكون الكتاب كله للخليل » وقد وضع 
فيه كتابين كما ذكرت قبل قليل ٠‏ ولكنه في كتاييه المذكورين يشير الى 
أن في العين خللا » وآغلاطا » شبغي ان ينزه عنها الخليل » فهو يدافعم 
عنه بحرارة متناهية » يبدو ذلك من رده على بعض أخوانه من أعصل 
الاندلس » فيقول في أول كتايه : ( الاستدراك ) : « وصل الينا ‏ ايدك 
الله كتايك تذكر فيه ما أولع به قوم من ضعفة أهل النظر من التحامل 
علينا » والتسرع بالقول فينا بما نسبوه الينا من الاعتراض على الخليل 
ابن احمد في كتابه » والتخطئة له في كثير من فصوله ٠‏ 
وقلت : انهم قد استمالوا جماعة من الحشوية الى مذهبهم : وعدلوا 
بهم الى مقالتهم » بما لبسبوا عليهم » وشنعوا القول فيه ؛ وسألت أن 
أحسم ما نجم من أفكهم ٠.٠‏ أو ليس من العجب العجيب ؛ والنادر 
الغريب ؛ ان يتوهم علينا من به مسكة من نظر » أو رمق من فهم تخطئه 
الخليل في شيء من نظره غ والاعتراض عليه في مادق أو جل من مذاهبه» 
والقليل بن احمد اوحد العصر وقريع الدهر » وجهبذ الامة» 
واستاذ أهل الفطنة الذي لم ير نظيره +٠٠‏ ولو ان الطاعن علينا تصفح 
صدر كتابنا ( المختصر ) من كتاب العين لعلم أننا نزهنا الخليل عن نسبة 
المحال اليه » ونفينا عنه من القول ما لايليق به ٠.٠‏ وذلك أنا قلنا في 
صدر الكتاب : ونحن نرب بالخليل عن نسبة الخلل اليه أو التصرف 
نلمقاومة له ء بل نقول : ان الكتاب لايصح له ء ولا يثبت عنه » وأكثر 
الظن فيه أن الخليل سبب أصله » وثقف كلام العرب ؛ ثم هلك قبل 
"١‏ 


كماله ؛ نتعاطى آتمامه من لايقوم في ذلك مقامه . فكان ذلك سبب 
الخلل الواقع فيه » والخطأ الموجود فيه ٠‏ 

هذا لإفظنا نصا ء» وقد وافقنا بذلك مقالة آبي العباس احمهد بن 
يحيى ثعلب » قبل ان نطالعها » أو نسمع بها » حتى الفيناها بخط الصولي» 
في ذكر فضائل الخليل 29006 ٠‏ 

الواضح من كلام الزبيدي » كما انهى مقالته ‏ أنه اخذ بقول 
علب » وهو مذهب جمهرة كبيرة ممن تقدم ذكرهم » وهذا كله يويد 
ما تحدث به الليث عن تأليف الكتاب » وما رواه أسحاق بن راهويه ٠‏ 
غير أننا نقف في كلام الزبيدي أو غيره على مبالغات » هي من جماح 
القلم في غالب الاحيان » وذلك في ادعائه ‏ مثلا ‏ : « ان الكتاب 
لايصح له ولا يثبت عنه » وهي عبارة حشرت في غين موقعها » لانها 
تخالف ما تقدمها من قول وما تآخر عنها » والا فكيف يمكن قبول مثل 
هذا القول : وهو الذي ر'وى له كتاب ثالث : وضعه في العين سماه : 
( الاتتصار للخليل )2500 , 

أما انه لم يذكر في ترجمة الخليل ( كتاب العين )2370 من جملة 
كتبه ؛ فذلك أنه أهمل ذكر مصنفات الخليل » ولم يورد منها الا كتاب 


( العمى ) وقد وقع ذكره في سياق خبر » فلم يقصد اليه كتابا من 
'تصائيفه : 


غير ان الزبيدي » يبقى متمسكا بشكه بالكتاب ويحاول ان يبرر 
هذا الشك ؛ بما وجد في ( العين ) من مذاهب النحو الكوفية . بخلاف 
مدهب البصريين : ويحدد شكوكه ني موضوعات : 

ذف 


' أولها : أختلاف الحروف التي رواها سيبويه عن الخليل عا 
وجدت مرتبة في العين ٠‏ ْ 
ثانيها : ترتيبه على الثنائي والثلاثي والرباعي » فقد أدخل الرباعي 
ا مضاعف في باب الثلاثي المضاعف » وهو مذهب الكوفيين ٠‏ 
ثم قال : « ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه » ولا اشكل عليه 
#كقيف الثنائي النفيف من الصحيح » والمعتل المضاعف من المعتل » 
والثلاثي المعتل بعلتين » ولما جعل ذلك كله في باب سماه اللفيف + فأدخل 
بعضه في بعض » وخلط فيه خلطا لاينفصل منه شيء عما هو بخلافه » 
ونوضع الثلائي المعتل على أقسامه الثلاثة » ليستبين معتل الياء من معتل 
الواو والهمزة.» ولا خلط الرباعي والخماسي من أولهما الى آخرهماء ٠.‏ 
وكأن الخليل أولى بذلك وأجدر » ولم نحك فيه عن الخليل » ولا نسبنا 
5 وقم في الكتاب عنه توخيا للحق وقصدا الى الصدق ءءء ٠2306‏ 
والحق أن ما عرضه الزبيدي من نقد على الكتاب لم يكن كله 
متحققا »ولا صحيحا » فموضوع كوفية الكتاب ؛ مسألة أبعد ما تكون 
عن كثاب العين » ولو افترضنا ان تلامذة الخليل هم الذين وضعوا 
الكتاب كالنضن » وعلي بن نصر الجهضي ومؤرج كنا يقول ‏ ابن 
خلكان # فان مذهب هؤلاء ‏ جميعا ‏ هو مذهب البصريين في مسائل 
اللغة والنحو » وهم الذين وضعوا المنهج الكامل للدرس النحوي في 
النطرزة. + 
ولو سلمنا ان الليث بن المظفر هو الذي آلفه » فانه لم يلازم في 
حياته كلها غير الخليل » وعنه أخذ علم اللغة والنحو » فاما اذا وقع 


الاضطراب ف ترتيب الحروف » يحيث خالفت ما رواه سيبويه عن 
بذ 


الخليل ووافقت في بعض وجوهها مذهب الكوفيين ء فان ذلك لاييني 
بحال من الاحوال كوفية الكتاب ؛ ولم يقل هذا القول من جمهمسور 
أنمة اللغة » والمشتغلين في هذا المضمار » على مدى العصور غير 
الزريدي ٠‏ 


أما الخلط الذي زعمه من أدخال اشلاثي المضاعف في الرباعي 
المضاعف » أو خلط المعتل بالياء في المعتل بالواو » أو ما أشبه مذه 
المأخدذ » فان مثل هذا وقع لمن عاصر الزبيدي تمسه » ووضع كتابا في 
ر تهذيب اللغة ) ينتقد فيه العين » ويقف على ما وقع فيه من التخليط : 
وهو أبو منصور الازهري » فان من جملة المآخذ عليه » أنه لم يستطع 
انفصل بين المهموز والمعتل ؛ وبين ما يعتل بالواو وما يعتل بالياء » فخلط 
بينهما خلطا واضحا!* الا قليلا » نبه عليه خلال تفسيراته ٠‏ 


فاذا كان هذا بيقع للمتأخرين وهم أولى بالدقة » واحرى 
بالاستيعاب والفهم الجليل لدقائق الامور » فلا غرابة ان نجد الاعبال 
العلسية الاولى : وهي باكورة التراث العلمي ‏ ومنطلقه الناشيء الجديد» 
ينقصها انكسال . وتجانبها الدقة » لانها التجارب الاولى التي تولد عادة 
ناقصة ٠‏ نم تتعهدها العقول . وتحتضنها الخبرات » سنوات طوالا حتى 
نستوي وتقوم على ساق ؛ ماثلة نحو الافضل » والاكمل ٠‏ 

ولو تهيا لاحد ان .يقف على دراسة كتابي الزبيدي دراسة متأملة 
فاحصة ناقدة لخرج ‏ حتسا حتسا # بسآخذ على المنهج . أو أسلوب العرض؛ 
أو آراء الأؤلف ٠‏ لم يفطن اليها ٠‏ 
4" 


الصاحب بِنْ عباد ؛ زه+ض) 


هو اسماعيل بن عباد الوزير » المعروف بالصاحب » المكنى يأبى 
القاسم » أخذ عن ابن فارس وغيره » وصنف تصانيف كثيرة » كالكشف 
عن مساوىء المتنبي » وجوهرة الجمهرة » والمحيط في اللغة ٠‏ توفي سنة: 
وجع 2130 , 

وضع الصاحب بن عباد كتاب المحيط ؛ على منوال كتاب المين 
للخليل » وظهر من خلاله أنه يوم بأله من تصنيف الخليل بن أحمد » 
ولكنه وقمه في جملئه على ايراد أقوال الخليل في معظم المواد » ثم يتبعها 
بالتصويب والنقد ؛ معتمدا على تكملة الخارزنجي البشتي » وان ل 
يصرح ء 

ومن مقدمة المحيط نرى الصاحب يأخدْ بأقوال الخليل » ويثبتها 
مسلمات مقبولة لديه ٠‏ « فان قال قائل : لم ابتدأ الخليل عند ذكر 
الابنية بالثنائي » وقد قال سيبويه : ما تكون عليه الكلئة حرف 
وأحد مده ٠0:3‏ 

« وأعلم ان الخليل لما هم" بجمع كلام العرب أجال فكره فيما يبنى 
عليه كتابه ويدير عليه أبوابه » فنظر في الحروف كلها وذاقها » ووجد 
مخرج الكلام كله ٠٠٠‏ وكان ذلك العين فجعلما أول الكتاب » ثي 
ما قرب منها » الارفع فالارفع ٠ 21١176 ٠.٠‏ ثم نقل كلام العين في أبتداء 
كتاب الخليل بحرف العين ٠‏ 

غير ان الذي يبدو أن الصاحب بن عباد بارع في التأليف المعجمي» 
فبنى جل ردوده على الخليل على ما جاء عند البشتي في تكملته » وذلك 
نحو قوله : « صنع : أهمله الخليل » وحكى الخارزنجي ٠.٠‏ 60 
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و شم : أهمله الخليل » وحكى الخارزنجي الشعموم ..١‏ لف 7 

قال الخليل : أعلم ان الحاء لا تأتلف معها الغين في كلمة لقري 
.خرجيهما ٠.٠‏ قال الخارزنجي : قد وجدناهما مؤتلفتين : 
أثعنجج وو ج2342 , 

. وذكر الخليل فيما يزيد على المئة مادة » خلال الجزء الاول ؛ بين 
النقد والرد » معتمدا في جلها على الخارزنجي ب وحده ب ٠‏ : 
ابن النديم : (0ماه) 

هو ابو الفرج محمد بن اسحاق النديم » صاحب كتاب القهرست» 
والتشبيهات ٠‏ توفي بعد سنة (بيمه)2220 » لانه قد ألف كثابه 
الفهرست ف هذه السنة ٠‏ عرض ابن النديم لموضوع ( العين ) ٠‏ فذكره 
في مصنفات الخليل0١١2‏ وروى قصة جليه الى البصرة من خحراسان » 
فقال : «قال أبو بكر بن دريد » وقع بالبصرة كتاب العين سنة: مع؟ه » 
قدم به وراق من خراسان » وكان في ثماننية واريعين جزءا » فباعه 
يخمسين دينارا » وكان سمع بهذا الكتاب أنه بخراسان في خزائن 
الظاهرية » حتى قدم به هذا الوراق 21726 , 

ومع ان أبن النديم ينسبه الى الخليل من غير ان يقدم بين بدي 
قوله شيئا من الشك » الا أنه ينقل ما قيل فيه » فيقول : « وقيل : أن 
الخليل عمل كتاب العين ؛ وحج وخلف الكتاب يخراسان » فوجه به الى 
العراق من خزائن الطاهرية » ولم يرو هذا الكتاب عن الخليل احد » 
ولا روى في شيء من الاخبار أنه عمل هذا البتة ع ٠‏ 

مانا الى هذا الحد من كلام أبن اندي لمح له في صبحة 
نسبة الكتاب الى الخليل » فليس بقادح ان نكون الكتاب مجهولا عند 
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الاخرين لعدم روايته عنه : كما انه ليس بقادح ان تسكت الاخبار عن 
مؤلفه » والكتاب في خراسان محفوظ في خزانة الطاهرين ٠‏ 

على أننا سرعان ما نجد ابن النديم ينقل مذهب الجمهور في علاقة 
الليث بالكتاب فيقول : « وقيل : ان الليث من ولد نصر بن سيار » 
صحب الخليل مدة يسيرة » وان الخليل عمله له » وأحذاه طريقته ‏ أي: 
افهمه منهجه فيه وعاجلت المنية الخليل » فتممه الليث ٠‏ 

وحروفه على مايخرج من الحلق واللهوات ؛ فأولها العين 1١7.٠‏ 
ويسرد حروف الخليل ؛ مع أختلاف يسير عن المألوف ٠‏ وهنا نلتقي بابن 
راهويه » وتعلب » وحكاية الليث عن نفسه ٠‏ 
ابن فارس : زه ولاص) 


هو احمد بن زكريا بن فارس الرازي الهمداني اللغوي » أبو 
الحسين بن فارس صاحب المجمل ومعجم مقاديس اللغة » وغيرهما من 
كنب اللغة » أخذ عن أبيه واين القطان وغيرهما » واختلف في وفاته » 
والمرجح أنه توفي سنة همومه2130 ٠‏ وابن فارس ينسب العين للخليل 
في معجم مقاديس اللغة » فيقول في كتب اللغة المعتمدة « فأعلاها واشرنها 
كتاب أبي عبدالرحمن بن احمد المسمى كتاب العين 23٠0»‏ ولكن الذي 
يبدو من خلال كلامه حول الكتاب أنه متردد في قبول كون الخليل 
مؤلف الكتاب ؛ وان لم .يصرح ء قال : « أما الكتتاب المنسوب الى 
الخليل ؛ وما في خاتمته من قوله : هذا آخر كلام العرب فقد كان الخليل 

أروع ؛ واتقى اله تعالى ‏ من ان يقول ذلك » * 
وأورد أقوالا ف ورعه وزهده » ودينه ء ثم قال : « فهذا كان 
الخليل من الدين » افتراه يقدم على ان يقول : هذا آخر كلام العرب ؟ 
0 


في ان التكتاب الموسوم به من الأخلال ما لاخفاء به على علماء اللشة , 
ومن قر قي باقر الاصناف الصحيحة ؛ عل صحة ما قلناه على 

والواقع ان هذه العبارة وردت في آخر العين » وهي توكد صحة 
كلام الذين ذهبوا الي أن الجزء الاخير من كتاب العين لم يكن من وضع 
الخليل ٠‏ 

غير أننا حين ننظر في مجمل ابن فارس نجده ينقسل من الخليل 
مصرحا باسمه وبالعين من غير نشسكيك في مواضع كثيرة منه ٠‏ 
ابن حلي ؛ (99*ه) واستاذه الفارسي ؛ (الالاف) 

أما ابن جثي » فهو أبو الفئح عثمان بن جني الموصلي النحوي 
أخد غن الامام أبي غلي الفارسي الحسن بن ااحمد بن عبد الغفار الفارسي 
النحوي (رممه)270 ٠‏ وبرع في النحو وألف كتبا عديدة منها كتابه 
الخصائص ف فقه اللغة العربية ونحوها وعللها وشرح ديوان المتنبي 
وغيرهما ٠‏ وتوفي سنة : جوسم 2119 , 

رأى ابن جني في كتاب العين مستمد مما'وجده هو عند قراءته 
الكتاب » وجمع الى.رأبه رأي شيخه الفارسي الذي كان لايعب به» 
ولكن ابن جني يرى في منهجه رأيا جيدا ويفضله :على الجمهرة » فقال 
في الخصائص : « أما كتاب العين » ففيه من التخليط والخلل والفساد 
ما لايجوز ان يحمل على اصغر أتباع الخليل » فضلا عن نفسه ٠‏ ولا 
محالة ان هذا تخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره » فان كان للخليل 
فيه عمل » فانما هو أوما الى عمل هذا الكتاب ابماء : ولم يله بنفسه 
ولا قرره » ولا حرره » ويدل على انه نحا تحوه ائنى أجد فيه معاني 
غامضة ونزوات للفكر لطيفة » وصنعة في بعض الاحوال مستحكمة + 
م" 





وذاكرت به يوما أبا علي » فرأيته منكرا له : فقلت له : ان تصنيفه 
منساق. متوجه » وليس فيه التعسف الذي في كتاب الجمهرة » فقال : 
الان'اذا صنف انسان لغة بالتركية تصنيفا جيدا » ابوخذ به في العربية ! 
أو كلاما هذا نحوه ٠201406‏ 
وظاهر كلام ابن جني انه يرى ان للخليل يدا.في وضع أسسه 
ومنهجه وتوجيهه » وهو مذهب ابن راهويه ومن تبعه في حين ينكر 
الفارسي الكتاب ؛ ولعله كان يرى انه من وضع غيره ؛ وان لم بتضح 
ذلك ف كلامه ٠‏ 
حمزة بن الحسن الاصفهاني : (80ه) 
وهو صاحب التنبيه على حدوث التصحيف وغيزه من الكتب * 
ولد في حدود سنة : ٠0؟ه‏ ورجح محقق التنبيه أنه توفي قبل سنة : 
100 ا, 
تعرض الاصبهاني للخليل وكتابه كثيرا في كتابه ( التنبيه ) ولكنه 
كان في جميع ذلك حسن الظن به » لم يشك في أنه من تاليفه وتاسيسه» 
وحين دعاه موقف من المواقف للدفاع عن الخليل وتبرئة ساحته مسا 
تقول فيه بعض المتقولين » عرض للفنون التي أتقنها الخليل » وألف فيها 
كتبه د ثم قال : « فلو كانت أيامه قديمة » ورسومه بعيدة لشك فيه بعض 
الام لصنمته ما لم يصنعه أحد منذ لق اله دنا من أختراعه المع 
الذي قدمنا ذكره » ومن تأسيسه بناء كتاب المين الذي .يحصرالفسة 
أمة من الامم. قاطبة » ثم من أمداده سيبويه من علم النحو بما صدف 
منه الكتاب مه 91106 بن 
حت كلومه هذا في تشاعيف كتبه > حي قل تصيوصا مضه 
قوم 


ونسبها الى الكتاب » من ذلك قوله : « قول الحارث بن حلرة : 
ازعموا أن" كل من” ضرب” الع ر موال, لنا ونحن الولاء' 

قالوا : فمعنى قوله : « كل من ضرب العير » ٠‏ أي كل من ضرن 
بجفن, على عير » فهذا قول الخليل في ( كتاب العين )29990 , 
ابن سبيدة : (/40ه) 

هو علي بن اسماعيل بن سيدة صاحب كتابي المحكم والمخصص 
وغيرهما » توفي سنة 404ه ٠‏ لم يتعرض للشك في صاحب الكثاب » 
ولكنه عده أحد مصادره المعتمدة ف مقدمة كتابه المخصص(2011, 
أبو عبيد البكري : (441) 

وهو عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد البكري » له جملة من الكتب» 
منها فصل المقال في شرح كتاب الامثال لابي عبيد القاسم بن سسلام 
ومعجم ما | ستعجم وغيره ٠‏ وتوف سنة بمعوم110) 2 

جعل البكري كتاب العين مصدره ؛ ونسب الاقوال الى الخليل » 
كما ترى ف مادة ( سلوق ) ونسبة الكلاب اليها في المعجم 2390 , 
ابو البركات ابن الانباري : (لالاده) 

هو عبدالرحمن بن محمد ابن الانباري الملقب بكمال الدين 
النحوي277 ؛ طلب العلم بالنظامية حتى برع في النحو فدرسه فيها » 
وأصبح المرجع فيه ٠‏ له من التصازيف عدة كتب في اللغة والنحو والادب 
والتراجم » منها كتابه : نزهة الالباء » والانصاف في مسائل الخلاف » 
وغيرهما ٠‏ توفي سنة : بيامه . 

تعزض ابن الانباري لترجمة الخليل » وكان حسن الظن بكتابه 
1" 


العين ووردت له عبارة تدل على أنه يؤمن بأن الكتاب من تصنيفه قال : 
« وهو أول من أستخرج علم العروض »؛ وضبط اللغة » وأملى كتاب 
العين على الليث بن المظفر 223676 ٠‏ ومذهبه هذا يقوي رأينا السابق في 
أنه ابتدأ بتأليف الكتاب بنفسه حتى رجع اليه الليث من الحج ء فأملى 
عليه الكتاب » ولكنه مات قبل ان يتمه ٠‏ 
ياقوت الحموي : (5ه) 

وهو ياقوت بن عبدالله الرومي » المشتهر بالحموي » صاحب كتاب 
( معجم الادباء ) و ( معجم البلدان ) وغيرهما ٠‏ توفي سنة 5كاه 
ظاهن حلي 

يؤكد ياقوت في معجمه مذهبنا في ان الخليل وضع منه قطعة » 
واتمه الليث من بعده ٠‏ قال : « وللخليل من التصانيف كتاب العين في 
إللغة » ويقال : انه لليث بن نصر بن سيار عمل الخليل منه قلعة» 
وأكمله الليث »220 ٠‏ ويقوي مذهبه هذا اعتماده على الكتاب مصدراء 
ولكنه ينسب التصحيف فيه الى الليث لا الخليل كما هو قوله في غمدان: 
د صحفه الليث فقال عمدان 221926 ٠,‏ 
القفطي : (157ه) 

وهو جمال الدين يوسف بن علي القفطي صاحب كتاب ( انبام 
الرواة ) كان وزيرا وآديبا » وتوف سنة : 545هاء* 

أما القفطى » فانه يقطع بنسبة كتاب العين للخليل » مع انه ينقل 
كراء الخرين فيه » قال فيه : 9 وحصر علم الثة بحروف العجم وسماء 
كناب العين 295006 ثم قال :22330 (« وأما كتاب العين فقد اختلف الائمة 


لمان 


فيه » فمنهم من نسيه اليه » ومنهم من بحيل نسبته الى الخليل ؛ وقار 
استوفى ابن درستويه الكلام في ذلك في كتاب له مفرد لهذا التوع , 
ملكته بخط تيزون الطبري » وهو تصنيف مفيد » ٠‏ 

ليلذ أسم الكتاب عند ذكر مصنفات الخليل » فقال : « والذي 
تحقق ان الخليل صنفه : كتاب العين في اللغة » مشهور » ٠‏ 
الصغاني ( 576٠‏ ه) 

وهو الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني ولد سنة : الوه 
وتوف سلة : .هده له من الكتب معجمات ذات قيمة علمية كالعباب » 
والتكملة ومجمع البحرين وغيرها جعل العين مصدره ونسبه للخليل(*) 
ولكنه بذكر الليث والخليل ف سرد أقوالهما ٠‏ 
ابن خلكان : (141ه) 

وهو قاضي القضاة شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان » 
صاحب كتاب ( وفيات الاعيان ) في تراجم الرجال ٠‏ توفي سنة : 
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مذهب ابن خلكان غريب في بابه » لم بقله أحد قبله ولعله استوحاه 
من مذهب العسكري السابق » فقد زج في تأليف الكتاب جماعة من 
تلامذة الخليل لم يذكر الليث من بينهم » ثم زعم ان الكتاب الذيوضع 
جزءا منه الخليل أهمله تلاميذه » وأعادوا تأليفه على مايرون ٠‏ قال : 
« وأكثر العلماء العارفين باللغة » بقولون : ان كتاب العين في اللنفة 
المنسوب الى الخليل بن احمد » ليس تصنيفه » وانما كان قد شرع فيه ) 
ورتب أوائله » وسماه ب ( العين ) » ثم مات فاكمله تلامذته : النفر 
ابن شميل ومن في طبقته وهم مؤرج السدوسي » ونصر بن علي 
الجمضمي » وغيرهما » فما جاء الذي عملوه كما وضعه الخليل في" الاول» 
ذف 


فاخرجوا الذي وضعه الخليل منه . وعملوا # ايضا ‏ الاول . فلم ذا 
وفع فيه خلل كثير » يبعد وقوع الخليل في مثله م0190 , 

يبدو ان الذي دفع ابن خلكان الى هذا القول آنه وجد الاضطران 
عامافي الكتابي » وليس خاصا بالجزء الاخير منه ٠‏ ولكن فات ل 
خلكان أن الجزء الاول منه.» ولا سيما مقدمته ذات قيمة عالية » لم تزل 
تعبر عن شخصية منؤلفها الخليل » فمسألة طرح الجزء الاول منه » وأعادة 
تأليفه على أيدي تلامذته مسآلة تحتاج الى ننلر وفحص ٠‏ ولكن ابن 
خلكان يؤكد صحة نسية الكتاب بقوله : « له العين في اللغة » ومو 
مشهور 005504 الى 

أما ذكره لغير الليث من تلامذة الخليل : فلا أظنه يعارض ما ذكره 
الليث : من أن الخليل طلب اليه أن يسأل عما يسك فيه » وأقرب الناس 
اليه # يومئذ ‏ هم آممة اللغة » من تلامذة الخليل ٠‏ فكان يسألمم » 
ويستعين بأقوالهم » ليحشو بها الكتاب ٠‏ 

وربما كانت دعوى ابن خلكان هذه مستمدة مما رآه في كتاب 
محمد بن بكر البسطامي ( حوالي : .ه20 اذ أدعى في تصنيف 
له ان العين « من تصنيف تلاميذ الخليل » ذكر ذلك في ترجمة حياة 
الخليل : أو هو قول العسكري محرفا ٠‏ 
ابن نباته المصري : (8الاه) 

وهو الامام جمال الدين محمد بن محمد بن نباته المصري (54ه) 
ساحب كتاب ( سرح العيون ) في شرح رسالة ابن زيدون959© ٠‏ 

ترجم ابن نباته للخليل » وذكر تصانيفه » ثم قال : « وصنف ٠.‏ 
كتاب العين » ولم تمه ع9لك”, 


ولف 


السيوطي ؛ زاااف) 

وهو الامام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي : أمام 
انعربية في عصره » وله من المؤلفات في النحو واللغة والقرآن والحديئ 
الكثير » ومن منولفاته في اللغة وفقهها كتابه : ( المزهر ) الذي عرض فيه 
نشكلة كتاب ( العين ) ونقل جملة وفيرة من آراء العلماء فيه ٠‏ قال فيه: 
د أول من صنف ف جمع اللغة الخليل بن أحمد » ألف في ذلك كتاب 
العين المشهور ٠‏ قال الامام فخرالدين في المحمصول : أصل الكتب 
المصنفة في اللغة : كتاب العين » وقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على 
القدح فيه 20590 ٠,‏ 

ويبدو ان السيوطي رفض معظم ما قيل في العين من قدح وسلك 
انسبيل الذي أشرنا اليه ؛ وحين رأى مغالاة الزبيدي فيما قدح به 
العين » قال : « قلت : وقد طالعته الى آخره فرأبت وجه التخطئة » فيما 
خطىء فيه » غالبه من جهة التصريف والاشتقاق » كذكر حرف مزيد في 
مادة أصلية ء أو مادة ثلاثية في مادة رباعية » ونحو ذلك ٠‏ 
وبعضه أدعى فيه التصحيف » وأما أنه يُخمطكا” في لفظة من حيث اللغة » 
بأن يقال : هذه اللفظة كذب أولا تعرف » فمعاذ الله » لم يقع ذلك » 
وحينئذ لاقدح في كتاب العين » لان الاول الاتكار فيه راجع الىالترتيب 
والوضع في التأليف » وهذا أمر هين » لان حاصله أن يقال : 
الاول : نقل هذه اللفظة من هذا الباب وايرادها في هذا الباب » وهذا 

أمر سهل » وان كان مقام الخليل ينزه عن ارتكاب مثل ذلك » الا 

أنه لايمنع الوثوق بالكتاب » والاعتماد عليه في نقل اللغة ٠‏ 
والثاني : ان سملم فيه ما أدعى من التصحيففء يقال فيه ما قالته الائمة» 
لف 


ومن ذا الذي سلم من التصحيف ٠.‏ مع أنه قليلجدا + وحينئذ 

يزول الاشكال الذي يآني نقله عن الامّام فخرالدين 7 

ولقد استقصى الامام السيوطي أقوال النقاد » والمتعصبين ورواة 
اللغة » ومثولفي الكتب فيها حول العين » فنسب بعض الاقوال الى أناس 
أعيانهم » واكتفى في بعض ما أورده ب ( قال بعضهم )2100 ومن هذا 
الضرب قوله : « قال بعضهم : ( عمل الخليل من كتاب العين قطعة من 
أوله الى حرف الغين » وكمله الليث » ولهذا لايشبه أوله آخره ) » ٠‏ 

وهذا الذي ينقله عن البعض » هو مصداق ما جرى تأكيدنا عليه» 
فيما مضى من الصفحات من أن قطعة من العين كان الحليل قد انجزها » 
وحددها هذا البعض بحرف الغين ؛ ويعني ذلك أنه انجز منه حروف 
الحلق ‏ يتمامها ‏ أو معظمها » وكان على الليث تمام الكتاب ٠‏ غير 
ان ما حدثنا به الليث يقود الى ان الخليل في هذا الجزء المتبقى كان قد 
شارك الليث فكان يملي عليه » والليث يكتب حتى اذا عاجلت المنية 
الخليل » بقى على الليث ان يسير في العمل الى نهايته » فكان من كل ذلك 
كتاب العين » الذي أكدت الاقوال ‏ او معظمها # بأن القسم الاول 
منه لا غبار على جودته وحسن تأليفه » وانما وقع التخليط فيه في أجزائه 
الاخيرة منه ٠‏ 
مراتنضى الزبيبي : زه٠‏ كاه 

أما محمد مرتضى الزييدي من ز'بيد ب باليمن ى صاحب 
تاج العروس في اللغة وغيره المتوفى ( سنة : 0٠؟١ه‏ ) فقد ذكر فيمقدمة 
التاج جملة مصادره » ولم يشر الى العين من يبنها ٠‏ ولكنه خلال كتابه 
يعتمد النقل عن الليث بن المظفر ء وينسب اليه الاقوال » والتصحيفات 

لفن 


الا ات و لم1 22*51 


الني ترد.في كتاب-العين + كا ثزن ذلك في مادة ( بعث. )2330 : وبيدو 
أن مثل هه النقول دخلت الى التاج من مصادره كالتهذيب واللسان 
لانه بينقل نويه الخليل عن التصحيف كما ورد في التهذيب وغيره » وذلك 
نجئ قؤله : « وما كان الخليل # رحمه الله # ليخفى عليه يوم بعاث » 
لانه من مشاهير أيام العرب » وإنما صحفه الليث وعزاه الى خليل تفسه» 
وهؤ لسائه ٠‏ والله أعلم 20 , 


والنص بجلته كلام الازهزي في التهذيب أورده في مادة (بعث) ٠‏ 


والخلاصة: 


التي ينتهي اليها البحث » بعد هذا الاستعراض من أقوال الالمة 


فد 


د الك افر علي من الكتاب » اتنهى بها الى حرف الغين ؛ وكان 
منفردا بهذا العمل » لانه عرض أسسه وخطته على الليث فلم 
6 ارالك ١‏ اج «المطريض ادناور با أغين شار 
العمل بالنسخ والدراسة والتعلم ؛ حتى اذا مضى الخليل لسبيله » 
تل اليك عرب كيلا تان ينقد ولا جلا سي 
أوقعه ف أخطاء لاتتحمل وزرها الخليل » وكان الليث يسأل 
أصحابه عن الامور التي يشكل فهمها أو أدراكها » فيثبت ذلك 
عنهم ؛ ودليلنا على ذلك أنه كان يسأل أبا الدقيش الاعرابي عن 
أشياء في اللغة » وقد ورد في الكتاب مثل قوله : « قال الليث 
سألت ابا الدقيش » ٠‏ 

أما وقوع التخليط المدعى على جملة الكتان » فأمر رده أبن 
جني حين أخبر أستاذه بأن تأليفه منساق » ومنهجه متوجه » وهذا 


وحد ه..يكفي دليلا على أنه م: منمج الخليل » وتأليفه » الا فيما 
ذهبنا اليه ٠‏ 

وأمر ثان ‏ ذكره ل بعض الاسة المتقدمين # وهو آنما وفع 
التخليط في جملة الكتاب من المنتسخين والوراقين الذين تداولوه 
بالكتابة والنسخ » ومن تعليقات المعلقين » واضحاب الحواشي 
والمستدركين » فأدخلت جملة هذه الالحاقات بالكتاب ٠‏ وحنبها 
الناس فيما بعد من تخليط الليث » واغلاطه ٠‏ 

وهذا الذي ثثبته هنا هو رأينا في الكتاب ٠‏ 


بات أن القول بأن الليث بن المظفر أو تلامذة الخليل هم المؤلفون 
للكتاب غير صحيح » وذلك أنه مروى من طريق الليث وحده الى 
الخليل » وما ظن أن واحدا منهم يسمح لليث ان يضع نفسه 
وحده في طريق الرواية الى الخليل » في حين لانجد أحدا منهم 
فيها . فضلا عن ان النضر أنكر السماع بالكتاب عن شيخه ٠‏ 
وكانت شهرة تلامذة الخليل ‏ عدا الليث ‏ في علم اللغة معروفة» 
وقد أهلتهم للتأليف فيها ٠‏ ثم هم كانوا بعيدين عن موضوع 
الكتاب » ولم ترد الاخبار بأنهم كانوا يعلمون شيئا عنه أو نقلوا 
شيئا منه الى كتبهم ومنولفاتهم * 


وتفسير ذلك واضح من سير أحداث الموضوع »؛ اذ ان الخليل لم 
يكاشف واحدا منهم في عمل الكتاب » فقد اختص به رفيقه » 
والمخلص له » الليث بن المظفر وكان ذلك في أواخر أيامه بدليل 
وفاته قبل أن يتسه » وحين انجز العسل بجملته على يد الليث * 

يلف 


احتفظ به الليث في خراسان ء بمناى عن مراكز الثقافة والعلم » 
فبقى مجهولا » محجوبا عن أنظار الدارسين ٠‏ 


م 


وعندى ان الليث » انما حجبه » خوفا من ان ن تعفد ما عمل 
منه بيده » حتتى اذا مات الليث وآل أمر الكتاب الى يد الطاهربين» 
والمفارايه بجباليي غااظرية الرواقيت والاسقواسشط 
وصلت احداها على بد نساخ منهم الى البصرة سنة : مجه , 
وتداولها اللغويون والعلماء بين ب والتصديق » فكان من 
المتكرين أبو حاتم السجستاني كما روى القالي » ومن المتعصبين 
له المبرد ومن في طبقته ٠‏ 


أما ما حيك حول وقوع التخليط والاضطراب من القصص 
والحكايات ؛ كما قص” ابن المعتز قصة أبنة عم الليث التي احرقت 
الكتاب غيظا على زوجها بسبب انصرافه الى الجارية الجميلة التي 
شغلته عنها » فهي قصة جميلة » ولكنها من نسج الخيال » أراد بها 
أبن المعتز أن يدفع عن الخليل مايسكن ان يلصق به من تهم وثقد 
في علمه ؛ والقصة ‏ لو صدقت ‏ لاتغمط حق الخليل في الكتابه 


كل ما ذكر من مذاهب متضارية » متناقضة في ان الخليل لا بد له 


تمل 


بالكتاب أو أن الخليل عمل الكتاب كله ؛ أو وضع أسسه فقط ء 
ولم إساشر شيئا منه ه أو غير ذلك فدعاوى تحتاج الى أدلة تسندهاء 
وانما هي من صنع الحدس والتخمين » وضظارب الاسداس 
بالاخماس كما يقولون ٠‏ 
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الوفيات : 555/15 ٠‏ 
طبقات الزبيدي : 9ه ٠‏ 

٠ 50855 : نفسه‎ 

٠ "٠ : ئفسة‎ 

نور القبس : 99 ٠‏ 

نفسه : اه 

التنبيه : الاصفهاني : ٠ ١91١9٠9‏ 
نور القبس : ا995 ٠‏ 

نور القبس : الا ٠‏ 

الارشاد : رقنا 5 7 
نفسه : 5١9/5‏ * 

الارشاد : ليتف 

٠ 59519/١ : المزهر‎ 


صوابه ما أشرنا اليه » انظر فيما تقدم : تلاميذ الخليل ٠‏ 


الارشاد : رقنا ومقدمة التهذيب ٠‏ 


البارع : ١م ٠‏ 
نفسه : 89م ٠‏ 


انظر الصفحات : 85 , 85 852 , لالم ٠*٠‏ الخ البارع ٠‏ 


جنوة المقنبس : /ا5 * 

هو السيد هاشم الطعان في مقدمة البارع : 3235 ٠‏ 
وكرر هذا الرأي في موطن آخر من تحقيقه : !1 * 
وفيات الاعيان : ٠ 55/١‏ 

مراتب النحويين : 5١‏ * 

بتحقيق عبدالله درويش : 1971م/87؟1ه * 

العين : ١/*ه‏ و53 * 


٠ 08/١ : نفسه‎ 
* 588/١ : نفسه‎ 
* 9١/١ : التهذيب‎ 


الف 





(59) انور القبس : 599-555 * 

(-؟) المرصر : 40/9 ٠‏ 

(51) نور القبس : 554 فما بعد ٠‏ 

(5 المراتب 5 51/90 والمزهر : 59/١‏ و55 ٠‏ 

0 الارشاد : لواليلت 9 

(م) النجش : هو مدح سلعة غيرك لتباع أو ذمها لتكسد. ٠‏ 

(5؟) يعني القاسم بن ثابت السرقسطي المار ذكره ٠‏ 

(0؟) المزصر : 515/3 + 

رم النوادر لابي زيد : الصفحات : 5 , 6268 5, لا 

(/ا؟) معجم الادباء : رط : دار المأمون ) : 5395/48 * 

(8؟) شرح مايقع فيه التصحيف : اه * 

(99؟) نفسة : لاه ٠‏ 

(450) سايق , هو سابق بن عبدالله البربري » وهو شاعر أموي متقدم , 
وقد عده العسكرى هنا في طبقة المتأخرين ٠‏ 

3ع) شرح التصحيف : 09-58 ٠‏ 

(59) نفسه : وه ٠‏ 

٠5٠6 : التصحيف‎ )55( 

٠.5١ : نفسه‎ )55( 

(55) التصحيف 2 اكم” . 

(59) نفسه :5595 . 


9؟) أنظر أقوالا أخرى في ص ٠/_الا ٠‏ 
(58) نزهة الالباء : 7٠‏ فيات : 

, 1717 والوفيات (ط : الدين ) : 5/9 ٠‏ 

والمنتظم كعم 50 1 
)59( 0 27 تلنن ٠‏ والارشاد : 5155-1557 والمزهر : 59/1 ٠‏ 
(*5) أنباه الرواة : 8/ ٠ ©٠١86‏ تار رك رم : 
٠ ”*5/‏ تاريخ بغداد : 114/1٠‏ والفهرست : +" 

0 الوسر ١‏ زهو 1 2 / والفهر 
(50) انباه الرواة : دلوك . 
(59) ينظر الارشاد : اع ٠.‏ 


وانظر طبقات ابن شهبة : ٠ 501/١‏ 
لقف 


٠ 516/١ : (غة) الاثياه‎ 

(هه) نفسيهة : ؟/لا5 8 

(03) الفهرست : ١١5‏ وابن قاضي شهبة : 1ه ٠‏ 

(لاه) نفسه : ١١1‏ وفي البغية : أسم الكتاب : ( الاستدراك على العين ) ٠‏ 

٠ 595/9 : والبغية‎ ٠ 11/ : المراتب‎ )08( 

٠ 549/٠١ : (حه) اللسان‎ 

٠ 5550/١ : المزهر‎ )60( 

٠ "9-528 : طبقات الزبيدي‎ )0١( 

٠ ؟ة/١‎ : المزهر‎ 69 

(19) خزانة الادب : 530/١‏ 2 وشذرات الذهب : 586/5 , والوافي 
بالوفيات : :5994/1 , والمنتظم في وفيات سنة : 38١‏ , والنزهة : 
ولا ٠١‏ 

٠ 59/١ : وأنظر“مقدمة الجمهرة‎ ٠ 5157/١ : المزهر‎ )54( 

٠ "(١ : الجمهرة‎ )54( 

٠ 501١/١: نفسه‎ )53( 

٠ 588/9 : الخصائص‎ )797 

(18) انظر٠فيما‏ سبق : 'المفضل بن سلمة ٠‏ 

٠ ا١9(/ا/‎ : الارشاد‎ )355( 

٠ 450-5555 : الارشاد‎ )7١( 

ال نشسه :5 ؟؟؟ 559 ٠‏ 

(2/) انظر مقدمة تحقيق الاشتقاق : 8 فما بعد ٠‏ 

؟/) الاشتقاق : 5185م , 159 ,18١‏ الاك, ١/9, ١10*‏ ؤغيرها 
أكثير ٠.‏ 

(بين) نفسه :598 ٠‏ 

٠ 40/١ : المزهر‎ )15( 

(5/) طبقات النحويين : الزبيدي /ا؟١ ٠‏ 

لفف 





لك نزهة الالباء نا > 

رالا المزصن : 55/١‏ * 

(4/) الانياه : اننا ع 

رو/ا) الوفيات : لقتنن 

م الانياه : 134/5 * 

(41) الفهرست : 39 * 

(80) رسالة الغفراك : 9١1‏ * 

(9م زبدة الطلب : 31/1 * 

* 3١ : المراتب‎ )85( 

زم الارشاد :559/5 * 

(ك) نفسه : 85/5 ٠‏ 

3207 أخبار النحويين : السيرافي : .ما والمزهر : فين 5 

(44) لي فى الازهري وكتابه التهذيب دراسة مستفيضة نلت بها 
الدكتوراه » وعي الان تحت الطبع * 

* 58/١ : التهذيب‎ )4( 

٠ ؟ؤ/١‎ : نفسه‎ )80( 

(91) انظر فيما سبق ما يتعلق بالجيم للشيباني * 

(99) التهذيب : ٠ 5558/١‏ وانظر ارشاد الاريب : 92/5" ٠‏ 

(89) انباه الرواة : 48/8 ٠‏ 

٠ 2551/3 : المزهر‎ )85( 

٠ 31١9/8 : (8ة) الاثباء‎ 

٠ 501/59 : الطبقات‎ )95( 

٠ 59/١ : المزهر‎ 39 

(14) بحثنا هذا في كتابنا ( الازهري في كتابه تهذيب اللغة ) ٠‏ 

(95) ترجمته فى معاهد التنصيص : 711/5 , ويتيمة الدهر : 2139/8 
وروضات الجنات : ٠١5‏ , ونزهة الالباء : 59515 ٠‏ 

١ ٠ 49/١: الحيط‎ 06٠١ 

.86١ : وانظر‎ 50/١: نفسه‎ )0٠١( 

. 59١/١ : نفسه‎ 0٠١9 

قف 





. نفسه : وم‎ )0٠١8( 

5 ةهو/١‎ : نفسة‎ )٠١5( 

(ه١٠)‏ الارشاد : اوليك 5 

٠ 515 : ) الفهرست رط : اوريا‎ )٠١5( 
٠ 419 : نفسه‎ )٠١ 17 


٠ 59-529 : الفهرست‎ )٠١( 
النجوم الزاهرة : 511/5 » ودمية القصر : اه , وشذرات‎ )٠١9( 
٠ 519 : الذهب : 159/9 ء والنزهة‎ 
وفيه طريق رواية للكتاب‎ 55/١ : معجم مقاييس اللغة : مقدمته‎ )٠١١( 
عن القطان عن المعداني عن أبيه عن بندار وابن حسان عن الليث غن‎ 
٠ الخليل‎ 
٠ 54/١ : المزهر‎ )١١١( 
انظر في ترجمة الفارسي : النزهة : 517 » وتاريخ بغلاد:‎ )١١؟(‎ 
* 3٠١ + 1ه" , وطبقات الزبيدي‎ 
١ 2 5917 : في النزهة : 390-1594 , والبغية : 395 , ودمية القصر‎ )١١( 
* 89/١ : واليتيمة‎ 
| ٠ 5+ /١ : وانظر المزهر‎ ٠ 5887# : الخصائص‎ )١١5( 
٠ و؟ الى مابعدهما‎ ١ : انظر مقدمة التنبيه‎ )١١6( 
0 ٠ ١91-19٠ : العسيه‎ )١1١5( 
٠ 3533/5 : وانظر الخصائص‎ ٠ 199 : نفسه‎ )010 
٠ ١5/١ : المخصص‎ )0١14( 
٠ 555-989 : فهرسة ابن خير‎ )١١9( 
* معجم ما استعجم : كاهلا‎ )1٠١( 
ترجمته فى الانباه : 179/9 وروضات الجنات : 555 »2 وفوات‎ ) 
وطبقات الشافعية : 514/:4؟ , وشذارات‎ » 590/١ : الوفيات‎ 
٠ 588/5 : الذهب‎ 
٠ 59 : النزهة‎ 0١ 
٠ وانظر فى ترجمته فى مقدءة ط (دار الأمون)‎ ٠ 11/ : الارشاد‎ 09 
القت‎ ١ةه5/5و‎ 501/1١ : (؟0) معجم البلدان‎ 
ونفا‎ 


(ه؟0 الانباه : 545/1 ٠‏ وانظر ترجمة القفطي. فى مقدمة الانبام ٠‏ 
(5؟١)‏ نقسه 515/1 * 
و العباب : الصغاني ]| الصفححات 7 2 0 4 2 ولأ ولىم, 
+181 و159١ ٠٠0‏ الغ ٠‏ 
1 0 انظر ترجمته فى مقدمة الوفيات بتحقيق الدكتور احسان عباس ٠‏ 
(م؟0 الوفيات : 11-1555715 * 
(9؟١)‏ الوفيات : ؟57/1؟ ٠‏ 
09 الارشاد : ٠ 519/١‏ 
(01) طبع سنة : لالاااه/لا155ام * 
080 سرح العيون : 199-185 * 
رمعل المزهر : ٠ 38/١‏ 
(5 0 المزهر : 5559/١‏ * 
(ه؟) نفسه : ٠ 5558/١‏ 
“05 اناج العروس : 710/١‏ * 
(07) نفسه : ٠ 509/١‏ 
4 ودرا لود فيس ايد نيه نصار : ١/هلا" ٠‏ 
(؟) نعني بالتسلط ‏ هنا الاستيلاء الفعلي على مادة العين وتفريغها في 
كتبهم ٠‏ أانظر ب لت 95/5" ٠‏ 
(9) انظر فى ترجمته : 590/5 من الارشاد ٠‏ وانظر : كشف الظنون : 
6" و5056 و5119 ٠‏ 
(5) انظر مقدمة التهذيب : ١/؟؟‏ والارشاد :58/90 ٠‏ 
(ه) ثمار القلوب : لا5؟! ٠‏ 
(5) مقدمة التهذيب : ٠ 5١/١‏ 
00 الفهرست :80م ٠‏ 
(8) مقدمة التهذيب : ٠ 5١/١‏ والارشاد : 8/9" ٠‏ 
(9) الفهرسة : 5ه لثا_هو“ . 
١ )0١(‏ الحكم : 19/5 ٠‏ 
)١١(‏ نفسه : ث1 . 
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مقدمة المختصر للزبيدي ٠‏ ودشف الظنون : ١555‏ * والارشاد ٠‏ 
1ه ٠‏ وفهرسة ابن خير : ”5٠‏ , والانياه : 3١8/8‏ * 
المزهر : ٠+ 55/١‏ 

5 5/١ : نفسه‎ 

المزهر : 55-1 8 

- 54١ : والكشف‎ ٠ 390-555 /7 : الارشاد‎ 

الصلة : ترجمة : ١٠م5؟ ٠‏ 

٠ 53.0509 : الفهرسة‎ 

الارشاد : 1 . 

٠ 5" : الفهرست‎ 

٠ 865 : الفهرست‎ 

٠ 85 : نفسه‎ 

٠ 91/55/54 : الاثباه‎ 

الفهرست : 9 والائباء : 9/رهه١ ٠.‏ 

نفسه : “/ا وكشف الظئون : ١1558‏ , والارشاد : /ا/ ٠ ١1/١‏ 
انظر الكشف : 859 * 

انظر مقدمة : الانوار ومحاسن الاشعار : للشمشاطي دص *٠١:‏ 
كشضف الظنون : ١555‏ والانباه : لذلفنا والارشاد : 9/10؟ ٠‏ 


كشف الظنون : 1544 والانباه : ؟ والارشاد : /ا/١؟ ٠‏ 
الانباه : ٠ 1١9/8‏ 
الارشاد : للف والفهرست : 6م ٠‏ 


فهرسة ابي بكر بن خير : 50٠0‏ * 
الفهرست : "5 *٠‏ 

الارشاد : 75/19 * 

الفهرسة والأقلاء 

التصحيف : .دو والا و318١‏ * 
العسية : 1_1 ٠‏ 

انظر : العنبيه : 1*8 والتصحيف : 15 ' 


الفصل الخامس 
الجهود حول العين 


لعل الحديث في الدراسات حول كتاب العين » بعد تكرارا لمأ 
مضت عليه الدراسات الحديثة في المعجم العربي'"؟ » فقد ' وين ف 
وضع على منهج العين ؛ أو ني تكملة العين ؛ أو في تهذيبه » أو في اختصارم 
أو في الاستدراك عليه » ؟و في انتقاده وبيان عيويه » أو في بيان ما أهمل 
من اللغة » وهو مستعمل » أو العكس » أو في نقضه » أو في حكاية قصته 
كاملة » كما فعل اين در ستيه ٠‏ 
وبحسينا ‏ هنا أن نورد أمثلة ‏ فقط لما جرت عليسه 
الدراسات المتقدمة » مما ثبتنا وجهتها : 
الكتب التي نهجت على منوال العين : 
وهي كثيرة جدا » تشسكل مدرسة من أكبر مدارس المعجم العربيء 
تنتدىه بالبضر بن شميق: تلميذ النغليل » الذي سمكى عنه أنه وضع 
( المدخل إلى كتاب العين ) » وتنتهي الى ابن سيدة (404ه) الذي وضع 
كناب (المتكم) » وبينهما جملة كبيرة من المؤلفات : هي : ( التكملة : 
للبشتي الخارز نجي مه ) ( والحصائل لابي الازهر البخاري ولعه) 
و ( التهذيب للازهري »يسمه ) و ( المحيط للصاجب بن عباد : 0068م ) 
والبارع للقالى (دمعه) ٠‏ أما الجمهرة لابن دريد (اجمه) فقدٍ مج 
ش قفا 





منهج العين ولكنه اغفل ترتيب الحروف على المخارج ملتزما بالترتيب 
الالفبائي الذي أوجده النصر بن عاصم : أ بات ث جح خ ٠“‏ الخ , 


وهذه الكتب التي نسجت على منوال العين » وتعقبته في كل خطوة 
قلبت كل ما تجمع في أذهان الناس من نقد للعين » وشك في مؤلفه » ولو 
نبت عند صاحب التكملة أو الحصائل أو حتى صاحب التهذيب ان لايد 
للخليل في هذا الكتاب » لاهملوه » ولما نسجوا على نسجه واقتحموا 
مركبه الصعب » كما يرى ابن دريد9© ٠‏ 


ولاحظ الناس ان أصحاب هذه المعجمات قد تسلطوا على كل مافي 
العين من تفسيرات وشواهد وأمثلة » فأودعوها كتبهم » فقالوا فيهم : 


ابن دريد ففيسسرة وفيه عحب وشسيره 
ويدعي يبجهمعلكلة وضع كتاب الجممرة 


وهو كتاب المين الا الله قد غييره 


فاين دريد غير العين 4 بادخال الترتيثٍ الالفبائي بدلا من ا مخر جي » 
والا فهو قسم متؤاده على الثنائى أي والثلائي والرباعي والخماسي ٠‏ 
وخر ظام الميية الخليلي”"" ٠‏ 


م12 في الظارويتي البعسي : 
8 لغسارزنجي بله وفيه حيق ووله 
يلف 





وبدعي يجهله وضع كتاب التكملة 
وهو كتاكت العسيز الا انه قد تقله 
ووقف الازهري على هذا الكتاب » فوجده كثير التصحيف » قد 
ازال كثيرا من الحروف عن وجوهها(؟» ٠‏ وناقده هنا يزعم انه إنقله) » 
والذي نقل عن (التكملة) أنه موضوع بقصد تكملة مافات الخليل 
من مواد لغوية ٠‏ 
وقالوا في الازهري الذي وضع كتابه التهذيب » قصدا الى تهذيب 


لغة العين » وأثبات ماصح فنها. » ونفي ما سكعاد قياة ازيل عن 


وجهه: 

الاأزمغرى وزغغه وحمقه حمق ة 
ودعي بجهلكه كتاب تهديب اللفة 
وهو كتاب الميز الات سد في 


وهذا النقد الموجه الى كتاب الازهري لايعدو الحق غ اذا ما علمنا 
أن الازهري تفسه كان قد التزم ‏ باعترافه بمنهج العين بحذافيره ب 
قال : « ولم أر خلافا بين اللغويين ان التأسيس المجمل في أول كتاب 
العين » لابي عبدالرحمن الخليل بن احمد » وان ابن المظفر أكمل 
الكتاب عليه بعد تلقفه آياه عن فيه » وعلمت أنه لايتقدم أحد الخليل 


فيما أسسه ورسمه ؛ فرآيت ان أحكيه بعينه 2906 ٠‏ 


امنا 


وألف الهنائى على بن الحسن المعروف راع النمل (واعم) 
كتابا » نسجه على منوال العين وسماه « الحرد » قال ابن النديم , 
د مجرد الغريب على مثال العين » وعلى غير ترتيبه » وأوله هذا كتاب 
ألفه في غريب كلام العرب ولغاتها على عدد حروف الهجاء لثما 7 
والعشرين التى هى ب ت ث »ء ثم على تلاوة الحروف 276 ٠‏ 


ويبدو من أسم الكتاب أنه قصد الى تجريد اللغة الصحيحة من 
غيرها » والواضح من كلام ابن النديم أنه مؤلف على نمط العين » فهو 
من جملة الكتب التي قصدت العين بالمنهج » وقصدته يبيان خلله ٠.‏ 

والهنائي متقدم » توفي سنة (١٠سه)‏ في مطلع القرن الرابع 
الهجري وله جملة من كتب اللغة كالمنجد والمنضد وغيرهما ٠‏ 


ولم يسلم أبو الازهر البخاري الذي سمى كتابه الحصائل » 
فاصدا الى تحصيل ما أغفله الخليل من مواد اللغة » لم يسلم من النقده 
شأنه شأن الآخرين » وأول ناقديه هو الازهصري : قال « وأما أبى 
الازهر البخاري الذي سمى كتابه الحصائل » فانى نظرت في كتاءه 
الذي ألفه بخطه وتصفحته » فرأبته أقل معمرفة من البشتي » وأكثر 
تصحيفا » ولا معنى لذكر ما غير وأفسد لكثرته » وان الضعيفالمعرفة 
عندنا من أهل هذه الصناعة » اذا تأمسل كتابه لم يخف عليه ما 
حليته به ٠220)‏ 


وأما البارع للقالي (<م+ه) » فقد سبق ان أشرنا الى أنه حاكى 
العين » في كل جزء منه » حتى ذهب هاشم الطعان محقق الجزء امثبقي 


يفون 


من المخطوط الى أن البارع هو العين : لولا بعض الاختلافات الطفيعةء 
الني أجراها الفالي على كتابه » وأشار اليها أبو بكر بن خير0©» . 

ثم كان المحكم لابن سيده (404ه) » فقد نسج على منوال العين» 
وحاكاه في نظامه ء وابتدأ كتابه بالعين2'0 » فجعل الباب الاول باب 
المضاعف » وهو الثنائي الصحيح كما هو منهج الخليل ٠‏ 

ونقل في تضاعيف الكتاب عن الخليل » ونسب الاقوال اليه ء 
وحين سرد جملة مصادره قال : « وأما ما ضمناه كتابنا هذا من كتب 
اللغة فمصنكف أبي عبيد و ٠.6.٠٠‏ والكتاب الموسوم بالعين مأ 
ندينا منه ء وأخذنا بالوثيقة ءءء م21, 

وعبارته الاخيرة هذه تنسجم مع أسم كتابه ( المحكم ).» فكان 
ابن سيده قصد الى أحكام ما وجد في الكتاب المنسوب الى الخليل من 
اللغة » وأهمال ماسواها ؛ ولم يقف كتابه على العين # وحده # بل 
ضم اليه جملة من كتب اللغة والأدب والنحو ٠‏ فاحكم منهجه ؛ كما 
أحكم نصوصه اللغوية ٠‏ 

ومجمل القول : ان جميع ما وضع من كتب بعد عين الخليل » 
لم يكن الا محاكاة لنظامه » ومنهجه » فان كان هناك من تغيير أطرؤوه 
على كتاب الخليل ؛ فهو الزيادات والتوسعات »؛ وبيان المصحف والمزال 
والمغير » أو بيان ما أهمل وما أستعمل أو ترك ترتيبه على المخارج » 
والرجوع الى نظام النصر بن عاصم ٠‏ 


" - في اختصار العين : 


وابرز كتاب في هذا الموضوع كتاب مختصر العين لابي بكر الزبيدي 
إو/امه) » وهو كتاب نسجه على منوال العين أيضا ٠‏ وقدمه هدية الى 
لفوفا 


السف الله # تعالى # فاخذ عيوئه » وحذف حشوه , 
ام ا يرسيو وار رار 
نئي موقعه » فقال- : « أن الكتاب لابصح له ولا ٠٠٠‏ وأكثر الظن 
أن'الخليل سبب أصله » ورام تثقيف كلام العرب » ثم هلك قبل كماله » 
فتعاطى آتمامه من لايقوم في ذلك مقامه » فهذا سبب الخلل الواقع 
ه79 , وذكر العلماء أنه أختصره أختصارا حسفا +١‏ 

وس الاقييا نقليه عل كاي الجه كل +غان ينطب أي التسيع 
الشاري وأبي ذر الخشني وابن خروف : « أن الزبيدي آخل بكتاب 
العين ‏ كثيرا ينا العلقه مواد التاق واندنية يسيج اسار 


العرب منه » ولما عل ذلك عن ( مختصرز مختصر العين ) الامام أبو غالب تمام بن 
غالب المعروف أبن ألتياني عمل كتابه العظيع الفائدة الذي سماه ب : 
( فتح العين )2040 


وكتاب ابن التياني المذكور ( فتح العين ) هو مختصر ب ايضااك 
؟ عا عفرا حاب ا 
موه : « يما في العين من صحيح اللغة الذي لا اختلاف فيه على وجهه 
دون أخلال بشيء من شواهد القرآن والحديث » وصحيح اشعار 
العرب » وطرح مافيه من الشواهد المختلفة » والحروف المصكفة » 
والابنية المختلفة » ثم زاد فيه مازاده أبن دريد في الجمهرة فصار هذا 
الديوان محتويا على الكتاب جميعا ٠‏ وكانت الفائدة فيه فصل كتاب 
العين عن الجمهرة » وسياقه بلفظه لينسب ما بحكى فيه الى الخليل » الا 
ان هذا الديوان قليل الوجود ‏ لم يعرج الناس على نسيخه ء بل مالوا 


الى جمهرة أبن دريد » ومحكم ابن سيدة » وجامع ابن القزاز » وصحاح 
إن 


الجوهري » ومجمل ابن فارس » وافعال ابن القوطية » وابن طريف * 

ولم يعرجوا أيضا على بارع ابي علي البنغفدادي » وموعب ابي 
غالب ابن التياني المذكور » وهما من اصح ما ألف في اللغة على حروف 
المعجم 29906 م 

ويبدو ان ( تلقيح العين ) لابن التياني ‏ ايضا ‏ هو كتاب آخر 
في أختصار العين » قال ياقوت : « كتاب تلقيح العين في اللغة لم يؤلف 
مثله اختصارا وأكثارا 26 ء ووصفه ابن بشكوال في (الصلة)230 : 
انه جامع في اللغة » جم الافادة ٠‏ 

زيروى المترجمون لابن التياني قصة في هذا الكتاب تدل على 
فضله واباء تفسه ء وكرم خلقه » ذلك أن الامير مجاهد بن عبدالله أبا 
انجيش العامري بذل له ألف دينار أندلسية على ان يكتب فٍ مقدمة هذا 
الكتاب : « مما ألفه تمام بن غالب لابي الجيش مجاهد » فلم يفعل 
وقال : 
« والله لو بذل لي ملء الدنيا لما فعلت » ولا استجزت الكذب » 
فاني لم اجمعه له خاصة » لكن لكل طالب عامة » ٠‏ فنال بموقفه مذا 
مدح المادحين » وثناء الشاكرين من أمثال الحميدي وابن خير وياقوت 
ومن ترجم له ٠‏ 

وأفرد له ابن خير في فهرسته ذكرا ء ورواه بسلسلة مسندة الى 
مؤلفه » وحدث بابائه وموقفه أمام ابي الجيش وذكر له اخبارا 
أخرى2140 بن 

ومن المختصرات المذكورة لكتاب العين كناب ( مختصر العين ) 
نعلي بن القاسم السنجاني ابي الحسن الاديب اللغوي » قال الباخرزي 

بتاع 


فيه : 


: د هو صاحب كتابٍ مختصر العين ٠٠٠‏ فقد سهل اللفة على 


طالبيها » وأدنى قطوفها من متناوليها باختصاره كتاب العين 23506 | 


: المستدركات على العين‎  “ 


وضع جملة من العلماء كتبا تستدرك على لغة العين » فتثبت ما 


أهمله » أو تهمل ما استعمله : أو تحصل ما أغفله من مفردات اللغة » 
وموادها2"؟2 » وليس عملنا بقادر على حصر ما وضع من الكتب في هذا 
المضمار » ولكننا نمثل بحملة منها ٠‏ 


رن 


كتاب محمد بن جعفر المراغي اسمهاه الاستدراك لما أغفله 
الخليل57) ٠ه‏ 

كتاب أبي تراب الهروي ( مطلع القرن الرابع المجري ) أستدرك 
فيه على الخليل في كتاب العين وسماه : « الاستدراك على الخليل 
في المهمل والمستعمل 226 ٠‏ وقد رد عليه العلماء رده على الخليل 
قال القفطي « فانه خطا الخليل في اماكن وزاد ما زعم أنه نقصه 
من اللغة في أبوابه » ونقص ما زعم أنه زاده في غير بابه وهذب 
ذلك تهذيبا زعم انه الصوابٍ الى 

كتاب الكرماني ؛ وسماه : « ما أغفله الخليل في كتاب العين وما 
ذكر أنه مهممسل » وهو مستعمل » وما هو مستعمل ؛ وقد 
أهمل »00590 , 

كتاب المفضل بن سلمة أبي طالب الكوفي » قال ابن الندييه* : 
د استدرك على الخليل في كتاب العين » وعمل في ذلك كتابا » ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى ان له كتابا سماه ( الرد على الخليل ) » 
نقضه عليه نفطويه بكتاب سماه ( الرد على المفضل ٠.٠‏ ) كما نقضه 


ابن درستوية2)10 ٠‏ 


كتاب أبي الحسن علي بن محمد بن الملمر العدوي المعروف 
بالشمشاطي ( ق : ٠٠‏ ه ) ٠‏ عمل كتابا في العين » فذكر المستعمل 
والغى المهمل » والشواهد والتكرار » وزاد على ما في الكتب97 ٠‏ 
كتاب فائت العين » لمحمد بن عبدالواحد المعروف بغلام تعلب 
(معم)0) ٠‏ 
كتاب : غلط العين للأسكاني21 وهو محمد بن عبدالله خطيب 
القلعة (ئعه) . 
كتاب الزبيدي أبى بكر محمد بن الحسن وسماه : ( استدراك 
الغلط الواقم في كتاب العين ٠290)‏ 

وروى له كتاب آخر باسم : ا الاتتصار للخليل فيما رد عليه 
في العين » ٠‏ وذكر المحقق ان هذا الكتاب هو ( استدراك الغلط ) 
المذكور » أو جزء منه ٠‏ 
كتاب محمد بن جعفر بن محمد الهمداني (بعد : ابطه) سماه : 
كتاب الاستدراك لما اغفله الخليل 906 ٠‏ 
في كتاب البارع للقالي : (<م*ه) زيادات » واستدراك كثير » على 
كتاى العين » تجرد له آبو بكر الزبيدي » فعمل من زيادات البارع 
عل اللي كتابا سماه : ( المستدرك من الزيادة في كتاب البارع 
لابي علي القالي البغدادي على كتاب العين للخليل بن احمد » 8 

وم 


رواه أبو بكر بن خير باسناد0"" ء وذكر ابن النديم اسماء لغويين 

آخرين استدراكا على العين كالسدوسي ؤابن ذريد» 

والجهضمي2””7 : ولم يثبت لنا ان لهؤلاء كتبا في هذا الباب ٠‏ 
غ # كتب متولفة بأسم العين : 

ذكرت كتب التراجم أن هناك من ألف مصنفات » وسماها بأسم 
كتاب العين » ولكن هذه الكتب » مختلفة الموضوعات ؛ لم ظهسر من 
ييا اللوشوع اللي يسفدفيد + فين فلك كلاب ذ لسيد ون مجه 
الكوفي » أبى جعفر البرقى » ذكر له ياقوت » ما يقرب من مئة كتاب » 
فكان من يبنها كتاب ( العين )6580 . 

ووضع محمد بن سنحر المكنى بابي عبدالله (4ه؟ه) كتابا بأسم 
( العين ) » ووصفه أبو بكر بن خير بأنه في ستة اجزاء » ووضم له سند 
رواية الى مؤلفه:*؟؟ ٠‏ ولعل أمثال هذه المصنفات كانت قد وضعت في 
اللغة ؛ ولها صلة بكتاب العين ٠‏ 

ولم تخل كتب اللغة الاخرى » وكتب الدراسات فيهما بالتعرض 
لكتاب العين ؛ ولفته » معتمدة أو ناقدة » ومن هذه المصنفات » كتب 
التصحيف والتحريف ؛ ككتاب شرح ما بقع فيه التصحيف للعسكري 
[685ه)” "' وكتاب ( التنبيه على حدوث التصحيف ) لحمزة ابن الحسن 
الاصبهاني (ه) » فقال : « قال ابن دريد : خالف الخليل الناس في 
أنياءيا متها )ا بوناكر لا سين #سسيقاك كلها من كان البين + دكار 
بعضها الى انها من أبواب خاصة من امكتاب كقوله 4 وز وقال في .خرف 
السين : السدف : الشخص ؛ واننا هو الشدف .. 284 . ونسبها الى 
نرم 





بيك فتال : م وهذا من غلط الليث على الخايل » ٠‏ 

ولم أر حاجة الى العناية بنهج العين في هذا الكتاب لان الغاية منه 
إن اعرض لما حام حوله من مششسكلات وغموض في اولياته » ولان موضوع 
منهج ء وخطة تأليفه قد استوفاها أكثر من منؤلف قبلي ٠‏ 


الخاتمة 


لقد عرض هذا البحث لاكثر من كتاب في تاريخ اللغة العربية » 
وكلها في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري » الا ما قيل عن كتابي 
عيسى بن عمر ء فاتهما ‏ ان وجدا ‏ من تأليف النصف الاول من ذلك 
القرن ٠‏ 

وهذه الكتب التي عرض لها هي : الجامع والاكمال » وهنا لعيسى 
ابن عمر الشتفي » وكتاب سيبويه ء وكتاب الجيم لابي عمرو الشيباني » 
وكتاب العين للخليل بن احمد » كما عني خلال ذلك يكثير من الكندب 
التي ورد ذكرها : لها علائق بهذه المصئفات الاولى في تاريخ البحث 
اللشوي : من ذلك كتاب الفيصل المنسوب للرؤاسي الكوفي » وكتساب 
النوادر لابي زيد الانصاري » وكتاب الفصيح المنسوب لثعلب وغيره 
وان كان هذا الاخير من تصائيف القرن الثالث الهجري » وهو خارج عن 
خطة البحث » الا أنه ذكر مثالا على ما حام حول كثير من كتب العربية 
من أخبار موضوعة ‏ أو ملفقة متضاربة ٠‏ 

وخلال العرض اتضح لدينا ان امّات الكتب في اللغة قد اصيبت 
هزة عنيفة من تضارب الاخبار وتناقضها » وكان الدافع الاول الى ذلك 

هذا 





هو المنافسة بين البصريين والكوفبين لان مثل أدعاء ابي جعفر الرؤاسى 
بأن كتاب العين كان قد وضعه الخليل بعد أن قرأ كتاب الرؤاسي هذا ء 
أدعاء باطل لايقوم على أساس من الحقيقة او العلم » ذلك أن كتنساب 
الرؤاسي ‏ الفيصل - كتاب في النحو » وكتاب العسين كتاب معجمي 
لغوي » على وفق خطة مبتدعة مرسومة جديدة لم ,ألفها العالم يومئذ» 
اعتمد فيها الخليل على الاصوات ومخارج الحروف » ونظام التقليب » 
والثنائي والثلائي وما فوق الثلاثي من المواد في اللغة » كما هو معروف, 
فلا علاقة بين الكتابين ٠‏ 

وأما الادعاء بأن كتاب سيبويه كان مثولفه قد وضعه متآثرا بمنهج 
كتاب عيسى بن عمر او الرؤاسي ‏ ايضا ‏ فهمسو ادعاء باطل » لان 
مصدره الكوفيون ‏ ايضا ‏ كما كان خبر صنعة كتاب سيبويه بيد 
اثنين واربعون انسانا مصدره علب الكوفي : (1؟ه) ٠‏ 

فالمنافسة كانت عاملا » بل سببا قويا من أسباب وضع الاخبار حول 
هذا الكتاب أو ذاك » فكانت منطلق المشكلات حول الكثاب اللفوى 
العربي في مطلع حياته في القرن الثاني المجري ٠‏ ا 

واذا كنا تأخذ على الكوفيين انهم وضعوا اخبارا على علماء البصرة 
للنيل مما وصلوا اليه من مكانة علميية » فاننا لانكاد نأخذ ذلك على 
البصريين ‏ ايضا ‏ لما ورد من أخبار ندين أفرادهم في حوك القصص 
والحكايات حول مؤلفاتهم الخاصة » ومنولفات اضرابمم الكوفيين » 
فادعاء الاخفئش بأن الكسائي قد وضع كتابه في القرآن متأثرا يكتابه بعد 
طلبه منه فقرأه » خبر لابقوم على أساس علمى ثثق به » والخبر الذي 
ردى لنا عن المبرد انه قرأ كتاب الجامع أو الأكمال لعيسى » أو أن سيبوبه 
الوا 


قد أثبت ان لعيسى نيفا وسبعين كتابا لم ببق منها الا كتاباه المذكوران » 
أخبار لابراد من ورائها الا الدعوى بأن البصريين اسبق من غيرهم في 
هذا المضمار » وان كثرة التأليف عندهم كانت مسآلة من المسائل المسلم 
بها » وان كان الجانب الثاني من هذا الخبر يضع سيبويه وكتابه في عداد 
الفتعلين المقلدين » السارقين لجهود غيرهم ٠‏ 
وبمثل هذه العصبية بل بأشد منها ما وضع من أخبار حول نشأة 
الدراسات اللغوية والنحوية الاولى ؛ ونسبة الاقوال الى الحجاج أو أبي 
الاسود ؛ او زباد بن ايبه ؛ أو الامام على # رضي فانها جميعا تدل 
على انها أخبار موضوعات » كانت الغاية منها رفع هذا وخفض ذاك ٠‏ 
فلو لم يوضع هئولاء الرجال في المواضع التي اريدت لهم من تأريخ حياة 
الدراسات اللغوية ٠‏ ولو لم بثقتيتض الله لهذه اللغة مثل هنؤلاء الرجال 
لوضع أسسها وقواعدها » فهل يعتقد انها كانت ستبقى هملا بلا دراسة» 
أو كشف عن قواعدها وأصولها ؟! 
ان عملية دراسة العربية » ضرورة اقتضتها الحياة الثقافية الجديدة 
المنظمة » وقد اشترك في وضعها جملة من رجال السياسة والدين والفكر» 
ولا سيا الرجال المشتغلين بالقرآن ودراساته » كأبن ابي اسحاق 
وعبدالرحمن بن هرمز » وعنبسة الفيل » وميمون الاقرن » وأبي الخطاب 
الاخفش الاكبر » وبحيى بن يعمر » وعيسى » والنصر بن عاصم » ممن 
ذكرتهم كتب التراجم والطبقات ؛ فان هؤلاء وغيرهم كانوا هم الطبقة 
المتقدمة في حياة الدراسات المعنية باللغة » وكان دافم هؤلاء جميعا هو 
الحرص العلمى » والدينى والثقافي » وهو حرص كان لابد ان يكون » 
وان يقع في آمة خرجت من عزلتها » وطوقها المغروب عليهما ف جزيرة 
كن 





قاحلة » بعيدة عن أسباب الاتصال بالعالم الخارجي » الا في مواقم قليلة 
منها » ولا سيما أطرافها ٠‏ 

دين خرجت الى النور » وخلفت ظلمات الجاهلية وراءها وعرفت 
الحاة المنظمة المستقرة » اندفعت الى تنظيم أمورها في كل مرافق الحياة» 
فكان من بين ما أفعقنة اليه يد التنظيم والاستقرار » تقرير قواعد 
انلثة » واعطاؤها سمة الاستقرار والثبات على قواعد وأصول مكينة » 
كما وصلت اليهم من أسلافهم العرب » فلا غرابة ‏ اذن ‏ أن بيقع 
الاتفاق بين الدارسين جميعا على نقل نصوص هذه اللغة من مواطنها 
الاصيلة » وروايتها من مظانها » ومناشئها التى نمت وترعرعت فيهما » 
فكان الاتصال بين المدينة والبادية على أشذه » وكان التبادل واضحا في 
هذا المضمار بين رجل البادية الذي وفد على المديئة يطلب العيش » فيعطي 
لغته الصافية الناصعة » ويأخذ بدلها ما يسد به جوعته ويكفل له عيش 
يومه » وبين عالم المدينة الذي طرق الصحراء ليشافه الاعراب » فيروى 
عنهم اللغة في شعر أو نثر » ويخرج ما في جعبته » أو كيسه من طعام أو 
شراب أو دراهم للاعراب لقاء ما أخذ » بل لقد عرف الاعراب طريقهم 
الى قصور الخلافة ببتغون فضل موائد السلطان لقاء ما يقدمون من 
حديث أو يروون من خبر » ومن هنا عرف الباحثون أبا الدقيش الاعرابي» 
وأبا دثار ؛ وأبا ثروان » والمنتجم » ومبتكرا » وأبا عدنان » وأم الميثم 
الكلابية » وغيرهم من الاعراب الفصحاء الذين لهم فضل واضح في مد 
المدينة بنصوص اللغة وآدابها ٠‏ 

لعل هذا الاستطراد الذي جررنا اليه » يبين لنا بوضوح المد 
الثقافي والعلمي الذي أخذ المدبنة من اطرافها » وجر"ها الى الدراسة 
6 





والتنبع » طوعا أو كرها » وهو مد ينفى أن نظن ان الدراسات اللغوية 
الاوى كانت سيب فيه فلآن من النابن ال,مطءسسيوه باللققزمى مقائق + 
اذ ان فلانا من الناس ما كان ليستطيع ان يقدم رجلا أو يوخر أخرى لو 
نم تكن الحياة بسجموعها هي التي قد سارت الى غايتها الصحيحة 

المنتظرة » وواقعها المفروض ٠‏ 
على آنه » بعد الاننهاء من هذا الاتجاه المتكامل الى الدراسة والبحث 
واتساع الامة فيه » ولا سيما مطلع القرن الثاني, الهجري » دخلت عناصر 
جديدة في تطوير عملية البحث ؛ وتوسيعها ؛ عناصر بشرية من غير العرب» 
وعناصر_معنوية » وأهمها. عنصر المنافسبة العلمية الذي سببق أن اشسرنا 
اليه في مطلع هذه الخاتمة » وحددنا من موضوعات المنافسة داقع التعصب 
لهذه المجموعة دون تلك.» وكان لهذا أثره في احداث مشكلات خطيرة 
كادت ان تودي بسمعة أعظم. الآثار اللغوية في حياة الامة » لولا قوة 
الحقيقة ووقوفها جلية أمام الباطل. » ولجل. ما حصل من تقولات حول 
( العين ) » كما اتضح خلال البحث يعطينا صورة من صور التحامل 
والعصبية او الجهل«يحقائق الامور ٠‏ وربما كان ما تنبه اليه القفطيحول 
خبر الازهري في نسية كتاب الجيم لشمر بن حمدويه المروي (600ه) 
واهمال ذكن هذا الكتاب لابي عمرو الشيباني (١١ه)‏ من هذا القبيل» 
اعنى انه جاء من توهم وقع فيه الازهفري (.بسه) اذ ادعى أنه بدأ 
بحرف الجيم ‏ وحقيقته انه مبدوء بالهمزة ‏ وانه لشمر بن حمدوي» » 
وهو للشيباني » فلما أحس بتخليطه في هذا الامر افتعل غرق الكتاب 
وتلفه » وكأن احدا لم يقرأ الكتاب » ولم ينتسخه » بل لقد اتم القصة 
بأن شمرا كان ضنينا بعلمه » فلم يقرأه عليه أحد ؛ ولا أ ننسخته احدا 
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من تلامذته » والذي حمل الازهري على هذا كله هو وهمه او جمله 
بحقيقة.كتاب الجيم للشيباني *٠‏ 

وما اشبه هذه القصة » بما وضع على لسان سيبويه من ان عيسى 
ابن عمر قذ قدا الف نيفا وسبمين كتابا » فجاءتها آفة ( منصفة ) فاكلتها 
كنها الا كتابيه : الكامل والجامع » وعلى هذا فليقس ما لم يقل * 

اننا ترند ان نقرر. في هذه الخاتمة » ان في تاريخ التأليف ١‏ للشوي 
عند العرب مشكلات افتعلتها : ١‏ الغصبية العلمية » ؟ او العصبية 
العمياء » مت او الجهل بحقائق الامور » 4 او التوهم والخلط من غير 
قصد الى أساءة ٠‏ وكلها أمور يمكن أن يقفعليها' الدارس الممحص 
النقاب اذا تأمل وبحث عن الحقيقة من غير عغوى ولا مكابيرة » وعندئذ 
يضع الاشياء في نضابها » ويعطي لكل شيء حقه » فائنا لو تصرينا 
الحقيقة » وكشفتا عن وجهها ما غثناها من ضباب © قدمنا. لامتنا وتراثها 
العظيم الخالد نا يجب ان تعمله كل مخلض أمين ٠‏ 
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الاثفاظ : ابن السكيت : (4:؟م) ط : بيروت : وكقام ١‏ . 


د 
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انباه الرواة : القفطي (ديده) ل : وجسعاه والجزء الرابع نه 
طبع أخيرا ع ف 

الانصاف : ابن الانباري ب لط : محمد محيالدين ‏ القاهرة 5 
ايضاح المكنون : اسماعيل البغدادي ل : عإسواه ٠.‏ 

البارع 3 القالي (دمعم) ط: هاشم الطعان * 

بغية الوعاة ‏ السيوطي ‏ ط : الاؤلى ‏ مصر ؛ وط : ابو الفضل» 
مصر ٠‏ 

البيان والتبيين ‏ الجاحظ (هه؟ه) : تحقيق : هرون 9448اس 
هوام ٠.‏ 1 
اج العروس الزبيدي زهءكام) اط : القاهرة : ؟٠اس‏ 
ومء.*! ٠‏ 

تاريخ بغداد ‏ أبو بكر الخطيب ابغدادي : (عدهه) : القاهمرة 
ادام + 

لبخ القرآن # الأمام. الزنجاني محمود بن احمد : (#/اقه ل 
دههه) ‏ القاهرة ٠‏ : 

الشنبيهات : علي بن حمزة البصري : (5م+ه) ‏ تحقيق الراجكوتي 
ط : دار المعارف + 


التنبيه على حدوث التصحيف : حمزة بن حسن الاصنهاني 


(همه) : ط : آل ياسين ‏ النهضة ٠‏ بغداد ٠‏ 

تهذيب اللغة : الازهري : («يسه) ب ط : مصر : 1954 * 
ثمار القلوب ‏ الثعالبي (454ه) ط : تجاه ب مصراء 
الجمهرة : لابي بكر بن دريد (1ج#م) اط الدكن ٠‏ ' 


الجيم : لابي عبرو الشيباني # ل : القاهرة ٠‏ 

الحيوان : للجاحظ (هه؟ه) : تح : عبدالسلام هرون ب 1948م* 
خزانة الادب عبدالقادر بن عبر البغدادي (عوءاهم) ساعد 
كاه القاهرة ٠‏ 

الخصائص : ابن جنى ‏ ط : النجار ‏ دار الكتب : ابطاه ٠‏ 
رسالة الغفران : المعري: (65ه) ت اتح : ينث الشاطىء : القاهرة» 
روضات الجنات : الخوانساري : (855اه ب 5إ#لاه) : ط: 
"ااه + 

الروض الانف : أبو القاسم عبدالرحمن السهيلي : (لدمه) ط: 

القاهرة » تح : طه عبدالرؤوف سعد ٠‏ 

سرح العيون : ابن نياته ا مصري (مكاه) ط : الاولى ببماه ب 
لاقام ٠.‏ القاهرة ٠‏ 

شذرات الذهب :. الحنبلي 8 (حدءايم) ط : .وم( ء القاهرة ٠‏ 
شرح القصائد : ابن النحاس (ممه) ط : احمد خطاب ب بغدات 
وزارة الاعلام 5 

شرح ما يقع فيه التصحيف : العسكري : (#وب عدمه) ط : 
البابى ‏ القاهرة ٠‏ 

شرح كتاب سيبويه : السيرافي (مه) # نسخة دار الكتب : 


رقم : 18/ نحو ٠‏ 
شفاء الغليل : الخفاجى : ده ود اه) كس 4 خفاجي : 
كورام ٠+١‏ 


الصاحبى : ابن فارس (موعم) : ط : المويد : لباه ٠‏ 
34> 





لحاس + بعري بإتيدجه) دجت 8 عطاق : اعم 0 
الصحاح ومدارين المعجمات : احمد عبدالغفور عكار ٠‏ 

4 7 المعتر : (كومه) : تح : عبدالستار احمد 
طبقات الشعراء : اين : 
فراج ‏ القاهرة ٠‏ 
طبقات النحويين واللغويين : الزبيدي (ذب/ضه) ٠‏ 
العباب : الحسن بن محمد الصغاني (٠0<ه)‏ تحقيق : آل ياسين ٠‏ 
العربية ‏ يوهان فك تحقيق أبو الفضل : ماه ٠‏ 
العين : الخليل بن أحمد (ب/ااه)ج ١‏ /ط : بغداد ٠‏ 
الفهرست : ابن النديم : زممعم) : ط : فلوجل ٠‏ 
فهرسة ابي بكر بن خير (5٠هه_لاولاه)‏ عط : هدام سرقسطةء٠‏ 
القاموس المحيط : الفيروز (07١4ه) ‏ القاهرة ‏ مؤْؤسسسة الطباعةء* 
القلب : لابن السكيت (44؟ه) ‏ ط : بيروت ٠‏ 
الكامل : ابن الاثير (هوهده٠*هه)‏ ط : ٠و؟اه ‏ القاهرة ٠‏ 
الكامل : المبرد : (4؟ه) ‏ ط : زكي مبارك / القاهرة * 
الكشاف : الزمخثري (8*هه) اط : وإاعاها ٠‏ 
كشف الظنون : حاجي خليفة (/5٠اه)‏ ط : مناه ٠‏ 
الكتاب : سيبويه (٠16١ه)‏ اط : بولاق ٠‏ 
لباب الآداب ‏ اسامة بن منقذ (86444هه) : ط : أحمد محمد 
شاك تتم * 
لسان العرب : ابن منظور (6> هب ١‏ اباه) : ط.: بولاق ٠‏ 
مجالس العلماء : الزجاجي : تح : هرون ط : +5ة١ ‏ الكويت» 
المحكم : ابن سيدة (4هوه) # ط : السقا ونصار ء 


المخصص : ابن سيدة : ط : بولاق : اماه . 

مراتب النحوبين : أبو الطيب : (1هجه) . ط :ابو الفضلت مصرء 
المزهر : السيوطي : ط : بولاق ٠‏ 

المشتبه : الذهبي (مؤ/اه) : تح : البجاوي ب «حوام ٠‏ 
مصادر الشعر الجاهلي : د ٠‏ ناصرالدين الاسنداء 

المصون : العسكري : تح : هرون 1656م # الكويت 6 

معاني القرآن : الفراء : (0٠؟ه) ‏ مضر : مطابع سجل العرب ٠‏ 
معاهد التنصيص : العباسي : ( كدم) ضئة : وإعاهاء القاهرة 
معجم البلدان ‏ ياقوت (55ده) : ط : دار صادر : يام ب 
. يروت ٠‏ 

المعجم العربي ‏ د ٠‏ حسين نصار : ط : الاولى + 

معجم ما استعجم : لابي عبيد البكري (لامؤه) تح : مصطفى 
السقا : 46وام ٠‏ 


معجم مقاييس اللغة : ابن فارس (55*ه) : تح : هرون سنة : 


+١ لاه‎ 

المنجد : لعلى بن الحسن الهنائي ( كراع الثمل ) : (١01ه)‏ ب انح 
احمد مختار عمر ٠‏ 

المنتظم :ابن الجوزي (ادهه) ب حيدراياد ‏ الدكن سثة + 
لال#اهاء 


المنصف : ابن جني (هومه) : تح : الابياري اط : البابي : 


رجام . 


/ا5 
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النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى (4ده) : ط : دار الكتب.: 


بوعخأها ٠‏ مصر هل 
نزهة الالباء : ابن الانباري زمعرمهع :ف : السامراثي ٠‏ بغداد : 


هذخام 0 

التوادر : لابى زيند (١1+ه)‏ اط : بيروت +٠‏ 

نور القبس : اليغموري (سمحم) تح : رودلف زلصايم. ‏ ط 
14م984اه ٠.‏ ْ 

الوافي بالوفيات : الصفدي (51/ه) : نسخة مصورة بدارٍ الكتب 


المصرية رقم : 15١15‏ /تاريخ *٠‏ 
وفيات الاعيان : ابن خلكان (احكم) اتح : محمك محيىالدين: 


سنة : باه + 


الفهرست 


تصدير ‏ يقلم الدكتور علي شلق : 
تعنديم 
الباب الاول 
الفصل الأول 03 بواكير الدراسات اللغوية 


ب الكتاب اللغوي بين التقليد والاتكار 1١‏ 


الفصل الثاني : المدخل الى المشكلة مع كتاب سييو ناه 


الفصل الأول : بين الجيم والعين 
الفصل الثاني ': الجيم 
المبحث الأول : الشيباني مؤلف الجيم 
المبحث الثاني : حول الجيم 
المبحث الثالث : الحروف هو الجيم 
المبحث الرابع : منهج الج 
الخلاصة : 

الباب الثالث 
الفصل الأول : بين الخليل والليث 
الفصل الثاني : العين ونظرة علماء العربية 
الفصل الثالث : العين وعمل الليث والنفر 
الفصل الرابع : أقوال العلماء 
الفصل الخامس : الجهود حول العين 


الخاتمهة : 


الخلا 


فهرست كشاف 

يشتمل هذا الفهرست على اسماء الشخصيات والأعلام والقبائل 
والعلوم وتقطلحاك الفنون والكتب والصحف » والمواضع والبلدان» 
مرتبا على حروف المعجم * 

ولم نعتدت ب ( اين أو آبو أو آخو ) مما يسبق الاسم العلم » بل 
نظرنا الى صدر الاسم فابو نواس مثلا ‏ نجده في حرف النون ٠٠‏ 
وهكذا ٠‏ 

واكتفينا في بعض الأعلام بالأشارة الى وروده في الصفحات الاولى» 
نم اتبعنا ذلك بأنه يرد في معظم صفحات الكتاب ٠‏ 

اذا وضعنا خطا (- ) بين الرقمين فذلك يعني أن الكلام موصول» 
فان وضعنا ( » ) فارزة » فتعني القطع ٠‏ 
7ت اشونو 145 
0 أبان بن تغلب الجريري : سم 
ب الابجدية : ده هادلهمه :41 والاء١ا‏ 
الأبدال ( كتاب ) مم 
ابراهيم الأبياري : بم 
ب ابراهيم النظام : با مم١‏ 
الأتباع والمزاوجة ( كتاب ) : 5و١‏ 
الأتراك ( قوم ) : سم 
ب الأحقاف : »> 
ب أحمد بن محمد الكوفي : ..ه 
أحمد بن عبدالعزيز بن أببي الحباب : به 





أحمد بن محمد ابو جعفر النحاس ؛ مقسيةة 

أخبار النحويين البصريين ( كتاب ) : ؟م#اه 

حو بن عبدالله بن قتيبة : ٠٠اء؟‏ 

اختصار العين ( كتاب ) 155 + اءالاء؟ 

الأخفئش ) سعيد بن مسعدة ) : لاا“ 6 544ه 3580 6 
ومعظم صفحات الكتاب ٠.‏ 

اخوان الصفا : م١‏ 

الأخيضر : 4 

اذرييجان : ام 

أراجيز العرب : وها ب 15٠‏ 

أرض السواد : ماسملا و حة 

الأزهري ( أبو منصور محمد بن أحمد ) 11 : ابلالاا» 
الهم لمتكم لة ؛ حوات؟11 6 1١15118‏ الى آخر 
الكتاب ٠‏ 

أساس البلاغة ( للزمخشري ) : 49 

الاستدراك على العين ( كتب ) +15 4 45اب190 6 ٠*5سلء5‏ 
الخ الكتاب * 

الاستفهام : معةه لهم 

أبو اسحاق ابراهيم المغني : اكه 

اسحاق بن ابراهيم :وعاأءه. الخ 

آبو اسحاق الحربي ( ابراهيم ) : ٠١‏ 

١1 الأسدي‎ 


ليه 


5 


الأسعدي 2 لسنكيننا 

الاسكوريال (مكتبة) ميدن 

الاسم هالا 6 م 

اسماعيل باشا البغدادي : الكو 

اسماعيل بن حماد بن آبي حنيفة : حدم ء #ره 

اسم الآلة : ٠١‏ لكا 

اسم الفاعل : لغ » ١6‏ 

أبو الاسود الدولي ( ظالم ببن عمرو ) :202 14 > لالاسء# » اع 
وم وم ء مم ٠.‏ الخ 

اسم المفعول : سمه ؛ 16 ٠؟1١؟ا‏ 

اشبيلية : باه 

الأشتقاق ( كتاب ) : 8" ؛ 4واسهوا 

اشعار القبائل ( كتب ) : هه » لامهمء هد 

الاصمعي : /اللس ) ههه 4 كل 4 اكدكة : 94إ 1 06 
الخ ١ ٠‏ 

اصلاح المنطق ) كتاب ) :ا 

الاصوات ( كتاب ) : لمم 

الاعجام ( في الحروف ) : ه١٠‏ 4 18 يسم 

ابن الأعرابي ( محمد بن زياد ) : 44 4 ومءة : او 
سو ؛ مفاحقة 

الأعراب : /ا؟ ؛ لم" 

الأعلال ( ظاهرة لغوية ) : مم 

الأفشنيق : محمد بن موبى بن هاشم : ومبه. 





الاكمال ‏ او الكامل ‏ ( كتاب ) :عر وساة 
الاكوعى : ١١١‏ 
ألف ليلة وليلة ( الكتاب ) : ١8‏ 
الالياذة : ؟١‏ 
الأم ( كتاب سيبويه ) » 4441١‏ 
إن” ( الحرف ) : 6م 
الأنباري ( أبو محمد القاسم بن بشار ) : ٠٠ 18114٠‏ الخ 
الانباط : 14 ء اسبعم 
انباه الرواة ( كتاب ) : ولاسءم 
الاتتصار للخليل ( كتاب ) وم 
أندريه بروتون : م 
الاندلس : ومنفة ؛ السكل » موا وه1 ٠+‏ الخ 
أنس بن مالك ( رض ) : 44 
الانصاف ف مسائل الخلاف ( كتاب ): +1كب١1؟‏ 
انطاكية : ١٠١‏ 
الانواع اللغوية ( كتب ) : 490 44 64 195 
الاهواز : 1١4‏ ه1١‏ 
الاودية :- 1١‏ 
الأوس ( قبيلة ) : وا 
الأبادي ) ابو بكر ) : ببسب ع الهم ع كه 
أيام العرب : كالم 
الإيقاع : ( كتاب ) : 1١44-14‏ 
أيوب السختياني : مم١‏ 
يننا 


"6 


بابل : 4 0 
البادية دده بوء ؟الكسا١ا‏ 
البارع ( كتاب معجمي ) : جا ندا م 171 

البارع ( كتاب نقد للعين ) : 145-144 

الباهلي ( أبى نصر ) : 84 

البحر ( كتاب سيبويه ) :ألأ:ةعوءهده-اه 

١١5 : البحراني‎ 

بحور الشعر : 1١55‏ -59ا *٠‏ 

بدر ( الموقع والمعركة ) : 6٠‏ 

بنو بدر ( قوم من العرب ) : 161-14٠‏ 

أبو البركات الانباري عع« ع ةتهمه 2 4تلده5” 2 الئل 


١5١ م‎ 


ممم ع دوع نه ؛ مفاكة 4 ١١1د5١ا١ا‏ 
البزار ( المحدث ) : 155-151 

البسطامي : ( محمد بن يكر ) : 1548 

البسيط ( بحر ) : ٠07‏ 

البصائر ( كتاب ) : 115-1١8‏ 

بشار بن برد : 146 

بصرا : 4 

البصرة : 8 ) لادوم , سروم بحاء ومبالاة ) لصاف ) 
كسس ؛ السكاء كخام و هع باحلي ع 11# 2 
5ه ٠*٠‏ الخ 

بطرا : ) البتراء ) :4 


بعاث ( يوم ) يحقدتث ذف 


بعداد : بح الى 4م ء ميقع رةء لزواهمة! 14٠.‏ .الخ 
البغوي ( ابو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز ) : م1 
بغية الوعاة ( كتاب ) عل ءهمءا 

أبو بكر ( رض ) : ١4‏ 

أبو بكر بن الانباري : 44 ه؛ : 141184٠‏ 

ابو بكر بن خير الاشبيلي :اممهء وه ء 1١5-1١٠١‏ ءات 
“م8 : وهاساء5| ٠.٠١‏ الخ 

ابو بكر بن دريد ( محمد بن الحسن ) : 115-1١١‏ : اا 
والء 5-هإسلاها| ٠٠١‏ الخ 

أبو بكر الزبيدي ( محمد بن الحسن ) 2585501١:‏ 5م 
4 4 لالهلا : ١١51١١‏ ؛ مولا ءا |15 4 .5 
٠٠‏ الخ الكتاب 

أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر المازني : مه 

أبو بكر محمد بن عبدالغني بن عمر : /اه 

ابو بكر ا مصحفي 8 كوه 

ابو بكر الهذلي : 6و١‏ 

البلغة ( كتاب ) : ٠١١‏ 

يول ابلوار : ه 

تاريخ بغداد ( كتاب ) : مءاوء١ا‏ 

تاج العروس ( معجم ) : 5١516‏ 

تاريخ القركن ( كتاب للزنجاني ) : ا 

تاج الدين ( احمد بن مكتوم ) : #لاسث؟ا ء اهما 

التاكيد : ه 


وهة> 


لطكلة 


التبريزي : آبو الحسن علي بن ابراهيم بن علي المعروف بابن 
الخازن : لممسسقهة 

تدمر : 4 

التذكرة ( كتاب ) :وا ء مها 

تراكيب الاصوات ( كتاب ) كيت 

الترتيب الالفبائكى :لاجس 6 ااال 6 اعاستا 4 كك 
مهما وقاتةا 

الترتيب المخرجى : بهل » بابد الاسولا 4 1١15‏ 4 16 الخ 
التصحيف ( في اللغة ) : ٠١١‏ 

التصغير. ( كتاب ) : 148 

التعجب : مه » 6سجدهم 

التفاحة ( كتاب) : 145 

تفسير غريب القرآن ( كتاب ) :54 

التفسير القرآني ( كتب ) : 6*4 6/4 حكب١١٠١‏ 

تفعيلات العروض : 10150 

التكملة ) كتاب) : 61١8-11٠6‏ مةب> 

١١ » ١١١ : التميمى‎ 

التنبيه ( كتاب ) : .5ه 

تنقيح العين ( كتاب ) : سم 

التنوين : 5 

تهذيب التهذيب ( كتاب ) : عو ٠*اس[ء!‏ 4 199 4 وه سالا 
تهذيب اللغة ( كتاب ):: م 6 45١‏ 114-114 

التوكزي : ومسء" ل 





. تيرزون الطبري ١1١0:‏ 

التوسط ( كتاب ) وا 

ثابت بن عبدالعزيز السرقسطي : ٠815٠‏ 

ثعلب ١1061١:‏ غ2 15 2 44ة5: , «مصهده ء تهت 2 كن 
حتى آخر الكتاب 
ثقيف ( القبيلة ) : + » .هم ْ 

الثلاثي ( وما يليه من أبنية العربية ) ٠٠ 1١9‏ الخ 

جابر بن حيان : + ؛ هو » ١.‏ 

ابن الجارود : 155-151 

الجاحظ ( الجاجظيون ) : 1761١ + ٠١‏ » دهده ء اتسكته 
ملكت ونا ١‏ 

الجامع ( كتاب ) : ”ا ء وكسسه > #واب194 

الجاهلية. : و١‏ 

الجبال ( كتاب ) : 1١١‏ 

الجرمي ) ابو عمر) : 44 6»)ت“مصلاه ع لممذةةه > 5811 :2 
كك 

الجمل ( كتاب ) : 145 
جنديسابور : ١١‏ 

الجمهرة ( معجم ) : ؟5١ ٠٠ ١9#‏ الخ . . : 
الجهر والهمس ( في الحروف ) : إءاجدة١!‏ » م٠اسءا١ا‏ 
ابن جني : اك ل لمسساضهضا 

أبو الجود الصيداوي : حمءاتهو١1‏ 

جوهرة الجمهرة ( كتاب ) : 5٠8‏ 

به ؟ 





0 العيي:( تاي نعط 3/6511 ) بلح "ماودو 
الجيم ( كتاب للنضر بن شميل ) : الكسلالة ؛ مكسكة 

ب الجيم ( كتاب للمروي) : مكسكة ؛ ١٠1اء1‏ 

# حاجى خليفة : 68٠‏ ٠خسضاة‏ 

الحاكم النيسابوري ( أبو عبدالله بن البيع ) : لابه 

الحارث بن حلزة : 5١١‏ 

ب الحامض ( ابو موسى الكوفي ) : 458 *ة 

الحجاج بن بوسف :7 »ء ابم 

أبو الحجاج سليمان بن عيسى الاعلم : لاه 

ب > الحديث:: هذهب » ٠4سامة‏ 4 لاحسوة. واكثر الصفحات 
الحذاء ( القاضي أحمد بن محمد بن بحبى ) : 151-15٠‏ 
ب الحرف : ؛سدف/ » اانا 6 لاق > [إسء اا 
الحروف ( كتاب) : ب« الباءس1 » لامي , 9و4 نات 
1١14 11‏ 

ب حروف الجر : ه 

ب حروف القلقلة : ؟١٠؛‏ 


سه أبو حزام : 1١‏ 

حسام النعيمي ( الدكتور ) : .د 
أبو حسان الاعرابي : هبه 

الحسن البصري : اسم 

الحسن بن علي المهلبي : ١0‏ 
- الحسن بن محمد الصغاتي : 0م 
- حسين نصار ( الدكتور ) : بع 
لمنفن 





حفني ناصف : 59 

الحكم والامثال : ( كتاب ) : م١‏ 

ابو الحكم البلوطي ( احد رواة العين في الاندلس) : ٠5٠154‏ 
٠.6‏ الخ 

حلب ( المديئة ) : كوا 

الحلقية ( الاحرف ) : 4١١ه١١1‏ 

حلية الادب ( كتاب ) : 41 

حمزة الاصفهاني : 1١‏ , ما هس1 6 ٠.0 51٠١5096140‏ الخ 
حمير : /7اء امم 

ابن حنيل ( الامام أحمد ) : ٠.ة‏ 

أبو حنيغة ( النعمان بن ثابت الفقيه ) م 
الحيات ( كتاب ) : م > 1١١‏ 

الحيرة : ؛ » 14 4 الا 

الحيوان ( كتاب ) : ١65‏ 

الخار ز نجى البشتي ولكك ين 

الغببة( ابعر المستدرك ) : ١١97‏ 

الخزرج ( قبيلة ) : ١9#‏ 

ابن الخشاب : 141١‏ 

الختم ( الجيم ‏ كتاب الشيباني ) : 18 2 44 
الخشني : 188-149 

الخثعمي : 1 

خدبدة الحديثي ( الدكتورة ) : 5٠‏ 


الم 





نه 


خراسان لبلب ع حو نعاة؟! 2 165 ٠٠١‏ الخ 

خزانة الأدب اث 

الخريبة : (.موضع ١4.)‏ 

الخطيب البغدادي ( احمد بن علي ) : مام ء حد ؛ مءاسوءا 
خلف الأحمر : بم : 

خلق الانسان ) كتاب ) : التدوية 

ابن خلكان : 1١‏ ء ؟مالاه ؛ كقاسة 4 115159 4 6لا 
41517 *هال[ه5ا ءء الخ ٠١‏ 

الخليل بن أحمد 41861١ 61١61١2:‏ 9( ء سلسممه 
442:١‏ 6ه4"؛ ٠.١.‏ الخ الكتاب 

الخميس ( اليوم ) :0حممبء بيه < 

ابن الخياط ( أبو بكر ) : ومدهة 

ابو خيرة الاعرابى : هيه 

الخيل ( كتاب ) » 56 

دائرة المعارف الاسلامية الفرتشيّة ::.ه 

ابن دأب العناني : وهم 1 د 

ابو داود الرقي : ١١7‏ 

الدخيل في اللغة : الابك7 

دعلج ( أحد نسنائع كنات العين.). : ب«ولسيةه. 

ابن درستوية : الء ٠ت(‏ 5ه الخ / 1 

أبو الرقيش الاعرابي : 6ه » +لالسولا( ٠‏ اليه الكتاب. :- 
الدلائل (كتاب ) : اجر 220 اجباا, 

الالجي ( العم ين علي )1 44! 





الدواوين ( دواوين السعر ) لو ل 0 
الدمستق ( قائد روماني ) : ١55‏ ْ 
الدواوين : ٠‏ 

الديباج ( كتاب ) : تسن . 16اس5ا١ا‏ 

الدينوري ( احمد بن جعفر ) : بقمب٠‏ 

أبو ذكوان : وهمب." 

الذلاقة ( الأحرف ) : 1١1١5‏ 

رافع بن الليث : 144 +٠‏ الخ 

ابن راهويه ( اسحاق.) : 190١1١148 1١‏ . 4لالسهل/االالاة 
الى آخره 

الرؤاسي ( آبو جعفر ) : 7 لم7 

الربعي : على بن عيسى ابو الحسن : 4قبهه 

رديعة بني مالك : م١‏ 

الرد على سيبويه ( كتاب للمبرد ) : 15 

الرد على العين ( كتب ) كماسءولء مول كوا ٠١‏ الخ الكتاب 
تند العبيدي ( المؤلف ) : ه١١‏ ا 

الرمادة (. محلة بالكوفة.) : 40 

الرمزية : 46 

ابن الرومي ( الشاعر ) : ١‏ 

الرياشي : 0ع 4 وصاءة ‏ متحت , فك ككس ذل ؛ امات 


مملاءء٠‏ الخ 


الزاج ( محمد بن منصور ) : بام » 191 ٠‏ الخ 


الزاهد ( أبو عبر ) ةع م ءلتةوءآا 
لا 





ننها 


الزجاج ( ابو اسحاق ) : كن 


الزجاجي ( ابو القاسم 
الزمان والمكان : 4-ه/ا 
الزنجاني ( محمود بن أحمد ) : ١‏ 
الزوزنى : مم1 144 
الزيات ( محمد بن عبدالملك ) : 


عبدالرحمن بن اسحاق ) : 193154 


وده > ات" 

زياد بن أبيه : عمبه"م 

الزيادي : 8م1١‏ 

أبو زيد الأنصاري : .و1 > رينم ع عد : 4 اث" ؛ 256 
كت م بلقا 16 ع 186188 

ابو زيد الكلابي : 55 

زيد بن غياض : 1014 

سابق بن عبدالله البربري : 188 

سالم ( مولى عبدالحميد الكاتب ) : ١‏ 

السجستاني ( أبو حاتم ) :عضخ :»4 ومعاتء كماو) 
حك ٠١ 17155 4 1١١‏ الخ 

ابن السراج ( ابو بكر محمد) : وهسه5 6 148 6 الخ 
سرقسطة / مدينة ) : أذا 


السرران : ٠١‏ 
سعدان بن المبارك الضرير : ٠.ة‏ 
سعيد بن صبيح : 8ه 


ابن السكيت ( يعقوب ) : 107 4 488 4444 4 لمهم 4 ل 
لل ؛ كة, ه؟[ 4 لاه! ٠.‏ الخ 


السلاح ( كتاب ) : ٠١١‏ 
ابن سلام الجمحي ( محمد ) :وة 
سلمة بن عاصع : بقية 
سليمان البستاني ١‏ 
سليمان بن على الهاشمي : 4١1ه*١‏ 
سليمان بن يزيد العدوي : لما 
السوريالية : ه 
سيب بني ماوان : املا ؛ حكءء١‏ 
سيبويه : 41١61١‏ 4054 4 404044 2 49ساء/ ومعظم 
صفحات الكتاب ٠‏ 
ابنا سيد ( محمد وأحمد ) : هلااا؟١1 ٠٠‏ الخ 
ابن سيده : "١١51١ 4 4041١‏ 
السيراف : 41١‏ اماه » ممه ؛ لممككة , لإؤا 5٠‏ 
ابن سيدين.: ١‏ 
السيمائيون : 4 
السيوطى : 1١111١846 ١١١ ٠٠١41١١‏ »؛االهاا» 
6٠‏ ء ٠5ااذا ٠.0‏ الخ 
الشام :4 موه١‏ 
شبه الجزيرة : 4 
الشجرية ( الأحرف ) :1 
الشديد ( من الحروف ) : 4١١1ه١1‏ 
شرح 0 ( كتاب ) : عخساة 
ح ما فيه التصحيف والتحريف ( كتاب ) : 145-18 
ف واف 


554 


الشرفي بن قطامي : ١415©‏ 

الشرط ( مصطلح النحو ) ؛ © 

شرم جابر ( موضع ) : ٠5١‏ 

الشعراء ( كتاب ) : هم 

الشفة ( احرف ) : ٠١5‏ 

ابن شقير ( ابو بكر) :يوه|ءة > 11"148 

شمال افريقيا اوعلك وها|ء5 !1 : 8155| عو* الخ 
شمر بن حمدوية الهروي ( أبو سمرو ) :هلا اه /إ7. »م ب لاسسية لات 
عمء ٠كلء! ٠. 1١6‏ الخ الكتاب ٠‏ 

الشواهد ( كتاب ) : 144 

شيبان ( القبيلة ) ام 

الشسيباني ( اسحاق بن مرار أبو عمرو ) : 418511١١‏ كات 
٠‏ 4 44 4 وده , الاخاء*1 ثم معظم الصفحات ٠‏ 
الصاحب بن عباد : ألءعهمءاءءإلاأ||ااءمهءبمء؟ 
صاحب أبو جناح ( الدكتور ) :٠ه‏ 

الصاغاني ( الحسن بن محمد ) :لا ١١|‏ 

صالح بن عبدالقدوس : 166 

المحاجز للجوغري ) 8 ب 

الصفات ( كتاب ) :ليه 

الصفة المشبهة : ل ؛ ١٠6‏ 

الصقلي ( ابن القطاع ) : 1١51٠1‏ 6 4هاسهةء١‏ 

1١ : الصين‎ 

الضاد والظاء ( كتاب ) د 





الضمائر ( مصطلح الحو ) : وهم 
الطاثي : لا 3 ١‏ 
طبقات النحاة والاجويين (كتاب) العو م1 1٠١.‏ اا 
الطاهريون : 108165 ٠١ 5٠٠56‏ الخ 
طبقات الشعراء ( كتاب ) : 185 
الطمطمانية : لا ؛ ١4‏ 
الطويل ( بحر ) : ١507‏ 
أبو الطيب اللنغفوي : كبا 4 ماه هناكم ؛ حعات5 ١١‏ » 
ملا/١‏ 1 ء كوا لاوا 
الظاهر ( مصطلح النحو ) : :م 
الظواهر اللغوية ( كتب ) : /083 46-44 
عائشة ( رض ) : 58 
عاصم الأحول : م١‏ 
العباب ( كتاب ) : 1١5-1١١١‏ 
عباد بن عباد : 81ب2م 
الغباتس: بن مصبعت * 517 
عبدالجبار بن يزيد ( أبو معاذ) : ١99‏ وو الخ 
عبدالحميد ( الكاتب ) : " 
عبدالرحمن بن خلدون :424 
عبدالرحمن بن هرمز : 79 5606 
عبدالقادر البغدادي : 44 
عبدالقيس ( قبيلة ) : 6" 
عبدالله بن أبي اسحاق الحضرمي : #مم » وم 
56" 





كك" 


عبدالله درويش ( الدكتور ) : 1 55 
ضى ) 81١8:‏ ؛ هلا 

وسيي يوب يي و 

عبدالله بن محمد بن السيد اابعايومي , 

عبدالله بن محمد بن وليد بن ولاد : لاحسمه 

عبدالملك بن مروان : ا ء الا 

عبدالوارث بن سفيان بن جبرون : 15١‏ 

1١١١ : العبسي‎ 

علقسن لانم 

أبو عبيد البكري : "١١1١ 41١‏ 

أبو عبيد الهروي ( القاسم بن سلام ) : 6 ء لاما 

أبو عبيدة ( معمر بن المثنى ) : "ا ه84 4 وتساتة 4 كلما 

الى ؛ مخ 2 ٠كااة‏ 4 كذ ؛ 11114 ٠‏ 

ابن عتاب ( أبو محمد ) كنا 

أبو العتاية ( الشاعر ) : ؟ك##رة 

عثمان بن عفان # رضى ‏ : 67 1١4‏ 

١مه#‎ ١1١4 : العجم‎ 

العجمة :14 م5 سمء وس_بسم 

أبو عدنان الأعرابي : ىه 

عدنان ( اللسان العدناني ) : ٠‏ 

عدنان محمد سلمان ( الدكتور ) :د 

العراق ف عتساكء لهك مهاوه( 56م .. الخ 

العروض ( العلم ) : ٠. 14٠‏ الخ 

العسكري ( أبو أحسد الحسن بن عبدالله ) : 1١‏ » الم 


1844-18 


ل عسل بن ذكوان :ةو" 


العصر الاسلامي :لا" 
العصر الجاهلي : ١١‏ 
العصر العباسي : ٠١‏ 


عطار ( أحمد عبدالغفور ) : ١+‏ 


العطف ( مصطلح ) : 
العقيلي : ١١١‏ 


امنا 


ابو عكرمة الصبي : لمعيه 


ابن العلاء (أحد نساخ كتاب العين ) : لإهلك4ه| ٠٠‏ الخ 


العلامات الأعرابية : جب_للعم ل كيل 


العلل : مم 

علم اللغة واسرار الحروف : 9 

على بن حمزة الاصفهاني : ١/١‏ 

علي بن أبي طالب ( رضى ) : بم ؛ بهم 
علي شلق ( الدكتور ) : ١‏ 

على بن مهدي الكسروي : #ابؤلا ء 181 ** 
على النجدي ناصف : ٠ه‏ 

على وو اثسر الجيفسي قنز 

عمر بن الحسين الشيباني : 1١١‏ 


عمر بن الخطاب ( رضى ) : 647 9 
أبو عمر ( أنظر : الزاهد محمد بن عبدالواحد ) 


أبو عمرو بن العلاء : 


وس سور_وم[ ع اها 


يذما 


"4 


عمرو بن أبي عمرو : 4ع تبسبباء مفكم : لذن سويز 
6اللاللء لأواحهمها 

عنيسة بن معدان الفيل 1 يرا 

العوامل ( كتاب ) : ١45‏ 

عوانة بن الحكم : 1١61‏ 

ابن عون : 1١8‏ 

عيسى بن عمر : وخ 5 4 17-40-44 26 لحف لكك ١1‏ 
العين ( كتآب ) : 041١61٠6‏ 846 116و كيده 2 عكسمح 
ومعظم صفحات الكتاب 

غانم بن وليد بن عمر المخزومي : اه 

الغريب بالقرآن ( كتاب للحريري ) : #م 

الغررب ( في الحديث ) : 78 مهام » وقءلةة ه١١‏ 

غرب اللعة ( العلم ) : 4كناة5 : لاحم ء كمه 9و4 9و١‏ ) 
١1١1-1‏ 

الغريب المصنف ( كتاب ) : 91 » 10159 

آبو الغمر الاعرابى : ؟17 1 

العنة : جم ١‏ 

1١1١ : الغنوي‎ 

فانت العين : ( كتاب ) :146 1566 ٠‏ الخ 

ابن فارس 5 21١‏ اه موء لاه لكم.؟ 

الفارسي : أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار : +مستةه » 
السك كن 


الفاعل ( مصطلح النحو ) : ١١7‏ وس 


فتتح العين ( كتاب ابن التياني ) : 0#" 
الفحفحة : لا » ١4‏ 
فخرالدين الرازى : 14١؟سه١؟‏ 7 
الفراء ( يحيى بن زياد ) : مس امع لبه 6 15 6 1044 , 
وده ؛ اكه 4 كو » حىبء ٠١‏ وف معظم صفحات 
الكتاب ٠‏ 
ابن الفرات الدمشقي : ٠١١‏ 
الفرس (أفاوين )12:4 لسع ب بان ع لسار 6 :5/ة 6 تكب 
16 
الفرش ( كتاب ) 1١40-1١44‏ 
الغرق بين الحروف الخمسة ( كتاب ) : ٠١6‏ 
الفرق بين الراء والعين ( كتاب ) : ٠١١‏ 
ابن فرناس : 145-١548‏ 
الفزاري : ؟١١1‏ 
الفصيح ( كتاب ثعلب وغيره ) : 119 © 38 
أبو الفضل ( محمد بن أبي جعفر المنذري ) : 6ه 4 517 4 5ءات 
اك ينا 
الفعل : 4هسلا 
الفقعسي ( أبو محمد الراجز) : ٠١‏ 
فلسطين : 4 
ابو الفهد النحوى : ٠١6‏ 
الفهرسة ( كتاب ) : اكه + 111-116 ء مات ٠٠‏ الخ 
فيثاغورس : 8 
ا 


نيا 


الفيروز]بادي ( محمد بن يعقوب ) ءء 4٠١١‏ هالسةزا 


الفيصل ( كتاب ) سا 47 اساعة اة 11 
فينيقيا : 4 


قاسم بن ثابت السرقسطي : ه15 > ؟ىاحكم1ا 


أبو القاسم : ابراهيم بن محمد الاخليلي : /اه 
القاسم بن معن : 1448-14 

القالى : أبو علي اسماعيل : ٠5[ك‏ 64 55 6 ٠١ 19561١١‏ الخ 
قتادة : ام 


ابن قاضي شهبة : 145-144 

القاموس المحيط ( كتاب معجمي ) : الاسلالا » 1١5-115‏ 
القاهرة : ١١107‏ 

القراءات ( كتب ) : 44 » 40 4 “اكه ؛ كواسلاو1 

قرآن النحو : 21١‏ 45 

القرويون : 158155 

ابن قسورة ( محمد أحمد النساخ ) : /الاسذلا » كلا 
القشيري : 1١١١‏ 

قطرب ( محمد بن المستنير ) : 74 ء 45 4 اا ؛ كاسكاة 
القعلي :ا 4علااءهليءه وه 2 تصصداره 2 ءلم ؛ 115 
كا 

القوافي : ( الكتب والمصطلح ) : #159ةة١‏ 

القيروان : عحاه» 158155 + 140 .١‏ الخ 

ابن كامل ( أحمد ) : كقاسة ؛ .ه1١‏ 

كتاب الابل ( للشيباني ) : هم 


كتاب الخوزي ( كتاب سيبويه ) : 6 

كتاب المصاحف : ابم 

كتاب نيسابور : ايه 

كراع النسل ( علي بن الحسن الهتائي ) : ٠م‏ 

الكرماني ( أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن موسى الكرماني 
النحوي ) : #وا4وا 

الكسائي ( علي بن حمرة ) : وم , بيه : 15 : ويه 4 
ومعلاة ؛ اكلاخ"ة )؛ كلاه ) 14٠‏ ء. الخ 

الكسكسة : نا ؛ ١4‏ 





كشف الظنون ( كتاب ) : احسكة 


كليلة ودمنة ١:‏ 
كوركيس عواد : 145 
الكوفة : 8 , ننه مم-له ؛ الإسكلاء منكم / ممم ) 
٠0 ٠565٠‏ الخ 
ابن كيسان : ومب." 
كيسان ( مستملي أبي عبيدة ) : بم١‏ 
لكن” ( الحرف ) : 4م 
اللحن : 07 ؛ ةع 16 1076 6 هابا سل اوجرن برس 
لحن العامة ( كتاب ) : 14-144 
الا" 


لففا 


اللحياني ( علي بن حازم ) : 0.55 . 5 
اللغات ( كتاب) لوع كو اء ١١١١‏ ء و 

لغة الضاد : ١١#‏ 

اللهجات : 07 844 6 4١1س١(‏ 

اللهوبة ( الاحرف ).: 1١6-١١54‏ 

الليث بن المظفر : ١١1١‏ 6 18# 2 5/ااءء الى آخر الكتاب 
عد ام تاياي 

مادي : خ 

عب 0 : بحا بع ع ان اه م ةلا 

المازني ( أبو عثمان ) : 45-44 ء و#مسةه , لاإمسيةه ؛ 5458 4 
متسله قوع كفا ٠٠‏ الخ 

المأمون ( الخليفة ) :مع ةع ٠هلدتة| ٠.٠‏ الخ 

المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) : ٠١‏ 6 ك6 .ه45 ؛ دمب 
لامسوه , دتسكة , لواسلاه1 ٠١‏ الخ 1 
مبرمان : ابو بكر محمد بن علي بن اسماعيل : لمسيوم, 
المبسوط ( كتاب ) : م 

المتقارب ( بحرن.) : ٠6 ٠١07‏ الخ 

١ : المتنبي‎ 

المثال ( كتاب ) : 44١سه4١1‏ 

المجرد ( كتاب للهنائي ) مجم 

مجمع اللغة العربية ( بالقاهرة ) : 7 » ١١7‏ 

مجمل اللغة ( لابن غارس الرازي ) 7غ » هبه » با٠5‏ 
المجنون ( قيس بن معاذ ) : 9و١‏ 


. المجهورة (.الحروفه ). : 1٠١8195‏ . 
محارب ( القبيلة ) : 6م 

محارب ( لغوي ) : ه/ااب٠14‏ 

المحاسن. والأضداد ( كتاب ) : ؟1 6 ١07١‏ 
المحصول ( كتاب ) :515 

محمد بن ابي الحسين :ها 

محمد بن اسحاق : ١814‏ 

أبو محمد بن الأفباري : 14 

أبو محمد بن أبي زيد : كه 

محمد بن خطاب الازدي : لاه 

محمد بن سلينان المنقزي . : /ام 

محمد بن الضائب الكلبى : م6١‏ 

محمد بن عاضم. العأمتيو 7 عبدالله : باه 
محمد بن عبدالله: ( النبي الكريم ب ص ) : 15-15 تلمكا 
حص ومءء! 4 اها ٠؟‏ الخ 

محمد بن عمر بن واقد : اسم( 

محمد .بن فتحون النجيبي : +0.ةه 

محمد بن بحبى الرياحي :. /اهه > وم 
محمد بن متاور : ١84‏ : 
مخارج الحروف : 41 > 4840 > [4لسء54 
المختصر ( كتاب ) : ثم 

المختلف والمؤتلف ( كتاب ) : 148 


الحيط ( معجم ) : مواسحهه كلاه الخ 
ريق 


ففف 


المدخل الى العين ) كتاف ) .: ليث ا شم نكن 
٠.6‏ الخ 

مدرستا البمرة والكوفة.. 5)ب؛2,44 ؟مصوفه للممكد , 
بكوم ء وسيب ؛ بيمايد.ء (4٠‏ ومعظي الصفحلت 

المديد ( بحر ) : ٠1589‏ 

المدينة المنورة : ٠م‏ 

المذكر والمونث ( كتاب ) :#8 

مراتب التحويين ( كتاب )نا ؟وييه .» الاسيصده ممتكم ٠.‏ 
مماءء الخ ٠‏ 

ابن المراغي : األععععاة» 

المرتضى الزبيدي : 1١‏ > 9135و اه 0 لاسلت1 0+ 

ابن المرخي : ( مجبيه_بن علتي . الليخصي ) :9.1" 

المرزباني ( أبو عبداللس) د ع ببس امط اسبدق؟ 4 لمم الخ 
مرو. (البلك ) : ماده 5 خسة ايع حبرب 

مروان بن سعيد : .و١‏ 

أبو مروان الطوطالقي :وم 

المزهر ( كتاب ) : 14د صما مد » _الخسالكتاب.. 
المستعلي ١‏ موع.. الحوووفم): و 

مسجد الكوفة : هم » يهم 

المسعري : اناا : 

مسلم بن أحمد بن أفلح : باه 

أبو المسم الأعرابي بابد 

المسماري ( الخط ). : 14 


أبو المشرف الأعرابي : ١56‏ 

المشرق : ومالك > لمتكي ينها سهة! ٠١‏ الخ :الكتلت 
مشكلات في التأليف اللفوي ( عنوان اللكتاب ) 45-1 51 
المصادر ( المصدر.):: .١ه‏ > «؟لس1كة 

مصادر الشعر الجاهلي رها 

المصباح المنير ( للفيومي معجع:) :لاه 

مصس:4 عاك ع اأءامتس و[ #6 وامنةء! ؛ كولس اذا )2 
؟1 ٠١‏ الخ الكتاب 

المضاف: والمضاف. اليه( مضطلح) :2 .85 

معاذ الهراء : 7/5 

المعاني (كتب) ينا 

معاوية بن يزيد : ١‏ : 

ابن المعتز. (: الشاعر,) : 19 > 7ك لسشهم 43-١14‏ ادا 
معجم الادباء ( كتاب ) 4م1١٠٠‏ الخ 

'المسجم للعر بي : .(.تاريخه ) : “دبالا ».ب#ابسدءة.ء ٠.0.‏ للسخ 
الكتاب ٠‏ 

المعجم العربي ( كتاب ) : ٠+‏ 

معجم مقاييس اللغة : ( للرازي ) : 4 0459/6" 
المصري :4ه 5 

معصوب الوافر ( من الاوزاف ) : * 

المعمى ( كتاب ) : 1821897 

المغرب ) 0 :ومع مةايةه| ٠“‏ * الخ 


المفضل بن سلمة : ١91-144 © 1١‏ 
نكف 


كلا" 


المفضل الضبي ( ابن محمد ) : 44 

المفعول ( مصطلح التحو ) : 4ت 

ابن فضل ( الشاعن) : 4١‏ : 

المقتبس ( كتاب ) :لتك » اوا مدا 

ابن مقسم : 5ه : 

المقصور والممدود ( كتب ) : 78 

ابن المقفع :برع عله عادهم1 

ابن مقلة ( الخطاط ) : 145 ديف 2 اي 

مكة المكرمة ( القبلة المبرفة:) .ذ 14 © 490 51اش55! »> 145 » 
١ 190-55‏ 
المقدمة ( لابين خلدون ) : 5 

مقدمة في النحو ( كتاب ) : 80 ا 

ابن مكتوم ( أحمد) : ولسثلا ؛ الاسفلاء 4كادهوا 
المنجد ( كتاب للهنائي ) : 


. المنذر بن سعيد البلومطي سي ليخن ٠‏ الخ 


المنضد ( كتاب للهنائي ) : ٠م‏ 
المنطق ( كتاب ) : 4ه 

المنطق الآرسطي : 4 

امنقوص ( كتب ) 8 ٠.‏ الع 
مهدي المخزومي ( الدكتور ) : با 
المهموسة ( الحروف ) : ه4١1‏ 
أبو موسى الأشعري : لا" 
الموسيقى ( كتاب ) : 44 


الموفق ( الخليفة ) : /الاثلا: خه 

موهب الباجي : ١5١-1٠59‏ 

ميمون الأقرن : ه# 6 5141لة؛؟ 

النابغة :نا ٠‏ 

ناصر الدين الأسد ( الدكتور ) : ١4‏ ع ل كم 

نافع بن الازرق : 54 ْ 

ابن نباته المصري : 1١‏ + يسا ء 1#ب4١51‏ 

نحد ) بلاد ) :وها 

' “نجدة بن عامر : 8" 

اين النحاس : لاه1 م6١‏ 

النحل والعسل ( كتاب ) :له 

النحلة ( كتاب ) : 91١‏ 

ابن النديم ( اسحاق ) :مكمه ء #متكة , تلبلالا ؛ خماكاة 
9 د١١‏ ء مهل ٠١‏ الخ 

نزهة الألباء ( كتاب ) : “مه » هه , لمكسكة 
النساء ( كتاب ) : ١١‏ 

النسائى ( المحدث ) : ١5١‏ 

التستي ) الخط ) : 214 «سسكم 

القص فخ سيار : 14 6 ٠٠ 1١54‏ الخ 

النصر بن عاصم دباع وس_سم . وهلا م 6اا١ا؟١ا‏ 
نصر بن علي الجهضمي : سا1 ٠‏ الخ 

النضر بن شميل : ١٠‏ هع 2 بسي ع بكم 4 58 4 تاكس 


مو خ١‏ 1 4 /لاء١ا‏ ومعظم صفحات الكتاب ٠‏ 
4 


مكف 


ظلم الجنان ( كتاب ) : 20 * 15 

النظامية ( مدرسة ) : 51١‏ 

النعت ( مصطلح ) : 54 

نعمان بن الأرج ( أخو بني سامة بن لي ) : 1١‏ 

النغم واللحون. ( كتاب ) :11 4 ١5511‏ 

تفطويه ( ابراهيم بن عبدالله بن عرفه ) : 14+14 : 146 
نقاط التطور في الادب للعربي ( كتاب .للدكتور شلق ) : ٠‏ 
النقط والشكل ( كتاب ) ١44-١58‏ 

النقط والشكل والاعجام : 7 ء 9 4 18 و5 2 37 4 وكا 
9الل|١5١ا‏ 

النكرة والمعرفة : 5 » عم 

النهروان : +لاسثولا : 9و 

النوادر. ( لابي. زيد.) : 159 » 0غ »> 184-148 

النوادر ( كتاب ) : لاشملة عله 4 ياء١‏ !اا 

النوادر الكبير ( كتاب ) : 1ه 64..وء1 ١١١‏ 

أبو نواس : ١1١6‏ 

نور القبس ( مختصر كتاب المقتبس,) : ١91ل؟1١‏ 
نيسابور ( أقليم ) : بيه 

هارون بن مومى ( ابو خصر ) : .بده 

هدية العارفين ( كتاب ) : ابه 

هراة ( مدينة ) : «بهينا ء ويه 

ابن :هرمة ( الشاعر ) : مهم 6.ورا 

هرمس :م 


الهروي ('أقّى عد ) : ٠١‏ 6م652" مله 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي : “متهم 

الهنود : جم 

هوميروس : ؟1 

الهيثم بن عدي : سوس 

ابو الهندام كلاب بن حمزه العقيلى : ٠٠١‏ 

الواقغية0٠:‏ مغ 

الواسطي ( عات بن ساسان ) : 184 » 6ماسها 

الوافي ( بحن ) : 597+ 

الواضح ( كتاب ) :5-1 

وبار : 4 

ابن الوزان ( ابراهيم بن عثفان ) : «لاكوم سعدا 
الوقف والابشداء:ء( كتاب 3 حدقا 

ولاد ) وابناؤه ) 4١:‏ لامترمء وحقف 1م /لذ1 , اللاسانها 
و ٠٠‏ اليم #الكتتاب 

4١ : اليابان‎ 

ناقونت :الخمو, يي 1 11 انم تمن “للك بيت 
شباء مالم > «قخلة , لإكساقة 4 ١١1ى١‏ +1 ؛ لامأ هوا 
الخ الكتاب ٠‏ 

ساق 5 

أبو بحيى محمد بن رضوان : 91١‏ 

بحى بن الملازك.ب: ١*4‏ 


إبحيى بن اتعمر 1 39 6 ساسم , وم 
هذا 





اليزيديون ( أبو.«حمد واولاده ) ع1 كه 

مقرب من آلليت النجري + #ااسدلا 56 

ب أبو يعلى بن أبي زرعة : ومسء5 

اليغموري ١‏ الحافظ ( ١١١:‏ ء لكا 

ابو اليقظان : 1014 

355 اليماني : 

ألبيق عع كلع إن غءاحهءا » ماسب 14 6. الخ 

57 اليمني ( ابن ن قاضي شهبة ) : كوء لاءاكمءآا 

5 بوسف بن عبدالله بن خيرون السهمي :باه 

أبو بوسف الكندي : ١16‏ 

ايوم الشعانين : سه 

5 ١3/684١61 6١١ : ب اليونان‎ 

# بوسف بن عبدالله بن عبدالير ( أبو عمر ) : ١511١٠‏ 

ب يونس بن أحمد الحراني. : /اه 

5 يونس ين حبيب : 86 6 4044 6 واس 6 كم ع امام > 
الكل 

# يونس بن محمد بن معيث ( أبو الحسن ) : 151١+‏ 

ب بوهان فك :رم 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد (:07أ؟ ) لسنة ١541‏ 


للا 





سعر النسخة الواحدة دينار ونصف 


كي 122 


مسكالاك فيا لتأليف الغو . 


في القرعالثاجام مك 
ساعدت جامء شداد على طبعه 


اءةاه ب هذا ”, 
ل يت 
مطبعة دار الجاحظ للطباعة والنشر - يغداد 


